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المشرء: 


اشرنا في مقدمة المزء الأول من هذا الكتاب الى ان القصد منه وضع سفر 
جمع بين تواريخ الشعوب العربية في ماضیہا وحاضرها » وفي مششرقبها ومغريها» 
يصح اٹ یکون » من حيث الشمول » تاريخ أمة » وذلك سداً هذا الفراغ ف 
المكتية العربية . 

وقد تناول اطزء الأول تارنا القومي منذ العبد القدیم حتى مطلع نمضتنا 
الحديثة ء فتضمن حضارة العرب في الاسلام » وانخطاطهم » من بد » ولا سیا 
خلال عصر العمانين » وابان عبدي ال حجارات والاستعمارات . 

وبسرنا ان نقدم الان الجزء الثاني من هذا الكتاب ء نستبله بالكلام على عصر 
البقظة » وتطور الوعي القومي » ثم ختتمه بفصل عنوانه « الولابات العربية المتحدة 
في سيل التحقيق » . وهو » بين هذا وذاك > يتناول الكلام على نضال العرب 
في الشرق والمغرب في سيل اظربة والاستقلال » کا يتناول دراسة عبدي 
الانتدابات والاستقلالات » وتان تطورات قضية فلسطين حتى الساعة . 

هذا وقد زخرت لدينا » اثناء التأليف ء مواد البحث في موضوع الأحداث 
السياسية التي وقعت خلال عبد الاستقلال» ولا سپا في سوریا ولہنان ء على ما فيها 


مقدمة الكتاب ۽ غارة المؤلف ومواضيع الكتاب 
من حسنات وسشات . زخرت هذه المواد الى حد حملنا على ان تختار ارحاء 
التسط في موضوعبا » الى جزء خاص نفرده ھا » ولعله یکون المزء الثالث من 
هذا الكتاب . 

ولا سعنا في ا تام الا توجبه الشكر للحکومات العرببات التي استقبلت 
بالتقدير الجزء الأول » آملين ان يكون الزء الثاني مرموقاً ايضاً بانظارها » 
ومقبولا ء کالذي سقه » فی اوساط العا العربی » هذا العام العزيز الذي اوقفنا 
النفس ء قبل القلل » على خدمته 5 

على انا » مع ذلك » لانتيرأ من القصور » بل نتقل بالسرور كل ملاحظة 
بوحبها اهل الفضل في نقد هذا الكتاب»ونرجوم ان يتحفونا بارسال ما يكتيون ء 
نقداً او تقريظأ » قصد الاستفادة من ملحوظاتہم » في الطبعات الثالية . 


الولف 


عصر المقظة 0 خروج العرب على العئانيين 


العصل الاول 


عصر الرقظة 
القضية المرب مزل رط ١‏ ل عشمادم 


ما زحف السلطان سام العئاني على الماليك المعروفين بالجرا كسة » حکام مصر 
والشام » وذلك في مطلع القرن السادس عشر » انتحاز اهل هذن القطرين الى 
صفو فه » على أمل ان يمكون حاهم في العبد الحديد خيراً ما سقه ء او على ال 
ان بير" السلطان عا وعد » فيمتحهم الاستقلال الذي ما زالت نفوسهم تتوق اليه . 

ببد ان وعود الفاتحین ما كانت فييوم من الايام سوى برق خلب : وما اك 
نكث العمانيون بعهودم سی راا المستيشرين بالفتح العثاني في سو ريا ووادي 
الىل ہ و كذلك في العراق ء مخرجون على السلاطين ( وراحوا حميعا يناضلون ق 
سبل الخرية والاستقلال . 

وقد حفل القرن الثامن عدر » والذي تلاه بثورات عدة ء في الہلدان العربية 
کافة قصد التحرر من ربقة الحكم العانی. حتی اذا دخل القرن العشرون اصحت 
هذه ا ہود الاستقلالية قضة امة تساهم فما الاقطار العربية باسرها : وقد اعتمدنا 
في تدوين موز هذه ا لحرکات الاستقلالیة على الوجه التالى : 

. خروج العرب على العئانبين للاستقلال‎ - ١ 

. القضة العربية في مظبرها المديث‎ - ٣ 

ومن المفيد الاسّارة هنا الى ان تلك الود الاستقلالہة الى كان سذها بعض 
الامصار العربية في العهد الأول لم تكن نتيجة وعي قوءي خالص » بل كان الافز 
الى ا ما في الاستقلال نفسه من مغريات ء وما فی الاستعماد من ضغط روحي 
ومس بالكرامة . هذا فضلا عن ان قسما من تلك الثورات ضد العئاننين » كانت 
من عمل الدول الاجنسة » أو بايعازها . 


عصر الہقظة ٦‏ خروج العرب على العئانين 


. خروج العرب على العثْمانيين للاستقلال‎ - ١ 

انقضى عبد الفتح العهاني الغادل » وخلفه عبد الانحطاط الأغبر » وما فبه من 
ظلم عمال الدولة واجنادها ء فتہدلت » من جراء ذلك ء العواطف بن الحاڪم 
والمحكوم .وفضلا عن ذلك فان فشل السلطنة في ا كثر اروب الي اتصات بنہا 
وبين اوروبا » وذلك في عبد امحطاطہا »كان يغري الطاعن للاستقلال ‏ فتسابقوا 
الى اخروح علا منذ عبد السلطان امد الاول ( ٣١٦٥ھ‏ ۔ ۷ م ) ؛ وهم 
الع رببي والكردي < بيهم الترى : وهده ابرز ا حاولات الاستقلالية ٤‏ الامصار 
العر بمة . 

( في العام ) ما زالت بلاد الشام مند غرة > السلطان سلمان القانوني 
07 لثورات ضدا لح العثانی نذ كر منہا الثورة الي دشحت سنه وی م خلال 
عبد هذا العاهل العظے » و ورني نابلس ( ۱۸۲۹ ) ودمشق ( ۱۸۳۱) . ولکن 
هذه الثورات لم تكن في الواقع » ذات طابع قومي . 

ولا ينسع بال لاہراد ذ كر كل هذه 0 التدررية » فنقتصر على ما 
كان منها ٤‏ عبدي الامبر فخر الدن المعني الثاني ء والشيخ ظاهر العمر . 

كانت اال الاجماعية 5 لنات وسائر ساحل الشام تساع لد على الوقوف 
موقف الدفاع ؛ لس ذلك من جراء حالة البلاد الطبيعية فحسب ؛ بل لأن هذا 
الساحل كان مأهولاً بعشائر اقيمت هناك لمرابطة في وجه الأعداء . وكانت هذه 
غالا كثلة وأحدة ٤‏ وحه العدو الخارجى ٠‏ 

وكان آل معن هم اصحاب مقاطعة الشوف في لبنبان . وف مطلع القرن 
السابع عشر كان الأمير 0 الدين المعني الثاني أميراً على لواء صف د التابع لابا 
دمشق . وكان الاب العا ی راضاً عنه لاپتالہ مرتبات الدولة في اوقاتما » کا ان 
اصحاب الأمر والنهي في استامبول کانوا يعطفون عليه » ما يبذله لهم من ا دای 
والعطایا 1 (زللک فِقّد استطاع هدأ الأمبر ان ومن لولده على » سنحقمة ( صدا 
وبروت وأغزير ( غزير ) في لبنان . 

وداح الأمير» ٤‏ اعّاده على رضاء الدولة ء وخلال سی با جروب المتواصلة 
2 الا وحلفاغٌا 4 ومن النفس بالاستقلال ¢ خصوصا من حراء الثورات ۳ 
ست ف اطراف السلطئة بعد فشلها ف تلك امروب . وقد باشر برناعه ھ _ ذأ 
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بالتوسع في الاقطاعات ا جحاورة ؛ موهماً الباب العالي بأنه بستخضعہا قصد توطيد 
سلطة الدولة عليبا : فألحق بامارته قسماً من اقطاع آل سيفا اصحاب ایال 
طر اباس ثم استولى على اراضي آل حر فوش وبدت قریش في البقاع » کا سط 
حكمه ؛ ٤‏ المنوب » على اقلم بانياس وعحاون . هذا فضلا عن حندہ الحنود » 
ونحصينه ال_دود » وتصرفه تصرف المستقل المطلق » لیس في نطاق الشؤون 
الداخلية فحسب » بل في الامور الخارجبة . من ذلك انه عقد معاهدة مع آل 
المديشيس اصحاب توسكانا بايطاليا لم تقف عند الحدود الاقتصادية فقط » بل كانت 
هحوممة دفاعة . 

وقد كبر على الباب العالي هذا التحدي حتی لم يبق بوسعه التغاضي والاستمہال 
مراعاة طالة السلطنة الدولية ۽ فنصب حافظ باسًا الحافظ متولباً على ابالة دمشق » 
وكانت به وبين المعنى عداوة قدیة ‏ وأمره ان حمل على الأمير . وكانت حملات 
رطم ال من السروق رجا غاد ر اللا إلى راعش 

وقد مكث الأمير فخر الدين في ايطالبا خمس سنين تقريباً » كان يراقبٍ 
خلاها التنظم الحديث » وشاهد انثاق الوعي القومي وتطواره » وكان نسترعي 
نظره هناك اهتامم بالکتب ہ ومنہا العربية » والعنابة بطبعہاء ووجود بعص 
الجالية العربية » وبینہم امراء اجتمع الهم في صقلية . وكان من الطبيعي ات 
تترك هذه المشاهد في نفسه » اثراً بالغاً من حيث التجدد والاصلاح » واف تؤيد 
0 01-2 

والواقع انه ما ان تسنی له الرجوع الى وطنه » والاستقرار فيه » حتی وکل 
الى و كتخداه » بالاستانة الحاج درويش أمر الحصول على فرمان من السلطارتف 
منحه الولاءة على و عردستان » ويقول الخالدي )١(‏ : « فأتته الشرى والفرمان 
السلطانی سنة ۷ م على ان يكون متولباً على ديرة عرب دستان من حد حلب 
حتى حد القدس » وان يأخذ اسم جده المغفور له الامیر فخر الدين « سلطأن البر» 
على المقاطعات المذ كورة . » 

وما ان تم للأمير هذا > حتی أخد بعد العدة للاستقلال . وعاد لاقامة المعاقل 
والحصونبالاضافة الى تجنيد الاجناد. ولكن الباب العالي ظل ء مع ذلك ء يصانعه 
تحت تأثير المشاغل الدولية؛ حتى اذا استجمعت الدولة قواهاء فی عد الساطان مراه 


. الشيخ احمد بن تمد الخالدي في كتاب نشرتہ له مديرية المعارف بلينان‎ )١( 
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الرابع حمات عليه في البر والحر واعتقلته » ثم فتلتہ في عاصتها سنة ١۳٦۱م‏ 5 

وقد ورث مطامعه الاستقلالية » بعد جنل من ذلك » عربی آخر في فاسطين ء 
واعني به الشخ ظاهر العمر من مشانخ الزيادنة : خلف ھ_دا المقدام والد 
على بلاد الشاغور ء ثم أخد بالتوسع » وبعد انتصارہ على جوش ابال صدا 
ودمشق › 2 e‏ () ۱۷4۹ م ( وا ُدنھا مقراً لامارته . ولا نشدت المرب بی 
الطان مصطفى الثالث والقبصرة كاترينة الثانبة » خلا الو الأسطول الروسي 
للسبطرة على البحر المتوسط » خصوصا بعد احراقه الاسطول العثانی ‏ فاستعانت 
روسما بأمير اسطوها على اثارة كل من علي بك متولي مصر » والشيخ ظاهر 
العمر صاحب عکا ؛ وأمدت هذا بالعتاد » وارسلت اليه اغا لهدافع نقثوا 
علمها اسمہ ‏ هذا فضلا عن انما حعلت اسطولما رهن اسارته . وبدذلك استطاع 
الشبخ ظاهر ان هزم حملتین كبيرتين ساقتما الدولة عليه » وا يصبح السيد 
المطاع في الساحل السوري من حدود مصر حتى طرابلس »ما اصيم مرجعا 
لاصحاب الاقطاعات »مما حمل الاب العالى على الاعيراف به سنة الالاام» 
واقراره على ما ملك . ولکن ما ان تم الصاح بين تر کیا وروسيا بعد ذلك »> 
صدا ان ہزحف على الشبخ ظاهر » وامدته باسطوفا ؛ لم اسع صاحب ع الا 
التسلم ( ۱۷۸۰م ) » وكان نصیبه القتل . 

وبدأ منذ ذلك عبد الجزار فى بلاد الشام . فكات هذا المتول للعئانيين 
كا اجاج الثُقفي بالنسة للأمويين . وقد اعاذ البہم السلطة والهسة في هذه الدبار . 
غير ان الجزار الذي جمع بين ابالي عكا ودمشق » عجز مع ذلك عن اطفاء سعلة 
الحرية في حوران : فان حكام بني حمدان صمدوا في وجه 4 کا صمدوا فی وحه 
ال وخا ت و ا لرن من بعد » ق الدماع عن مرکو م جرى غر ام لاورغ ال 
الاطرش واففين موقف الأبطال ف مواقع مشبوره . وم وان عحزوا عن دفع 
2 مدوح باشا سنة ١/997‏ م » ثم حملة سامي باشا سنة ۱۸۰۸م الا آنہم ترحكرا 
آثاراً خالدة في التاريخ في صعيد الدفاع عن الكرامة والاستقلال . 

( في العراں, ) لم يتمتع آل عثان في العراق بالاستقرار الذي اتح لهم في 
بلاد الشام ء وذلك لقربه من أيران ؛ على ما بين الفرس وعراقبی الطائفة 
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الش.عية من العلاقات الوثيقة » هذا فضلا عن اتساع مساحته وبعده عن العاصة » 
وانتشار المداوة في نسعة اعشار واحه . 

ومنذ بداية القرث الثامن عشر حتى سنة ۱۸۳۰ء لا < العراق 
حکومة المهالنك متمتعة شه استقلال . ولكن هذه الحكومة ما استطاعت “مع 
ذلك ء اخضاع بلاد الرافدين على ما تريد : فقد كان آل مهنا فی الحانب النوبى» 
الممتد من النحف حت الفلوده كملوك مستقلين ٤‏ بنا كان آل الى رثء بعانه 
بسطون سلطانہم على منطقة تند من هيت الى بيره جك . واستمروا حكام تلك 
البلاد » حتی انتزعت عشيرة شمر منهم السبطرة لنفسہا . 

واما في المنتفك » وسائر الذاحمة اطنوبية .فقد استقل آل شب مدة قرثين » 
وظلوا بتنازعون مع آل عثان على البصرة » ودخلت هذه الدینة في حکمہم اکثر 
من مرة . على ان آل شيب وان اخلدوا لاسكينة في عبد حكومة الماليك 
بالعراق » إلا انهم استأنفوا الماد للاستقلال اثر ظهور الشبخ سعدون ء مؤسس 
أسرة السعدون المشورة .وقد کن « کہة » بغداد من القاء القيض علمه بال » 
والقاہ في غبابة السجن متها اياه « بأنه كان برعي الى استعادة ال للعرب ». 

وقد استطال نفوذ آل السعدون وسائر العشائر العربية خلال القرث الثامن 
كس اهف مس ان الوه الف ا یس سعدا ارت 
ايضأ ثورة الاج سلمان الشاوي ( ۱۷۸۱م ) » تلك الثورة على الوالي التي اتخذت 
طابعا قوميا » وذلك بانغمام الشخ وبني صاحب المنتفك » وسخ الأزاعل الى 
الاج سليان . غير ان النصر في نماية الأمر كان حليف الوالي . 

واما في الموصل فقد راعت تر كا سُعور الأهلين » ونصت على هذه الابالة » 
منذ القرن السابع عشر » اثنين أو اکثر من اعيان اليلد في الولاية . ثم صارت 
الولابة خلال القرن الثامن عشر للأسرة اللملمة مدة قرن كامل . 

هذا وقد اسار سیو الى ان نابليون الأول أو فد»اثرانتخابه امبراطور على فرنسا 
سنة ۱۸۰۲ء السمد لسقاریدس الى حزيرة العرب والعراق وسورية » بقصد الاتفاق 
مع سبوخما لتسبيل مرور جدش كان یعدہ نابليون لا كتساح اند . ويستفاد من 
النقازير الى وحہہا هذا المندوب الى الامبر اطور ان المدو مواءما عدا عنزه» کانوا 
a‏ »> ویتوقون للاحرر من كل ساطة لحا  .‏ اه 

غير ان الظروف ساعدت من ثم تر کیا على كين سلطتها في البلاد العربية ؛ 
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وكان ذلك من حراء قيام الساطان مود ۳ بالاصلاعات > بعد فضائه على 
الالکتار َء وأا زط الزلارات بالعاضة 
ومنذ ذلك أت السلطنة ا ی الساسة في الك »فاستعملت ٤ولاسما‏ في العراق » 
طريقة التفريق بين القبائل ونحضیر بعضما » بالاضاف: الى محاولة التتريك في 
الحواضر . تم استعملت عبد ا ید الثاني سباسة الاتحاد الاسلامي»فتوفر علا هذه 
الاسالیب المتعددة» صرف العرب عن مناهضتها » وعن القومة . 
( في مصر ) حفلت بلاد مصر بالثورات والفتن مذ دخلت في حوزة آل عثان» 
ولكن هذه الثورات على الدولة لى تكن تكن ذات ت طابع قومي . وكان ا مہا خروج 
على بك الكبير على السلطان باغراء القيصرة کاترینة الثانية . كان على بك قائا 
على مشبخة الللد » وبعد ان استتب مر في وادي النبل ء وذلك بالتغاب على 
عربان الصعبد» استطاع ان ستول على جزيرة العرب ثم حول بالاتفاق مع حايفه 
الشيخ ظاهر العمر صاحب عكا » الى بلاد الشام > ودخل جدشه دمشق . ولکن 
بو كما استعانت علة:بالساسة » فاغرت به عمد بك اا الذهب » قائد ال ماع الى 
فک لفتح الشام » فانقلب هذا عليه و كر" راجعأ» وقضى على احلامه . . 
ما الحدث الذي کان ذا طابع قومي فہو خروج مد على بكء جد الاسرة 
ا وادي النسل » على الساطان. حتاً ان عمد علي بك لم يكن عربياً » الا 
انه شبد بنفسه الوعي القومي في العا م » ورأى كيف ان انكاترا وفرنسا مدتا بد 
المساعدة للمونان » ضد تر كما محخة العطف على المد! القومى ء فاختار ان يجعل 
افع" ۰ و طارعة عونا + جز ا ا 
قامت فيه دولته . و كأن السلطنة كانت على علم بمطامعه ء فاخذت تشاغلہ في 
حروب الوهاببين » ثم في المساهمة معہا في احماد ثورة البونان . وكان عمد على 
حسما بالسمع والطاعة » وهو يتحّيّن الفرص »حتى اذا سنحت اندفع زاحفاً على 
سورية » واجتازها الى الاناضول منتصراً » وفكرة الامبرطورية العربية تتمثل 
امامه . ويؤثر عن ولده وقائد حملته ابراهيم باشا » انه اعرب للبارون 
ليوا لكونت الافرنسی » وهو ساله بالقرب من مدینة طرسوس بولاية أطنه 
بتر کیا ء عن سيب عزمه على دخول الآستانة بقوله : « اريد ان ادخلہا للاصلاح 
لا لايدم كي اقيم حكومة عربية تضطلع بحم الامبراطورية » . 


الوعي القومي الەربی عہد العمانيين ١‏ خروج العرب على العماسین 


ولكن التوازن السباسی العالمي » فعل في التضبق على مراميی مد على ما غم 
نستطع فعلہ جيوش آل عثان . فتراجعت جبوث الفاتحة الى مصر وهي لا .تحمل 
من نھرات النصر إلا" ماکان من اعتراف السلطان عبد المجيد محمد على بك بالولاية 
علا نحت رعارة السلطنة » ولابنالہ من بعده ( .)۱۸١١‏ 

ولكن مد على استفاد ء رٹم ذلك ء من الامثولة اذ ايقن ا عطف انكليرا 
وفرنسا على المونان » ومساعدتما لحا على التحرر من العؤانيين ء م يكن مصدره» 
في الواقع » تشجيع ابد القومي ؛ وانماكان الافر المقيقي اليه » تحرير النصارى 
من حك آل عثان . ومثله کل عطف بدا من حانب روسا او غيرها لمساعدة دول 
شرق أوروبا في بلوغ استقلاها . 

هذا وقد وقعت في مصر والسودان حادثتان آخريتان كانت لها بعض الصلة 
بالقو مہة واعني معأ : 

١‏ - حادثة احمد عرابي باشا زعم المزب الوطني في عمد الدیري توفيق 
باسًا . والغارۃ منبا التحرر من نفوذ الشرا کسة . حتى اذا اتبح لعرابي باس 
تقلد نظارة« الجبادية » تعرض لطلب الياة الدستورية » ثم لطلب تنازل الديوي ؛ 
وكانت ازمة تردد اهبا الباب العالى»فانتبزت بريطانيا العظمى فرصة هذاالتردد » 
واتخذت منه ذریعة لاحتلال مصر . 

« - الثورة المبدية في السودان فى عبد الاحتلال » وكان مردها الى حوافز 
دينية » وان كانت لا تخاو من العواطف القوممة . 

( ميم المرب ) على ان تر كما وان استطاعت سط حکہا على الامصار 
العربية خارج الزيرة العربية » الا نا لم تستطع مارسة هذا الج على حقبقته في 
جزيرة المرب . وكانت كلا حاولت تثدت اقدامہا في اليمن » تصطدم بالثورات» 
TS‏ مفرغة لا يدرك لها اول ولا آخر . وقد اضطرت للحلاء عن السمن 
سنة ٠1م‏ وخسرت بالتالي النفوذ الذي کات هما على الحجاز . وكارف اشراف 
مكة يمد ون.سراً ائة صنعاء الزيديين بالمساعدات خلال خروجهم على السلطنة ء 
وذلك بدافع من العواطف القومية . 

على ان آل عثان كانوا سُديدي اطرص على ا ححاز ءمکانتہ المقدسة عندالمسامين » 
فكانت دولتہم تغدق على اهله الاحسان ء وتعنى كل العناية بعازة اسأر مين ۽ 


الوعي القرمي العرنی عبد العثانيين  ١٠١‏ خروج العرب على العثانيين 


ومع ذلك «قدكان مندويا یقیم في جدة » تار كا النفوذ المقيقي لاشراف مكة ۽ 
وما فىء هؤلاء شيرون الصاعب ٤‏ وحه الدولة ¢ الى ان اعلن شر ف مڪڪه 
الثورة على السلطان أحمد الثاني . وكانت ثورة ناجحة » حملت اللمطارن مصطفی 
الثاني على الاعتراف لشريف مكة بالاستقلال سنة ۹۵٦۱م‏ . ثم حاءت ظروف 
مؤاتية للسلطنة لاسر جاع سلطتہا على الححاز » ولکنہا عحزت عن اسکرجاعما في 
السمن . وظلت تسوق الل علمبا وراء الله » دون جدوی » واضطرت الدولة ان 
عترف لليمن بالاستقلال في مطلع القرن العشرن . وذلك بفضل امامہاجلالة الما وكل 

على الله حبی حميد الدين . 

واما في الجانب الغربي من الإزيرة » فقد تسنى للامارات العربية ارن تتمتع 
باستقلاھا ف الورك الداذين عشر 1 وقد صدرت عن نحد اعظم حر کہ ات ةلالہ_ه 
6 بلاد العرب : اسوك الوھابہون على المحاز وقسم من جنوب العر ای 
دقمادة هلل 3 سعود وسعود الكبير ¢ وبلعت طلا عم سارف الشام ۰ عير ان 
دولاہم وان ل نحي حماة طو دا » اللا الما ظلت مثايرة على نحقسق امانہا الاسلامية 
الاصلاحية ¢ والعر رة القوممة 4 وذلك بقیام دولتہم الثانية . واعنار حلالة الاك 
علد العزيز عاهل الممالكة العر ببة السعودية فخر هذه اللاك ¢ خصوصا وانہ اعرب 
عن وعيه القومي منذ خروجه على 1 ل عثان ‏ فقد حاول في اوائل ارب العظمى 
الأولى » ان بجع امراء عرب الجزيرة التفاہم على قضيتهم المشتركة » ولکنہم لم 
ستحسوأ له فذى معت دا على شه ) وادرك بدلك ا۔تقلالا رافقه الحظ والتروه . 

ومن المفيد الاسارة هنا الى ان حکومات الاستانة كانت اس معان بالاقطار 
العربية امجاورة طزيرة العرب » كا تستعین ببعض أمراء الزيره نفسها » للقضاء على 
كل تحاولة قومية تقوم في تلك البلاد : فکما ساقت مصر لقتال الدولة السعودية 
الارلى في عبد عمد على » واستعانت باشراف مكة عفقد اقامت » الى حن ء امارة 
آل الرشید في حائل الواقعة في الجرة الغربية من جزيرة العرب » ترساً صلبأ في 
وجه الدواة السعودية الثانية . 

وهي الى ذلك كانت توق اٹ جندن من ابناء البلاد العربية للقتال في اليمن 
السعمدة فيلقون هناك حتفہم > حتى كان الناس في بر الشام يطاقون على الین 
« مقيرة العرب ». زفي الواقع فان من مفاخر الیمن انها البلد العربي الأول الذي 
حملت الاب العالي على الاعتراف باستقلالہ . 


الوعي القومى العربي عہد المانن ٣‏ القضمة العر بىة ٤‏ مظہرھا الحديث 
صالقف ا ىوا ا 


انبعثت عن الثورة الفرنسية فكرة القومبة وشرعت تنتشر في العالم 
التمدن ؛ واا دوت مدافع الاسطول الأوروبي في ثفر ناورین الوناني سنة 
۲۷ م واغرقت الأسطولن الثاني والمصري » كانت هذه الطلقات تزف الى 
العام بشری انتصار المبدأ القومي. فانتعشت منذ ذلك الينآمال الاقالي البلقانية » 
الى كانت خاضعمة ايضا للامبراطوررة العئانية » خصوصا بعد ان نالت المونارتف 
سای عدف لكين عل ESOL‏ عو اول وروا “كيل نينا عن 
القبادسرة . والواقع ان حروب قياصرة روسيا خد تر کیا لم تكن صيغتها مختلف 
عن صرغة امروب الصليدية . على ان الوعي القومي لم یلبث ان تسرب الى آسبا 
ايضاً فثار الارمن بفعل الدعاوات الروسية » ثم بلغ الاوساط العربية. اما اسباب 
تسرب هذا الوعي القومي الى الامصار العربية فكثيرة » نلخص ا ہا مما یانی : 

)١(‏ رافق عبد السلطان عند الىد ( ۱۸۳۹ - ۱۸٦۱‏ م ) اصلاحات مدنية 
كان القصد منها الامتثال لاوروب ا استرضاء لحا » وقد افسحت هذه الاصلاحات 
ا ال للبلاد بان تتمتع رشيء من اخرة . 

(۲) كانت حملة مد على باسًا على سورية ذات طابع قومي عربي » وهي وان 
قفات عائدة الى مصر » الا انها ت ركت آثاراً فعالة في بلاد الشام من حبث تنشيط 
الوعي القو مي »> ولا سما بعد ان بدا للعرب أن امكل العئالي » لیس من القوة 
على ما کان برسخ فى اذهام . 0 

(ع) ان فتنة ۱۸۰۰م في بلاد الشام » وخصوصا في دمشق ولنان » حعلت 
هذه البلاد من بعد مقر مقر دولي» عرضت فيه الاقتراحات السياسيةوالمناورات 
الدولية . وكان اعبان البلاد :على اتصال بالسفراء الاجانب » ما جعلہم يتأثزورتف 


کے 


قومبا بهذا الاتصال .وكانت حركة يوسف بك کرم في عبد المتصرفين»عيارة عن 
رد فعل لاقتراح فرنسا في الؤقر الدولي الذي يتلخص بأف يكون الا م على 
لبنان وطنياً ء ذلك الاقتراح الذي لم يقدر له النجاح . 

)٤(‏ وجاء عبد اسماعيل باشا خديوي مصر ( ۱۸۰۴ - 181075 م ) موافقاً لېد 
السلطان عبد العزيز ( ۱۸7۱ - ٩۱۸۷م‏ )من حيث تنشيط العم والعاماء »والادب 
والادباء . وكات المرساون في لبنارن ء وخصوصا الانکلوسکسون واللاتن ء 
يتنافسون في اعمال ا معارف والمعاهد والمطبوعات واجمعيات ۽ وهي کلہا اعمال 


الوعی القومی العرنی عبد العمانيين ١‏ القضمة الهرسة ٤‏ مظررها المددث 


من أنها أن تنقل مدنية الغرب میا فيها من مبادىء وافكار » الى البلاد العربية . 
هذا فضلا عن الوعی القومى الذي کان ف حملة ما تنشطه هذه الارسالمات بين 
الطللة . وهكذا 5 د الوعي منتشرا لس بين الخاصة فحسب »بل بشمل 
ايضاً تلاميذ المعاهد الأجنبية . وقد نوه تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ( ۱۹۴۷ ) با 
260۳ الور الا سرت من اليل ف اثارة ادغات الد 
السورية في ناجیة الك الذاتي » والتسك باإلنسية . 

(ه) ولابة مدحت باسًا على سوريا ( ۱۸۷۹ - 188٠‏ ) ؛ وهو الذي كان برءي 
الى الاستقلال فيها بالاتفاق مع المشير احمد ايوب باسًا » على ان یکون كخديوي 
مصر . وكان يعتمدعلى فرنسا في محقبق امنيته فاطلق اطرية » وقرب ابناء الاسر » 
ونصبهم في الوظائف الكيرى » وعمل على توحمد قلوب الطوائف . وهو وان لم 
یکن برمی » في ذلك » الى تنشبط الفكرة القومية العربة ¢ الا أن مساعيه هذه 
قات الال ال اط فر ى لاه اام 

)٦(‏ الدعابات الاحنسة بواسطة قناصل الدول الذين طانوا على اتصال وشق 
سعض اهل البلاد . 

- وجمبع هذه العرامل »منفردة ومتحدة » بالاضافة الى اتصال العرب بالاجانب 
بواسطة احتلاھم لكثير من الامصار العربية في المشرق والمغرب ء حملت البلاد 
العربية تتمتع بفترات من الزمن كان يبدو فيها الوعي القومي ناميا يوماً بعد يوم. 
2020 بلاد الشام » فقد كانت تتردد فا على الألسنة » وبالصحف يحوث كثيرة 
تحوم حول العرب والعروبة » مذ كرة ما كان لهم من جد زاهر . ومن هذا 
القدمل مانظمه الاج حسين بيهم في ذلك الين » حث قال : 


با ہنی العرب سعد £ .قد علا 
يسوی تعب لن تنالرا العلا 
۳ 0 
انق لهاد راض ماد 


ويلاحظ في هذه الدعوات الى العروبة انهم كانوا > مع رغتہم الملحة في 
المطالبة بتحرير قومہم » يراعون الظروف السباسية » فيبقون من نطاق ذ كرى 
الاعاد والدعوة للاتحاد . 


الوعي القومي العرنی عبد العثانبین ه٠‏ القضية العربية في مظبرها الحديث 


وكان بتعہد هذه الدعوة الى العروبة في بلاد الشام » فثتان : قنّة اعبات اللاد 
۶ 1 زوف ل كان ابروا , 1 8 
ڪي الدين بم أنه ما خف الشريف عبد المطلب للقبام محر كة قومة عربمة في 
عبد السلطات عند الج 0 - ۱۸٩۱‏ ) لم پر بدا من الاتصال بالامير 
عمد القادر ال زائري المقم في د مشت ء والامير مد ارسلان واطا ج حسين بيهم في 
بیروت . ولكن حكومة الاستانة تدا ركت الامر فيل وفوعه فمادرت الى طالب 
اريف ازيارة السلطان فی العامة . وهكدا استطاعت أن تعتقلہ مدة فى بورصة» 
ثم جعلت استامبول مقراً لاقامته . اما رفقاؤه فقد انشأوا الجعمة العلهمة السورية 
سنة ١84‏ في بيروت و راسا اولا الامير عمد ارسلان » ثم اعجحب فژاد باسًا(١)‏ 
بد کالہ » أو لعله اوخ خفنة من بقاله في سوررة ) قصحمه بعة الى الاستانة 
وسعى لتعبينه عضواً في بحلس الشورى . وقد خلفه على رئاسة اجمعية الاح حسين 
سے »توتو اما الب الاستاذ شم الستاني:, 

وكانت تتلى في اجتاعات ههه العية » قصائد ومقطوعات سعربة ملئة 
بذكريات العرب واحادهم . وني أولى اجتاءانها دوى اول صوت لاحر كه القومية 
عندما وقف الخ ابر اهم البازجي والقى قدمدته القومية الي هز ما سعور 
ا تمعن ء والق کان مطلعبا : 
تنبہوا واستفيةوا اا العربٍ فقد طمی الخطب حتى غاصت الر كب 

وانتشرت هذه القصيدة من بعد انتشاراً هائلا في اطراف البلاد » اذ جاءت 

ب على الوتر الاس . غير ان عبد مدحت باسا ٤‏ قد سمح لناظمہا من بعد 
ENS‏ قرف ا لا 

دع محلس الغيد الارانس وهوى لواحظها النواعس 

وقد تطرق فيها خلال دعوته للانحاد القومي الى « العمائم والقلانس » عرضاً 

العرب على السعي للاستقلال » ومنوها یا تم من ذلك للجبل الاسود . 
واا وة الطلية فزری عتما ورم اط ضر الها اطلم عل تر وا 

الفا سنة ۱۸۷١۰‏ حمسة ط لاب من الكلية السورية الانحملية ٤‏ بیروت وهي 
ا امعة الامير کة البوم - كان هدفها استقلال سورية » ومن نها لبنان . ثم 
ازداد عدد اعضائما ء واسسوا ھا فروعاً عدة في دمشق وطرابلس وصدا. وقد 


٠ٍ٠ ١ م٠ وهو مندوب الساطنة في بلاد الشام ار ثورة‎ (١) 


الوعئ القومى العرلي عہد المان ۱٦۹‏ القضمة الغر بنة ٤‏ مظہرھا الحديث 


E‏ الل كال ند رمن شک مھ و ند 6ا2 ات 
ONE ۵‏ ردم اش ةمسن 
فاضل باسا المصري الذي نقم و على اللطان عرد العريز ( ( ۱۸۹۱ - كلاوام) 
فوع امشفہت وف ازاز کگلاشو یق رک ساس كانت رات عنميو 
بثروته الطائلة حزب العمانيين احدد ٤‏ وهو اول حزب من نوعه » وكانت له 
جريدة وحريت » تصدر عن عاضة بربطانا منددة بالاستيداد » وداعة الى 
اررة . ولا لتد ان تكون هده الحريدة قد وصلت الى اندي طلاب الكلية 
الامي ر كة © وتأثروا بدعاياتها . 
غير ان هده الفكرة من اازم زمن الى سنحت لاملاد العربية عامة ء ولمديئة ديروت 
فا قرف اس تاد الف تق الأثر ادع عقوت 
الاقلام » وحلت ا قعمات ؛ وا ی ذلك فقد تحول الاتجاه العربي ء الا قليلا منه , 
الى الاعا د الاسلامى » فكانت رحممة الى الوراء » بالنسة لعصر القوسات » تبرهن. 
عن ذكاء هذا السلطان ودهانه . 
_ الانحاد الاسلامي خلال عصر الق ومات ۱ 
تموأ السلطال عد الميد الثاني العرش سنة ۱۸۷۷م والسلطنة على شُفا 
جرف هار : الحزینة فارغة » والمطامع الدولة تثير ثائرة العناصر الياقانية خد 
الترك » وغير البلقانية » باسم القوميات ؛ والدول تلح » في نفس الوقت » لاجراء 
الاصلاحات.وهي لاتبغي هذه الاصلاحات في ذاتہا » واما تبغي من ورانا التدخل 
ف شؤوك الملطنة تحت منتان حا الافلات > وضرل لأمانبنا التي مدارها تقس 
البلاد فیا پینہا . ولم يكن ينعا عن ذلك سوى التوازن السياسي . ولذلك اضطر 
السلطان ان بقتفی سنة اسلافه ٤‏ مصائعة هذه الدول : فاعلن ل » ولكنه 
رع من O‏ لازي تھا نويا ورا الات ال اظاء 
الامصار واحد بعد واحد من جسم الدولة . وهذا ما جعل السلطان عبد المبد 
مقتنعاً بان لا اصلاح شد ازاء الدول الطامعة ‏ وأا القول الفصل لاقوة . ولكن 
من اين له ان يدرك القرة وقد خسر المرب مع روسيا » هذا فضلا عن ان الخطر 
كان يستفحل من جراء تشبع العرب بالروح القومية ؟ وهو كذلك اذ فتقت له 
الحيلة»فيدا له ان يتجهمع العرب اتحاهاً جدیدآمن تأنه ان يظبي السلطنة يمظبر القوة 
حبال الاجانب » ويخدر اعصاب العرب في نفس الوقت ء ويحولهم عن مادم 


الوعي القومي العربي عبد العئانيين  ٠۷‏ القضبة العربية في مظبرها الحديث 
القومي . ونعنی بذلك الاتجاه شطر مشروع الاتحاد الاسلامي . 

وكانت با كورة اعماله في هذا المشروع ء دعوة خير الدين با سا التونسي الى 
الإآستانة » حث نصه صدرا اعظم سنة ۱۸۷۸ ) ثم تقرسه لجال الدين الافغانی مدة 
من الزمن . على ان هذا المشروع قد يكون من مقترحات احدهما . وطفق 
السلطان بعد ذلك » يصطفي من العلاء والاشراف وابناء الاسر العرببة » من 
مسلمين ومسيحيين » حاشية له ورجالاً لدولته . وحسبنا التنويه هنا بالشيخ ابي 
الهدى الرفاعي من حلب » والشيخ عمد ظافر من الزائ » والسد فضل باسًا من 
ملسار » عدا الاشراف کالحسین وعلى حدر وعبد الاله باشا وصادق باشا . اما 
رجال الدولة » فكان على رأسهم عزت باشا العابد ونجیب بك وسلم بك ملحمة . 
والى جانيهم بعض امراء امش » مشل مد باسًا وڪي الدن باسًا ولدي الامير 
عبد القادر المزائري » وبعض اساتذة المدرسة الحربية ء کالمشیر سفق باسا 
والفريق وهيب باشا » وما من قرية المدين في لبنان . 

وقد اجرى المرتبات الوافرة علىهؤلاء»وعلىغيره من مواطنيهم المتخلفين من 
العاماء والزعماء . وقدكانوا يتناولون هذه المرتبات تحت اسم « دعرهجي» اي 
الدعاة للسلطان یک انه اعرب عن ثقته بالعرب بانشاء فرقة حرس منهم خاصة 
يحلالته » البسها العا الحضراء » وقد لقب العرب « بقوم تحبب » . 

وتأسداً لشروعه تقبل فكرة عزت باسًا العابد » وحتقہا بوصل بلاد الشام 
بالحجاز بواسطة خط حديدي سبل على اجاج مہمة الاسفار المضنية » کا وطد سلطته 
على تلك البلاد المقدسة » فا كتسب بذلك عطف المسامين . وانشأ في دار السلطنة 
« مدرسة العشائر » لتربية ابناء القبائل »> ولا سما اولاد الزماء تربية اسلامية 
مرا 

هذا فضلا عن ان كليات الآستانة » اصبحت ممع بين التركي والارناؤوطي 
وار كسي » وبين الشامي والعراقي والمصري ء فضلا عن" ابن جزيرة العرب . وم 
يكن مخطر لطلايها الا انهم منامون » وان هذه الامبرطورية العثانية انا هي لهم 
حميعا على السواء . وقد استعان السلطان عبد المد ايضاً » على تحقق سماسته هذه» 
بنشر التعلم ا لجانی في اطراف السلطنة » وبجعل اللغة الثر کة لفة التعلم . وكان 
بطلق علييا اللسان العئاذ, لكي يتوم الطلاب العرب انها لغتهم على اعتبارهم 
ان . )۳ 


الرعي القومي العرلي عہد العمانسن ۱۸ ار كة الةو مہة ايان الاحاد الاسلامي 


وہذہ المناورة ادرك السلطان بغيته » واخد ہز عصا اخلافة » مدة تزيد على 
الثلاثين سنة » فبدراً ما عن الدولة مطامع الطامعين . فضلا عن اعتادہ على سياسة 
التفريق بين الدول » واستغلال المنافسة بینہا على ما ها من مصالح في السلطنة . 

وادرك السلطان ايضاً امنيته من العرب» ولس ذلك بتقريبهم منه فحسب» بل 
سذر بذور الشقاق بين المسلم منہم والمسبحي » وخاصة في دروت قاعدة اخر که 
القومية وقتئد » فالهاهم » بكل ذلك وبالاحسان اليم » عن فكرتهم القوممة . 

ع - الحركة القومية ابان الاتحاد الاسلامي . 

استطاع السلطان عبد اميد ان يحافظ » مشروع الاتحاد الاسلامي ويسياسة 
التفرقة بين الرعبة » على كيان السلطنة بعد ان كاد يوشك ان ينار » ویصبح في 
متناول الطامعين . وهو » الى ذلك ء قد ادرك امنشه من العرب لیس بتقریبہم 
منه فحسب » وامًا باثارة الحوف في قلوبہم من الخطر الاجنبي بالاضافة الى الرعب 
من الجاسوسية . وهكذا استطاع ان يصرفهم عن القومية والعروبة حتى لم بسمع 
هم صوت يطالب بالحقوق من بعد الا" وهو يطالب بها ضمن نطاق السلطنة العمانية . 
اما ما عدا ذلك » فقد كانت دعايات شخصية انما يتوخى اصحاہا منہا اما الرجوع 
لوظہفة »او الحصول على « حق سكوت » من حانب الابين الذي كان حرص 
على ان لايصدر صوت الا بالثناء على السلطان والدعاء له . هذا ویلاحظ انه قد 
انبثق عن الوضع الذي خلقته السياسة الجيدية في القل القومي ظاهرتان : ظاهرة 
مدارها نشاط القضية الارمنية » وغايتها الاستقلال . وظاهرة اخرى تقوم على 
حر كة عربمة صحفية نشأت في اوروبا » وكانت على الغال غير مخلصة . وهذا 
ما نتناوله في البحث الثاني : 

» الظاه: ابوولی : اعترف مؤقر برلين عام ۱۸۷۸م بالقضية الأرمنية‎ ١ 
فزادھا نشاطا على نشاط يو وكانت روسیا تغذہا » کا تثيرها ا نكاترا احمانا. ولذلك‎ 
اند السلطات عد اميد ازم والعنف في معالحتها . على ان الارمن / زا‎ 
بالرٹم من المذابح والضحايا » بل ظاوا يوالون الاجتّاعات » ویدبرون المؤامرات ؛‎ 
3 » وهم يحرصون في نفس الوقت » على اكتساب احرار الترلك الى صفوفهم‎ 
من عدوم المتربع فوق سرير الملك ء فضلا عن انہم كانوا بحاولون ده تقريت‎ 
۱۷ سْبابٍ العرب القیمین في اوروبا . ويروي السيد روحي اخالدي ( في افلال‎ 


الوعي القوءمي العربي عبد العثانبین ۱۹ الط ركة القومية ابان الاتحاد الاسلامي 


ص ۱14 ( ان العرب استر كوا كر نا الذي عه ده الارمن 4 ودعوا البه 
العناصر العئانية . وقد قررهذا اللؤتر( ۱۸۹۰م)قلب ا حکومة العئانية » وتأسبس 
حكومة دستوررة . 

هذا وف ا لطاب الذي القاه ندره بك المطرات في المؤمر العربي الاول بارس 
سنة ۱۹۱۳ آزاح الستار عن وجبات نظر كل من الارمن والترك والعرب في 
الةو ممة اذ قال : 

« في سنة ۱۸۹۹ عقب احرار الاتراك مؤعراً في باريس دعوا اليم جيم العناصر العمانية » 
وکانت غاته القصوى مس اة الراك والارمن 0 ولا قاط الارمن من عناد الانر الد ¢ وخرحوا 
من الو عر حا نقن ¢ وقف زعم الترك وقثد ¢ وهو مواد يك الداغستاني المشوور ¢ وال العرب 
اذا کان ما بلغه عنہم ص حا » الا وع انہم عون ي تاسیس دولة عر بية : وکان زعم المرب 
وشيخ احرارها المرحوم خليل غام فاومأ الى هذا العاجز ان کل عن العرب فقلت : « ات 
المرب ايها الاخوان الترك ا حترمون لايجبلون حسنات ارتباطهم ٤‏ بالدولة العهانية » وضرورة 

وانتهى ندره بك الى القول ؛ بعد تفي التہمة ٤‏ ان « لیس افكري العرب واشرافها غرض 
غير ما ریدونہ لامتهم من ا لحیساق التي يتمتع بها القسم الراقي من البسر ء وذلك ضمن دائرة 
المصلحة الءمانة . » 

والخلاصة انه بنا كان الأرمن ستهدفون الاستقلال التام » وكان احرار الترك 
يتوخون اقامة حكم دستوري على انقاض الع د ا حبدي كان العرب طلاب 

*_الظاهرةٌ الا : وبقى ضَوات العروية بتصاعد ا بعد حان ©» ومدارہ 

على الا كثر اللافة 4 واما لامرب دون آل عغان 8 و٭ن المؤسف ان هذا الصوت 
مم یکن بصدر في أوروبا عن قوميين مخلصين استندوا الى منظات »م فل 
الارمن ‏ بل كان مصدره اما موتورين »أو وصوليين استغاوا هذه ال ر كة في 
سبيل باوغ منافعہم الخاصة ؛ أو مأجورين من الاجانب کانوا يرفعون عقيرتهم 
وفقا لاو حي الذي بوحى الم : ققد اصدر ابراهيم بك المو يلحي حر دده أخلافة 
6 ناا وى ۹ )> وهر توحی منہا الانتقام للخدبوي اسواعيل راسا 4 عنامة 
حامه عن عرش مصر . وشر اك کون لويس صابونحي في لندن حر بده اخرى 
تحمل اسم الخلافة ١‏ ١4م‏ ) » وحل « الا حاد العربی » وكات يعتمد فيها على 
اموال بريطانية 5 وأصدر الاستاذ حليل 2 4 ف نفس العام » ارس حر دده 
اللصبر » وكانت تعذہا الاموال الفرنسية . 


الوعي القومي العرنی عبد العثابین .م بعد الدستور 

وعلى هذا النحو ظہرت 5 اوروبا صحف كثيرة عربہ4 قصد التوويل» ولکنہا 
كانت لاتلبث أن تعطل » اما لادراك ناشريها بغيتهم من المابين ء او لاسباب 
اخرى . وقد حاول الاستاذ جب عازوري اللنانی اثارة القضہة العربية في بارس 
في مطلع القرن العشرين . فالف حمعية «عصبة الوطن العرلي » موناده دا 6ل ٭ەونا 
وزومو › سنه )٢۱۹۰ء‏ واصدر کتاباً بالفرنسسة اعماہ و بقظة الامة العربسة »© 
Le réveil de la nation arabe‏ ) 2 اصدر سنة ۱۹۰۷ جريدة شُہررة اطلق علا 
« الاستقلال. العربي» . وكانت حعبتہ ترسل نداءات ثورية ضد الترك داعية لتحرير 
سورية والعراق ء طافحة بنقد السلطان عند المد . 

وبسوءنا القول بان الظنون كانت تحوم أيضاً حول نشاط المشار انيه : ذلك انه 
هبط باریس غاضباً من جراء عزله من الوظیفة التي كان بشغلہا في فلسطين » فاخذ 
وراه را لوا ارت رس ا ااا کر و إن 
يضمر من رغبة في الانتقام والتہویل . 

على ان النائمين على « عبد اميد » »كان بعضہم لابشك في اخلاصہم » وقد 
وجدوا هم ملحا آخر قد كان اؤور افوا مرو لاوش و اشير 
هؤلاء عند امد الكوا کي الذي غادر حلب الى القاهرة سنة ۱۸۹۷ فراراً من 
حكومة عند اميد وجواسسه » واصدر فہا كتابين « طبائع الاستداد ومصارع 
الاستعباد » و « ام القرى » . وبالرع من أن مادتھ| الاصلاحمة اسلامية الطابع ظ 
پر تعر عن كرو امن رضي سے كه دہ ریہ 

. القومية العردة بعد الدستور الثاني‎ - ٥ 

لم یکن اغتباط العرب بالعہد الدستوري باقل من اغتباط الترك به . ولكن 
امبرطورية » کالسلطنة العثائنة » كانت تتألف من عناصر مختلفة بكاد عددها 
يوازي عدد الترك » لا جمع بنا الاسياسة القوة والضغط » ان امبرطورية 
تس ره ا لان "ذا اڑے افا ا ارات كل عنمو من 
عناصرها . وما كان ساعد على انلا ما » ان الدول الاجئسة كانت تتربص بها 
الدوائر » وتعمل على تومه هذه العناصر وجہات ختلفة تتفق مع مطامعہا الذاتية 
واهدافما. ولا قامت و حکومة الانحاد والترقى » تحت ستار ا حافظة على الدستور» 
Ns‏ اھ القه ارت گارات ھی ارات نين ات 


الوعي القومي العربي عبد العثانبین  ۲١‏ بعد الدستور 


والعسكرية من خصومها السياسيين» وجلہم کانوا من عناصر غير تر كية » ذر قرن' 
ا لحلاف بين العناصر غير التر كية من جبة وبين الاتراك من جبة ثانبة» لان العرب 
وسائر العناصر غير التركية شرعوا يتبموث الاتحاديين بانحبازہم الى سياسة 
التتريك متساللن : هل تكون الدولة دستوررة وهي قد اعلنت اجج العرفي » 
وساقت اليه الابرياء بتہمة انهم ضد الدستور ؟ ۱ 

وهكذا تطورت العلاقات بين العرب والترك منذ ذلك الین تطوراً جديا . 
على ان المرحلة الاولى للجہاد العربي كانت لا تتعدى المطالية بالمساواة » ثم انتقلت 
لهطالبةبا للامر كزية » وانتبت الى النضال القومي في سبيل الاستقلال . 

والواقع اف عاو الاتحاديين جعل الدولة ذات طابع طوراني يحبي مجد 
حنکبزخان وتبمورلنك واضرا بها ء هي التي حملت العرب على الاعتقاد بانہم غرباء 
عنما » وهي التي كانت حافزاً لهم للسعي وراء الاستقلال . 

١‏ - مطال المرب بالساراة : انتقل الحدل بين الترك والعرب من مبدان 
سال س ان الد مات او ا سض ھل لعف 
العرلي في الاستانة » عل حمعمة الاخاء العرنی الى اغلق, ا الاتحادیون بعد حادثة 
وم آذار ۱۹۰۹ ء واخذ المنتدى على عاتقة المطالبة محقوق العرب . ثم قامت في 
اواخر ذلك العام امعية القحطانبة »> وكان في عداد مؤسيسه! بعض دهاة العرب 
من وزراء وقواد . وکانت حمعية سررة ستعين اعضاڑھا لاتعارف بالرموز . 
وسرعان ما تنادى طلاب العرب في اوروبا التأليف حمعية « الفتاة » في بارس > 
وجری ڪرام طلاب العرب في المدارس العليا بالآستانة » فتكتلوا وانشأوا سنة 
۲ مجمعبة ( العم الاخضر » . 

وكانت هذه المعمات لا رج عن كوبا تنوخى تطبيق احكام الدستور الذي 
يضمن المساواة العامة في ا حقوق والواجبات » وان كان ادل وفتئذ ء 
رصو اص مس ترنات قشم ات اناگ ۱ 

على ان هذا التكتل القومي لم يقتصر على العرب فحسب ء بل سمل العناصر 
الاخرى التي كانت تتألف منہا الامبرطورية العانية : فالفت هي ايضاً الاندية 
وابمعيات ؛ وانتهى الامر بنواها للاجتاع مع العرب ء من نطاق دالحزب 
الائتلافي » الذي كان يعتنق مبدأ « اللا ر كزية » لواضعه الداماد صلاح الدين » 
وانضم الهم بعض الترك من خصوم حعبة الاتحاد والترق صاحبة الساطة . 


الوعي القومي العرببي عبد العؤانيين ۲۲ بعد الدستور 


؟ - مطال المرب باموم ركن : ازداد الاتحاديون سكا بالسباسة الطو رانية 
را ضرا رسک سو الاو ےك e‏ 
سُعراڑھ القصائد في هذا الموضوع » فتحولت الدؤلة من « عثانىة » »يأ ارادوها 
ان تكون عند توليهم السلطنة » الى تر كية» اي للتركي فيها ا مقام الاول. وكان 
ذلك ما بذ كى ويزيد الخلاف . غير ان الكوارث الخارجية التی توالت على الدولة 
مخ كلدل EY ONS. UU Se UE‏ تی 
عضد الاتحاديين» فتسم «الحرب الاشلافي » مقاليد الاحكام » وعہد الى كامل باسا » 
من رحالات السلطان عد اميد ا ُاوع 1 تألىف الوزارة . 

وكان انتصار الدول الملقانية على ت ركنا قد اثاز المسألة الشرقة من رقادها » 
کا اثار المطامع الدولية . فراجت اشاعات ختلفة » في الولايات العربية » عن 
نمة فرنسا في احتلال سورية » ساحلہا وداخلہا » خصوصا على اثر تصرمجحات مسو 
بوانكاره وزير خارجیتہاء تلك التصريحات التي توه فمامالفرنسا في هذه البلاد من 
مصالح ترید ان جعلہا حترمة » وبانما على اتفاق في وحبة النظر هذه مع بريطانيا 
العظمئ . وهذه الاشاعات كانت حافزاً للحالية السورية اللہنانہة المقممة في مصر > 
لان تؤلف حزب اللامر كزية المئانية . وكات اهل يروت اول من استحاب 
لدعوة هذا الحزب » وابلغوا والي الولابة مطلہہم في تحقبق الاصلاحات العاجلة . 
هذا وكارك مسبو بوانكاره قد اعلن رغبة فرنما ایضاً في اجراء الاصلاحات 
بولايات آسیا المثانیة » فلم بسع كامل باشا الذي كان يجري على سنة عبد الميد في 
OEE E‏ ابروا نو را 
اذا کرات في بحاس الولارة العمومي فما يتعلق بالاصلاحات المطلوة وتنظم 
اللوائح القانونية » . ٣‏ 

وبذلك دخلت المفاوضات في شكل رسي » ما نشط الاصلاحي ين لتأليف 
الفروع زيمم في البلاد العربية » على قاعدة تأييد الحزب الالتلافی . على اك 
وجہات نظر البيروتيين كانت مختلفة خصوصاً لوجود فثة ذات وزن كانت حريصة 
على التخلص من الم العمالي » وتعمل بالاتفاق مع فرنسا في جمعدة سرية کات 
فنصل فرنسا احد اعضام! » لضم مدن الساحل الى لبنان » وللسعي لاستقلالہ حت 
حماية فرنسا . وكان المساهون من جة اخرى » مع حرصہم على اللامر كزية > 
وتأمين حقوق العرب في السلطنة » یضشّون بالدولة العثانبة » ولا برضون عنببا 


الوعي الو سي المر نی عہد العمانن ب۲۳ بعد الدستور 


بديلا من الدول الاجنسة . ولا كان لا بد من تقارب وجہات النظر بين طلاب 
الاصلاح من انصار فرنسا وانصار اللامر كزية فقد جاءت اللاتحة الاصلاحية الي 
وضعبا تسعون مندوباً منهم في دار بلدية بيروت ہوم “١‏ كانون الثاني ۱۹۱۳ نجمع 
بین شروط اللامر كزية وبين وجود مستشارين اجان في جہاز حكومة الولاية 
بالاضافة الى مفتش اجنی لکل لواء . 

ولكن الاتحاديين سرعان ما استردوا الح بقوة اليش واسقطوا الحكومة 
الاثتلافية» وكانت با كورة ا محالھم تبديل والي بيروت بآخر» فجاء هذا بعلن الحم 
العر في وحل طنة الاصلاح مک انهم وجہوا قائداً حدبداً لامصرة » وعبدوا البه 
قتل طالب باشا النقيب » ریس لنة الاصلاح فبہا . ولکن ه_ذا الزعے عل 
على اغتمال القائد عند وصوله . 

هذا وقد لما الاتحاديون من ثم الى سياسة العنف : فاقدوا الضباط العرب 
عن الولابات العربة » وتدخاوا في انتخابات المجلس النمابي ء فلم مکنوا العرب من 
اخراج اكثر من خسن نابا لتمثیلہم في الندوة » بيا كات لهم في الانتخابات 
السابقة سبعون. وكان لهذه السياسة اسوأ الاثر في نفوس العرب » کا كانت حافزاً 
لنشاطہم في سبيل الاستقلال التام . 

٭ اْقال ارہ الي مو الما مکل الى الاستقررل : كانت مصر حافلة باطالية 
السورية ‏ اللينانية ذات النفوذ » وخصوصا في عام الصحافة . وكانت ھ 
الجالية حرباً على الاستبداد خلال العبد الجبدي » ثم تحولت بعد الدستور الى 
حاربة السياسة الطورانية » التي عول عليها الاتحاديون القابضون على ناصبة المع 
والى المناضلة عن حقوق العرب . على انه كان بين هذه ا حالة فريق من اللسنانين 
يتكتلون حول حزب الاتحاد اللبناني او غيره » ويحصرون سعيهم في سديل استقلال 
لبنان » وتوسبع تخومه» وذلك تحت حماية فرنسا . 

وكان الشخ رسد رضا ء قد زار الاستانة هلال احتدام النقاش بن « عرب 
وترك »» وعاد الى القاهرة معتقداً بعدم امكان التفاہم بين هذين العنصرين » واسس 
حعية الجامعة العربية » التي كان ہدفہا جمع کلمة العرب ء وانشاء حلف عربي 

وكان الشيخ على يوسف عضواً في هذه المعبة وجريدته « المؤيد » ظبيرة ھا . 
غير ان حزب اللامر كزية العثاني » الذي تألف بمصر على اثر ا خاوف التي احاقت 


دہ 


الوعي القرمي العربي عبد العؤانيين  ٢٢‏ بعد الدستور 
بقاوب السوريين على مصير بلادھ بعد انکسار السلطنة في حرب البلقارن سنة 
۴ ء ذلك المزب الذي انضوى نحت رايته رجالات العرب السوريون في 
مصر من مسحبین ومسلمین » ظل قابضاً على ناصة الزعامة في اخ رك العربية . 

وكا انديحت فبه اجمعية الثورية صر والمعية اللبنانية بالقاهرة فقد تسم ايضاً 
زمام القبادة من بد المعية الاصلاحية في ببروت على اثر استعمال الاتحادںن سماسة 
الضغط مع اعضاخا . وهكذا اصح هذا الحزبِ مرجعاً للعرب ء کی تا بعد ان 
انضم اليه المنتدى العربي في استانبول . 

وكان فريق من الطلاب السوريين في اوروباء قد انشأوا جمعية سرية غايتها 
الاستقلال التام » وشعارها « الامة العربية في مصاف الامم » . وقد کبر علیہم 
موقف الاتحاديين من المعية الاصلاحمة في بيروت » فتنادوا الى عقد مؤثر عربي 
ببارس » وعبدوا الى نة مہمدرة الاتصال برحالات العرب ٤‏ ودعومم الى هذا 
المؤمر على ان یکون حزب اللامر كزية بمصر هو القبم عليه . 

وقد عقد المؤئّر جلساته من ۱۸ الى ٣۳‏ حزبران ۱۹۱۳ء فأيد لاتحة بيروت 
الاصلاحمة؛ و سد منه اي ممل للانفصال عن السلطنة ۽ بل تعمدكل من عند امد 
الزهراوي رلیس المؤعر » واحمد مختار بيهم احد مثلي بيروت فيه » اك يصرحا 
بتمسكهما بعژانیتہما » وذلك امام مسبو بدشون وزير خارجية فرنسا وقتكد : فقد 
قابلاه سا کن للامة الافرنسية ترحيبها بعقد المؤمر في بلادها » وصرحا یا سبقت 
الاسارة البه » قصد نفى الشائعات الى سّاعت حول غارة المؤمر » والتى كانت 
جم انا عفد عرف اھ انا مت ۱ 

ولعل وجود بعض عمال الفرنسيين من المؤئرين هو الذي كان يحول دون 
اعلانز ملائهم العرب عن رغبتهم في الاستقلال التام » والمضي الى اهدافم البعيدة . 

اما موقف حکومة الآستانة من ال موقر فقد كان جد مرن : فانما أوفدت الى 
باريس احمد شحكري بك ء الذي كان يدي موافقته على كل ما یصر عليه 
المؤتترون» ثم انها اقرت اللائحة التي وضعہا ا وترون بالاتفاق مع موفدها الخاص. 
ولكنباءني الواقع »انما كانت تريد تخدير اعصاب العرب بالوعود . وبعد ان استعانت 
بالتسويف والتفريق مدة ء رأيناها ترفع القناع عن وجبها فتولی على بغداد جاو يد 
باسَا الرجل الذي عرف بقسوته في البائیسا ء وتنصب في بيروت بكر سامي بك 
المعروف بحزمه ء وتّضي منذ مطلع عام ١5114‏ بتنفيد برنامج جديد يقوم على : 


الوعي القومي العربي عبد العثانبین هم سعي العرب للاستقلال التام 


. اقصاء ضباط العرب عن الآستانة والبلاد العربية الى الولايات التركبة‎ - ١ 
. الاسراع بتطبيق سباسة التتريك بصورة حازمة‎ - ٢ 
. قتل ابر الاصلاحة ء وحل الاحزاب العربية‎ ٣ 
على انا لم تتورع في نفس الوقت عن اسدال الستار على تصرفاتها هذه‎ 
بانجاز بعض ما وعدت به » من مثل تعبین بعض الوجہاء العرب في مجلس الاعيان»‎ 
وارضاء غير منحهم بعض الامتيازات . وكان العرب بدورم قد قابلوا ذلك‎ 
التنسويف في الوعود التى وعدوا ما من قبل حكومة الاتحادیین في مؤقر بارس‎ 
بنشاط جديد موجه نحو وجرة جديدة . فالنتدى العربي الذي كان وسيطاً بين‎ 
ا لمؤقرین وبين الحكومة » اخذ يتحمس فكرة الاستقلال التام ۽ وقد تفرع عن‎ 
الاستانة ) عة اخرىق هي جمعية العہد سنة ۱۹۱۳ ء انشاها‎ ٤ امعمة القحطانية و‎ 
القا ند عزيز رك المدري مع َة من ضباط العرب > وكان هدفبا ان تكرن‎ 
صلة الملاد العربمة بالساطنة » مثل صلة الجر بالنمسا » کا انثأ حقي بك العظم في‎ 
مصر سنة ۱۹۱۳ اة القحطانية » وكانت هذه اجمعية تعارض اللامر كزية وتدعو‎ 
مصر وار کا الي كانت‎ ٤ الى الاستقلال . هذا فضلا عن نشاط اعات اللانة‎ 
. تتوخى استقلال لبنان التام منفصلا عن سورية‎ 
وكان من نتبحة البرنامج الحدید » الذي اقره ونفذه الاتحاديرن في مطلع عام‎ 
ان قى ضوا على عزيز علي بكالمصري ف الاستانة» وحکموا عليه بالاعدام »وم‎ ء٤‎ 
خلو ا سسله الا نحت ضغط الرأي العام ورعا كان لانكايرا ید ف اصدار العفو عنه.‎ 
مفى المرب لمرستقمرل الام : انقاب الاحادون فد أة > على ار‎ - » 
دخوهم ف ارب العظمى ( ۲ تشرين الثاني 4 ) › من کونہم انصار الفكرة‎ 
: الطورانية الى دعاة للانحاد الاسلامي ؛ وشرعوا يلوحون باخلافة واہاد المقدس‎ 
وهذا غوذج عن هذا التطور الكاذب ننقله عن جريدة الشرق في عددها الصادر يوم‎ 
كانون الثاني ۱۹۱۷ء وهي الريدة التي كانت تصدر بدمشق وتعتبڑ اسان حال‎ ۸ 
انكاس ى اعدم الا گر قت ضر اط اتا‎ a 
: واستقلالنا »توحته بسارۃ لاحمد حال بادا قائد الجُش الرابع في دار الشام وهي‎ 
ويا ان عمران البلاد لا يكون بالسعي والاهيام واستحضار الصى والتراب‎ 
فقط كذلك مران الامم لا یکون الا بالاستقلال » ولا نقصد من التعبير بالامة‎ 
. الا الامة الاسلامية‎ 


(لیس في نظر الاسلام فرق بین ترك و كردي وعربي ؛ فاذا ما قدر وقضي على 
استقلال الشرق الذي هو للمساين » لا تعد اللاد معمورة » ولو وصل الثتراءواي 
ران هنا الل كن قن تمن ار أقاان:والجيير E‏ ديو لني 
دشاهدون هذا ا الاستقلال » اغا هم عد ِثابه العسد ‏ 3 
ان الاسلام جاء لا لیکون عبدا بل سيدا . ولا لیکون محكوماً بل حا کا » 
ومع ان العرب کانوا يدر کون نوايا الترك » ولا يفو مم ان وراء جلد اف مل 
الذي اسدله حال باشا السفاح على نفسه غر خبف » فقد كان ال حطر الاجنی بحملہم 
على تنامی الماضي > وعلى التضامن مع الدولة ضد خصومها:خصوصا وان حال اعا 
كان قد شرع في دمشق بتحبب الى العرب » ویثیر حماسہم القومي ء وكان الى 
ذلك براسل زعماء الامصار الغربية > ويدعوهم الى اہاد . حى اذا ايقن يانه 
استوقق تمن رة الاو اف یت عفر اطیات ایق اظطرےء اقلت عل اغرت 
بسوق رحالاتهم الى ديوان المجلس العرفی العسكري » ويستصدر محق الكثيرين 
بم احکاماً 2 » ويعلقهم على اعواد المشانق » قوافل وجماعات » وينفي 
بعض الاسر السورية الى الاناضول » ویسہل تعمم ا جاعة في لبنان الى حد اودى 
بربع اهله تقر یسا » ويرسل الوحدات للعربية الى خطوط النار 
كل ذلك كان من سانه ان يلقي العداوة بين العرب واليرك» ويجعل بني قومنا 
ينقلدوت على تر كبا في كل مكان : فال عة و العربية الفتاة » » التى كانت تالفت في 
بارس 2 انتقلت الى بيروت سنة ۱۹۱۳۲ بعودة الطلاب اعضاغا الى بلادهم » خفت 
الى العمل » وجعات مر کزھا في دەشق . وقد دخل فما الامير فيصل بن المسين 
مع غیرہ من رجالات العرب مثل علي رضا باشا الركالي ٤‏ وياسين باشا الهاشمي » 
وهاافن كار ا اغ .عا ند23 اواب الاحات. الفرتنة الأخرى: فى 
سے راس نوق الظر می یآ اله قيار لقتنا شه کا کل عن 
الاحقلالء کا ابق بسن اغ راتا من الا جن الغرت تسد ابإن لزي 
العامة الأولى في صفوف اطلفاء ضد ترحكنما وامانیا . وكانت پربطانہا العظمی » 
قد أخدت علىعاتقها بالاتفاق مع حلفا الاتصال»مند بداية احربءہالشریف حسین » 
شريف مكة قصد ملاشاة نفوذ عصا الخلافة التى كان الاتحاديون بتو كأون علا 
0 ۶ ۹۹)ٰ 9 گ۶ 199 كيف أن و اوی ر 
ان يتفق مع الاجنی ضد السلطنة التي اخلص ھا زمنا . ثم اخد يتردد » ولا رفض 


الوعي القومي العربي عبد الءئانين ‏ ۲۷ الثورة العربية الکبری 


ورفض مال باسًا ايضاً وساطة ابنه الامير فيصل بثأن الابقاء علیہمء واكتشف 
صدفة سر مؤامرة موحبة ضده وضد اسرته » كان الاتحاديون قد كافوا بتنفيدها 
وهب باسا الالہانی قاد المحاز » ازاء كل ذلك اضطر الشريف حساين لاقبول 
عا وصلت اليه المفاوضات الي كانت دائرة بسه وبين سار مکاهون مت بر رطا نہا 
العظمى في مصر . فخرجت القضية العرببة بذلك من حيز الامالي القومية الى حيز 
السناسة العالمة . 
٥‏ - الثورة المربيۃ الکری : وهذا ملخص اظ الاتفاى بين الشريف 
س ومکماھون+نقلاعن مذ كرة الك فمصل الاول الي وجہہا جلالة ماک 
انكيرا عقب اضطراره لمغادرة سورية 4 
۱ سن ملكة عر دده لشمل حلب واه و مص ودمشق 4 على ان تقوم 
بعد ارب في العراق ادارة خاصة يتفق علیہا .بین الفريقين . 

؟ - يترك لبنان وبيروت لفرنسا على ان ستأنف البحث يثأنها بعد الحرب» 
مع الاعتراف بان لست ثمّة رغية في ترك حكومة داخلية دررتف 
منفذ يحري . 

٣‏ تتعہد بريطانيا العظمى بتأسد المملكة العربية واسداء المثورة الما » على 
ان دستخدم هده ا لكة مسنڈ شارا م ن الانكايز . 

وعلى هذه الاسین ا علن الشر نف حسان الثورة العر بية على تر كمافي حزبران 
سنه ۱۹٩۱٩‏ »كم اعلن ملکہته » وبث الدعاة الى الامصار العرسة يدعوم الانضام 
اله )فتہافت ابناؤها على الاستحاية لدعوته من كل قطر » وانتہت ارب بانتصار 
االفاء وحلاء اتر( عن الامصار العر بره 4 وباحتلال حددان كن حىوش احلفاء 4 
واحدهما العراق» وكان يحمل اسم ا مق العراقیة » وثانيها بلاد الشام » وكان يحل 
اسم اله المصرية . ودخل الامير فمصل بن السين دمشق باسم والده ملك المجاز» 
في طلبعة ا یش الثاني يوم ١‏ تشرین الاول ۱۹۱۸ . 

7 العرب في صذرف الملماء : وقد سجع الشريف حسان عير ه من امراء 
العرب على الثورة صد ال 3 ¢ وہدا الاتفاق اصرحت دز بره العرب »6 خلا الممن 
ز۴ الاد » ١‏ شي ف بر الف __اء » وتتوخى حبق مان الاستةلال . 


الوعي القومي العرنی عبد العئانيين ۲۸ الثورة العربية الكبرى 


قطعوها للعرب ؛ ذلك انهم ما کادوا يطيئنون الى نحاحهم في استہواء العرب 
التتال في صفوفہم » حتی اخذوا رضةون اناق على الثورة عر بمة » وعاولرن 
خرفاق اهار 

وكانوا الى ذلك قد تقاسموا فہا بشم وبين الفرنسيين العراق والشام » واعطوا 
الصہیونہین ذلك الوعد المشؤوم » وعد بلفور ء الذي جعل من فلسطین » دار 
السلام » مبدان خصام ومشكلة عالمية . 

على انه لولا اصرار قادة الثورة وتمديده » لما كان الانكليز سمحوا ايضاً 
لمش الثورة العربي آخر الامر » وهو اليش الذي كان يقوده الامير فيصل بن 
الحسین » بدخول سورية بالرغ من احتجاج الفرنسيين » وسعیہم القوي لابقاء هذا 
الحمش بعيداً عن سورية داخل نطاق الصحراء . 


عصر النضال في الشرق ۹ في ارجوحة السياسة 


العصل الثالى ١‏ 
عم الاضال لمرستقمزل في ا ثمریہ مدر ارت العالی: انزرلى 
دی ارج ال د 

اجتازت القضية العربية قبل حرب (1414 - ۱۹۱۸) مراحل ثلاث: مرحلة 
البقظة و الوعي الةو مي خلال > الساطانين عند ا جہد وعبدالعزيز»ومر حلة الفترة خلال 
ساطنة عرد المد » ومرحلة المطالية والعمل ابان سيطرة حعبة الاحاد والترقي . 
وكانت في هذه المر احل الثلاث لا مخرج عن حد النظريات والاماني. واذاتعدت ذلك 
فالى نطاق التشاور والتفكير بصورة سرية . ولكن المرب العامة ادخلت القضة 
العربية علانية في حيز السباسة العالمبة » وذلك ما اتح للعرب من وعود وعہود 
خاصة وعامة » ویساممتہم فعلا في الحرب ؟وبالمفاوضات التي جرت من بعد . 

١‏ - كان قادة امعياتالعربية الثورية في دمشق١‏ الفتاة » و« العبد » وغيرهماء 
دشفةون خلال » المرب العالمبة الأولى » على السلطنة ان تنهار » وحسنون الظن 
بالاتراك حاسيين انہمسیقدرون المساعدة العربية في ساعة ا حنة یکا كانوا لايطمئنون 
للدول الاوروبية» ولا الى وعودها . وقد تحلى هذا الشعور في قرار اصدرته حمعية 
الفقتاة اثناء احتاعہا في دار شكري باشا الأبونی في شر مارس »١9١6‏ 
حمث احمعت الکلمة » على وجوب مساعدة الدولة . وقد تأثر الامير 
فيصل بن السین بهذا الشعور بفعل وجوده في دمشق بين رجالات العر بالعاملين . 
واما الشريف حسين واولاده الآخرون ء وخصوصاً الأمير عبد الله » فقد كانوا في 
المجاز في وسط آخر » ويتأثرون دوماً برسل الانكليز ووعودم » ویتجہون شار 
الاعتقاد بان الفرصة سانحة للاستقلال » لا سپا بعد ان ضاعف الانكليز نشاطهم 
في صعيد استمواء العرب» وذلك عقب فشل ا ج0 البريطانية على الدردنيل . وقد 


عبدوا يومئد ہذہ المبمة الى المستر لورنس الذي حاء الى جدة . 
ولكن ما اقدم حال باشاعلى صلب القافلة الثانية من رجالات العرب »في ٦‏ ماس 
988و 7 براع استعطاف الامير فمصل وسفاءته م 2 ل يحفل هو » ولا 
حكرمة الاستانة» بتوسط والده» صا ح فيصل عرارة « لقد اصبح الموت حلواً أا 
العرب » »و اقتنع بان والده على حق في عدم الاطمئنان لتراك » فغادر دمشق 
بعد نام حا دبرهاء وقاد الثورة العربية الکبری بالتعاون مع اخوانه الشحعات . 
غير ان الشريف حسیناً بدأ بدوره يتراجع الى رأي ابنه الامير فيصل في 
الدول الاوروبة ٤‏ وذلك قبل انقضاء الشهر الاول على انضمامہ البہم : فقد انكر 
الانكليز والفرنسيون علمه ان نطلق على نفسه ملك العرب ء وصرحوا لاله بام 
لا يعترفون لہ باللك الا على الحجاز ۽ ثم کانوا »كلا اطمأنوا الى مصير المرب ء 
بغضون الطرف عنه » حى احرحوه فانتھی الامر به لتوجيه بلاغه الشبير بوم ۳٣‏ 
آب ۱۹۱۸ الذي اعلن فيه استعداده للاتسحاب ء ونخلہ عن العمل ء لانهم لم 
يفوا للعرب ءا عاهدوم عليه . 
- يننا كانت المفاوضات قدور بين شریف مكة والسر هنري مكافورف 
مه ماله عنس سير | »كانت تتنائر في جو السنياسة تصريحات من لل 
وبارس وواشنطن كبا اغراء للعرب ووعود ا يضمره اطلفاء لهم من النو ایا الطيبة» 
نذ کر منہا تصريحات السو بريان رئيس الوزارة الفرنسية بتاريخ .م تشرین الثاني 
و6 . هذا فضلا عن تصريحات المسبو ریو ل امسق وزارة فرنسا بوم ۲۲ ماس 
۷ مام علس النواب > وبيات علس الذواب الفرنسي في ؛ - ه حزيران 
۷ء وان عا س الشہوخ الغ ر نسي 4 فن ال المد كور . فدہ العهود 
والوعود والمبادىء شجعت العرب على الثورة » وجعلتہم يعلقرن الآمال 
الكبار على ھا اھ افو بعد ان وضع ار وباسون 1 
۱۹1 لاسام العالمى اربعة عشر مهدا اساسا > وى 0 مدأ افرته الدول 
دون ماقيد او شرط » وفه : « اث الاجزاء البر کة من السلطنة العئانية 
الخالية يحب ان تضمن لها سمادتها التامة . واما الشعوب الاخرى ا حاضعة 
الات للحم التري فينيمي ان يضمن ها العش بامان واطمثنان » وان تتاح 
ها فرصة الرقي في مدارج الس الذاقي دون ما تدخل او ازعاج . » 


عصر النضال في المشرق ۳ في ارجوحة السماسة 


+ - وسا كانت تدور المفاوضات بن ااشار يف والدير مكياهورن. ء وتنثر 
حر ٰا هذه الوعود » كانت مفاوضات اخرى لاتتفق معہا تدور اما بين بريطانما 
وفرنسا وروسما افضت الى معاهدة عقدت فما بين الدول الثلاث ف ؛ آذار ۱۹۱٦١‏ 
تنص على افتسام تر کیا . واطلعت علا ايطاليا بعد انضمامہا لاحلفاء . 

وفضلا عن ذلك فبینا كان اب و ف المؤرخ في ٠١‏ مارس٦۱۹۱‏ 
الموجه الى الشريف يعلن ان حكومة جلالة اللاك صادقت على جميع مطاليبه ء اذا 
دة سرية تعقد فى الشبر نفسه بين اذكليرا وفرنساء تعرف باتفاقة 
و سکس - يمسكو»»وفنها تتفق الدولتان اللنان کانتا تعدان بانشاء دول عرسة » 
و اتحاد درل عربية » على تقسمٍ هذه البلاد الى مناطق نفوذ انكليزية وفرنسية » 
وعلى ايحاد «ادارة دوآمة 6 ٤‏ فلسطان 1 

وما كان اعظم دهشة ا ماك حسين والعرب حينا نشرت الأحكومة الروسية 
الثورية في شہر تشرين الثاني ۱۹۱۷ حع المعاهدات السرية القبصریة ۽ وف 
2 معاهدة سيكس - ييكو . وقد سارع الملك حسين وفتئذ في الكتابة الى 

السر مكياهون ستوضحه حققة اير ۽ فا كد له مل حكومة بريطانيا في مصر 


غھا ھ 


« ان الانكليز لا يزالون على عہدۂ م ؛ وانہم مصممون على اعلان ا حریة والوحدة العریة ٤‏ وات 
هذه الاشاعات إن هي الا ١‏ كاذيب الترك ليخلقوا الشك والرية بين القوى التحالفة والعرب الذين 
يجاهدون شرف في سبيل استرجاع حریتہم القدعة » !!! 

و نظهر ان الہ انطلت على الملك حسان ؛ عبر ان قادة ال رک العر برة الذن 
اتح هم الاطلاع على هده المعاهدة اوا برتابون بتصريحات الدول الاجندة » 
فوضع سبعة منہم ٤‏ مصر مذ كرة وجہہوھا للحكومة الانكائرية دستحلون فہا 

بعض الشبات ؛ فكان المواب عليبا من وزارة الخارجية ما يفيد: 
« ان حكومة جلالته ترمي فیا مختص بالبلاد العربية الحنلة الآن من قبل ايوش التحالفة ان تقوم 
الحكومة المستفيلة ف بها على | سان اذفان الع ٠‏ و اما :فان اوائك الذين لا زالون تخت الحمكم 
التركى فحكومة جلالته ترغب في ان تنال الشعوب المظالوءة حريتها واستقلالها » وان حڪوهة 
حلالته ستنا دم علا في سبيل حقیق ذلك الغرض » . 


0 في التطمين نشرت الدولتان انكلترا وفرنسا تصرياً مشا رکا 
وم۴ تشرن ال کا عام۱۹۱۸ في كل م من ¿ فلسطين وسوربا والعراق» نت تضمن الاسارة 
الى ان هدفه) من دخول اطرب في الشرق هو محربر الشعوب من ربقة الترك . 
وقد جاء فيه ما بلی : « وتحقيقاً هده المقاصد ستقوم فرنسا » وبريطانيا العظمى 
فوراً » بتشجمع ومساعدة انشاء کو مات وادا رات وطنیة » في سوريا والعراق 


rr 0‏ فار اا 


اللتن تم حربرھا بواسطة اخلفاء »> وف البلاد الاخرى الي تسعيان لتحريرهاء وان 
تعترفا .هذه ا لحکومات الوطنة. حين تألمفبا . وها لاتنويان قط ان تفرضا على 
سكان هذه الامصار اي شکل من المؤسسات ا حکومة . بل جل غايتها ضار 
حسن سير ا حکومات والادارات التي مختارها السكان انفسہم » وذلك ما تقدمانه 
ھا من المعاضدة والمساعدة الوافمة . » 

وكان هذا التصريح اثر عظم جداً » خصوصاً وانه صدر عن الدوة ين عقب 
ادراکھا النصر » وبعمد عقد ال مدنة بيئه) وبين تر كما ٤‏ اي انه نشر في وقت 
لا محال فيه لارية . 

۽ - اسست فكرة ايتمرورية الصهيونية عام ۱۸۹۷ء وكات غرض مؤسسها 
تيو دور هرزل توحيد يع الببود» الذين ارادوا ان يعبروا عن قوميتهم يجامعة 
ذات طابع 3ی 7 یکن الصبيونيون»في البدء» یقصدوت بهذا الوطن فاسطين . 
فقد قبل هرزل بتأسيس هذه الدولة في نيوجاندا > ولکن الؤتر الصبيوفي الذي 
عقد وقنشد لمعالجة اقتراح الحكومة الاذكليزية التي وهبت نيوجاندا لهم » رفض 
هذا الافراح » على اساس ان فل طبن هي البلد الوحبد الذي یکن للدولة 
لیہو دية 7 تقوم به . 

وقد قل أن ال مانا كانت خلال حرب ( ۱۹۱٣١‏ - ۱۹۱۸ ) تعد العدة لج 
عطف مود العام »> على اعتبار ان برلين كانت قاعدة المهودية . وما لا ريب فمه 
ان الود رأوا في تلك المرب فر صة لتحقبق آمالھم » ولا اراد الانكليز ١‏ كتساب 
مساعدہم کان وعد بلفور اا 

لقد شعر الیہود سنة ۱۹۱۷ بان الجبوش الانكليزية على وشك احتلال فلسطين» 
فدخاوا في مفاوضة رممبة مع حكومة جلالة الملك التي كانت تترقب فوائد من 
مساعدة الصبمونيين . وقد اسار تقرير لنة سل الملكية الموضوع عام ۱۹۳۷م الى 
هذه الفوائد المرتقبة حمث قال : « 0 لنا المسثر لويد جورج » الذي كان رئسا 
للوزارة في ذلك الین ( ۱۹۱۷م ) ء في ساق الشادة التي ادلى بها امامنا » أنه » 
بالرنم من ان القضیة الصبيونية كانت َ‫ معاضدة واسعة في بریطانیا وامر یکا 
قبل سهر تشربن الثاني ( ۱۹۱۷ ) » فقد کان اعلان تصریح بلفور في ذلك المين 
امراً اقتضته موجبات الدعاية » ... « وشرح لنا الموقف الحرج الذي كان محبق 
بدول اللفاء والدول المشتركة معا في ذلك الوقت » . 


ماذا ڈیہ رعر لور : انه كان تقريراً صادراً عن الكو مة البريطانية في تشرن 
الثاني (۱۹۱۷) حاءفه : و ان حکومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى 
تأسيس وطن قومي للشعب البمودي في فلسطين » وستبدل جبدها لتسہیل حقبق 
هذه الغابة » على ان یفہم جلباً انه لن پڑتی بعمل من أنه ان يضير الحقوقالمدنية 
والدينية الي تتمتع بها الطوائف غير اليبودية المقبمة الآن في فلسطين » ولا المقوق 
او الوضع السياسي الذي بتمتع به الود في البلدان الاخری . » 

وهذا التصريح ظل مکتوماً ايضاً عن العرب » واستمر اللفاء حتى بعد المرب 
العالمیة الاولى ہزعمون انهم لا ينوون قط ان يفرضوا على سكان الامصار العرببة 
أي شكل من اشکال ا حکومات التي لا مختارونا ‏ ولا أدل على ذلك من تصرح 
كل من بریطانیا العظمی وفرنسا ( ۱۹۱۸-۱۱-۷ ) الذي اوردناه من قبل . 

اصطدام القضمة العرية باتفاقات معارضة 

| كنسح اللفاء سوريا وكان الامير فيصل بن ا سن »© قائد القوة العرسية ء 
بطارد اليش الترى في جانب الاردن الشرقي » بيغا كانت ال ملق الانكليزية المعروفة 
بالمصرية تتقدم من جانبه الغربي . وكان الامیر وصحبه في ورتہم يطيروف مع 
امام السامية » وکا تقدموا في بلاد قومهم خطوة » كانوا يحسيونها مرحلة 
کہری احتازوها الى المثل الاعلى دم الى ذلك مشعون يتفاؤل ل تكن دعاعه 
فاته على الال » واما تستند الى ما كان لهم في حرب الترك من الاثر المجدي . 
وفي الواقع فان ثورة ملك الٗحاز حعلت سوریا وغيرها ٠ن‏ البلاد العردة ء ہر کا: 
لا تصلح من بعد للحش التركي ان يتخذها تموقف دفاع . وقد دخل الام 
فيصل دمشق في ١‏ تشرن الاول ۱۹۱۸ متعقاً الحش الترک الذي كان ستمر : 
الازجاب الى الشهال . فكان فرح العرب ساملا ود حى كاد ,يبلغ حل 
انون وف ئآ تسود : اہ مش الع ري 20 
وفمه السوري والغراق ق والححازي » ذلك الحش 09 البوادي الاشهر 
الطوال يحاهد لتحرير وطنه » ام الشعب الذي كان تممل نحت ضغط الترك » 
ويترقب بفارغ الصير انتصار العرب وحلفاعم 7 

هدا .ولقد كانت اكورة اعمال حکومة الا مبر فيصل ٤انتداہا‏ الہذ شکري 

ف 
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عصر النضال في المشرق ٤‏ اصطدام العرب باتفاقات دولية سابقة 


e س‎ 


الاہوبی لمنصب حا £ عام على ديروت وحمل لبنان » فغادر دمشق الى بيروت > 
ورفع العم العربي على دار حکومتہا ميم انما انتدبت الا ها ليتولوا الادارة في 
منطقتى انطا كية واسكندرونة . 

وكان الامير فيصل » الذي آمن في حمل من امن بتصریح حلفا نه عن عدم 
صحة وجود اتفافات سرية » قد فسير التحفظات التى وردت في كتاب السير 
مكياهون ( ؛؟ تشرين الاول 6١و‏ ) الى جلالة والده ا حتصة بالساحل السوري > 
وذلك حبث اسارت الى وجود مصالح افرنسية »بان المقصود من هذه التحفظات هو 
جبل لبنان . اضف الى ذلك ان الملك حسیناً لم يقبل بتلك التحفظات » بل قاہلہا 
عند دخوله المرب یثلہا . 

فكان احتلال حکومة الامير فيصل للساحل ٤‏ فضلاعن كونه مستنداً الى | 
اجتهاد في تفسير الاتفاق » يقصد منه ايضاً وضع اللفاء تجاه امر واقع . ولكن 
هذا الاحتلال کان بد الاصطدام بین حکومة الامير وبين فرنسا . وكان المش 
الانكليزي قد وصل بيروت بعد اربعة ایام من اعلان ال الەرنی فما » فدارت 
فذا روفاك سامت 1 ات ا لهات شك ق ناما الاوں رت ور 
الکولونیل ماباب الك > على ان يبقى حمبل بك الالشى » الذي كان برافق 
ری راذا #اميقيد] كرف لكل سروت ٠‏ دعلی اثر ذلك اذاع قائد الما 
المصرية العام منشوراً ( ۲٢‏ تشرين الاول ۱۹۱۸) يتضمن اسلوب ادارة بلاد 
العدو اتل مستوحی من اتفاق سایکس - 7 فقسمت سوراا مقتضاه الى 
ثلاث مناطق : 

أ - المنطقة الجنوبية ل فلسطين ) » وتتولى السلطات الانكليزية ادارا 

باشرة . 

ب -- المنطقة الشرقمة ( سوريا الداخلية من معان الى تركما ) ساشر ادارتہا 
الامیر فيصل . 

ج - الماطقة الغربية ( الساحل من فلسطين الى ولارة اطنه ) ( سملسسا ) 
ساشر ادارما الكولونيل ياباب بامم 7 . وأما العراق فقد عهد بأدارة سو وله 
الى مكتب الهند المرتبط با حکومة المندية. على ان حکومة فيصل » التى اضطرت 
العاف ل الامفات تیروت ا عامس کی أن لفط حا الا عرر ب 
استناداً الى اعتراف انکلٹرا طلالة ا اك <سين قبل الثورة . « بانه لست هناك 


عصر النضال في المشرق ۳o‏ فاسطين 
رعمة في ترك علكة داخلية دون منفد بحري » 

وقد أدى هذا الأمر الى اصطدام فرنسا ثانية يحكومة دمشق حینا ذهب 
الحیش الفر نسي لاحتلال تلك المنطقة » وابى عمال 0 0 ان «تخلوا عنہا ؛ 

ثم استمروا على الرفض الى ان وردت الیہم اوامر قطعية من القيادة العليا في 
1 واخر عام ۷۸۶۸ء 

ركم فيا بلي على تطور القضة خلال الاحتلال العسكري ء فنفرد لكل 
منطقة بابا خاصا وفقا للتقسمات السماسية الى اشرنا الما . 

المنطقة الجنوسة ر فلسطين ) ۱۹۱۸ .85 ام: 

ان القاعدة المتبعة عادة في ادارة البلاد التي تحتلہا اليوش هي ال حافظة على 
الال الراهنة » وحنب إحداث اي تغبير جوهري. وقد كانت الادارة في فلسطين 
خلال و ادارة بلاد العدو الحتلة » عبارة عن هرئة عسكرية برأسها مدير عام يرجع 
الى القائد الاعلى ( ا نرال اللني ) » وتك حكماً مباشراً 

وقد ادر كت هذه الادارة سريعاً » ضرورة احداث نظام للقروض سخاء 
استجلاباً لعواطف الشعب » وتحسيناً لازراعة التي انہکتہا المرب » فعقدت اتفاقاً 
(۱۹۱۹م) مع شرك انكليزية » تعبدت بقتضاه اقراض الزاریین نصف 
ملمون جنه . وجربت الادارة ايضأ اکتساب ثقة الئة الديئية الاسلامية > 
فكانت نحل مطالبها » في الشؤون الطائفية» محلہا من الاعتہاری فاقامت تشكىلات 
القضاء الشرعي » والاوقاف » وفقاً لاختيارها . واما البہود فكان هم نظام 
قضائي مستقل » سير على قاعدة التحكم . على ان عرب فلسطين » وان اطمانوا 
وقتثذ الى النظام الاقتصادي + الا انهم كانوا يتلاقون مع سائر العرب في الل 
الاعلى القومي ويشتر کون معہم في الشكوى من حلفاء اخلوا بالعہود والوعود . 
واما القضية اليهودية فانها لم تسترع انتباههم جدياً » الاحينا وصلت الى فلسطين 
نة خولتہا ا لحکومة البريطانية حق الاستقصاء » عن امكان تاسس وطن قومى. 
+٤‏ ى9 0009 
بان الغدر احاق بم ء وبان ثة مؤامرة بين انکاترا والصہیونبین على اخراج وطنهم 
من حوزة ايدهم ؛ فكانت ثورة عبد الفصح سنة ۱۹۲۰ الي وقعت في ب تّالمقدس» 
وشہدت الادارة العسكرية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من حرائها نشوب 
الاضطرابات الاولى الي كانت مقدمة لما بعدها . 


عصر النضال في المشرى ۳٦‏ حکومة فيصل بالشام 


ب - المنطقة الشرقية ١‏ حكومة الامیر فيصل ) ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ : 

ما هبط الامير فيصل دمشق دخلا دخول المطمئن الوائق ٠‏ نحلفائه » المغتيط 
اغتاط نسل استرد حربة امته ۽ يما ان فرنسا » عندما احتلت الساحل السوري » 
احتلتہ احتلال الفاتم الذي ظفر ببغيته . وقد طلب الكابتن كولوندر الافرنسي» 
الملحق بال ملق المصرية »الى القائد العام بولز الانكليزي(9؟ ایاول م41١‏ ) ان سمح 
للقطعات الفر نسية بالتقدم لاحتلال دمشق فلم تحب القيادة طلبه » بل تر كت للاميز 
فيصل أن بدخلہا دخول ان حرری . 

وبين كان الامير يعتبر نفسه نائياً عن ملك العرب والجاز » وبرید التصرف 
في ولايته تصرف ار »كانت اذكلثرا وفرنسا تستندان في التعامل معه »الى 
اعتہارہ فائد الیش العر بي الملحق باخلة المصرية . ولمناسية الاصطدام الذي حدث 
من جراء ذلك بينه وبين فرنسا من جہة » وبين اخلیفتین من جہة اخرى » 
توجهت الانتقادات ا مرۃ الى انکاترا » على اعتبار ان الاتفاقين الاذين عقدتهما تاعاً 
مع كل من العرب والفرن ين » هما مصدر هذا الثقاق . فشاءت انقاذ نفسها من 
هذه التبعة وذلك بايحاد وسملة للتوفمق بمنها » تومن ذا » 5 نفس الوقت ©»استئار 
اارقے) عرفا ق دوت امهل و کت هامس تھی قر تا طاشن انان 
( سایکس - بیکو ) . 

ولذلك کان موقف انكلتراءالحمادي في الظاهر»عبارة عن موقف حائر ومساوم. 
وفضلا عن انه القى مؤقر باريس » المجتمع للتوقيع على شروط السلام » في هوة 
من المشا كل بعيدة الغور » ققد جعل المشادة التي وقعت بین حكومتي فيصل 
راس طف ود افالارت کا نات ايقن دا تھا کرت 
الاول ۱۹۱۸ الى تشرين الاول ۱۹۱۹ء وهي الي كل مرح التنافس بين انکلٹرا 
وفرنساء والثانیة من ١6‏ أيلول ۱۹۱۹ الى ٢٢‏ وز ۱۹۲۰ء وهى التى عَمْل مرحلة 
الاتفاق نين الدولتن . وعلى هذا التقسم سعد ع الكلام على 00و“ فمصل . 

مرم التنافس بين انگلترا وفنا : بعد اربعة أيام من دخول الامير فيصل 
دمشق » اذاع بلاغ ا رسا استہلہ بالشکر للسوريين » واعلن فيه ما يأقي : 
والتكلك: فى شوو متكومة وسور وة ادال نطاتاً لتق انف 


باسم مولانا السلطان حسين ء سام جميع البلاد السورية » وتضمن هذا البلاغ 


غم التشال ف الى ۳۷ حکومة فيصل بالشا م 


نبأ تنصيب رضا باسًا الركاي رئساً لاحكومة ۽ وخت بطلب ال حافظة على السكينة 
والتزام الطاعة » وبان المتكومة لا تيز بين الطوائف » وانا هدفها اع_لاء شأن 


اعرف : 

وقد اناط الامير » برئش الححكومة ادارة الشؤون الداخلية » ملقاً اباه 
بالا كر العسکري العام انصرف سموہ الى معاطة الشؤون الخارجية . وم 
یکن من الغريب ولا من المرتحل ٤‏ اٹ تقوم في سورية جكومة متزنة تحسن 
6 سور عون 0707ی 2 حرا یسازی اہر )ھا 
وبعضهم يحمل سُهادات عالية من الجامعات الاوروبية » وقد مارس اکٹرم الحم 
في العہد العئافي » ويلفوا فبه اممى المناصب »سواء فی الادارة او ال یش . 

. وفي ٢٢‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ استقل الامير فمصل الطراد البريطاني غلوستر 
قاصداً الى فرنسا » لبنوب عن جلالة والده في مؤقر السلام . غير ا هذا السفر 
لم بقع عند فر E‏ الارتياح 1 فاعربت له عن عجبہا ألفره » وعن استحالة 
اعتباره قايا ہمة رسمية لم تبلغ شا غا وغ ارت افقلا ى فول اتا 
وصوله الى باریس عائداً من لندن ( /۱/٦‏ ۱۹۱۹) 

ثم م يتحول المسيو كامانصوعن موقفه المعارض للأمير فيصل»الامراعاةلتوسط 
اللورد كورزت ہهءإںن . وقد مثل انلكو مة العربية يوم افتاح مؤقر السلام في 
64 ۹ اثنان » مما الامیر فيصل ورستم بك حيدر . ولا استعرضت فيه 
الُون العربة ( + / ۲ / 8 ) سط الامير:القذمة العربية » وطلب المصادقة 
على تاليف ولايات عربية متحدة بكون لدولة الجاز علا شيء من السيادة » 
معترفا بامتبازات ديل ليئان » وحق فرنسا في بسط حابتہا عليه ۽ کا وافق على 
وجود اسلوب خاص اح في فاسسطين » وعلى ميزة انكلترا فی العراق . ولكنه 
رفض المساعدة الاجنبية في الناطق العربية المستقلة » وعلق هذه المساعدات على 
وان كدت الاداوات: الفرنية ا ری فل كل للك سيق إلى سی 
التي قطعت للالة والده . وقد كان يترجم كلامه الكولونيل لورنس . ويظاهر 
السبد هواردباس رئيس الامعة الامیر كية في بيروت . 

وازاء تضارب المصالح الدولٰة » وما تبع ذلك من مظاهر تدل على اختلاف 
المبادىء السياسية بين الماعات في لبنان » دارت في مؤقر السلام مناقشات حادة» 
انت :ال الأتفات عل اما باق : 


| اجراء تحقيقات في سورية عملا بارادة مستر ويلسن » لاوقوف على حقيقة 
رغائب اهلها . 

ب - اتخاذ نظام الانتداب كدستور لعمل يراد به التوفیق بین مصااح انكلترا 
وفرنساء وبدنها وبين ضمان استقلال العرب » وذلك على قاعدة استفتاء السكان 
في اختيار الوصي . 

ح ‏ انتداب انكليرا لادارة فلسطين » وتنازل فرنسا عن الموصل . 

غير ان انکلٹرا وفرنسا لم تليثا ان ترددتا في محقق اقتراح الرئس ویلسن » 
بنا كان الرئسيصر على #قيىها تقررءفادی هذاالاختلاف في الرآي الىالاقتصار 
على تأليف طنة للاستفتاء امي ركبة فقط بعہد الیہا الوقوف على ارادة الشعب 
في سورية » دون أن کون فما انكليزي ولا فرنسي . 

وھکذا خرحت ممادىء ویلسن من هذا اامؤئر مكلاة بالنصر » 7 لسع 
فرنسا :من بعد » الا ان تتحول ا یسباسة الاسترضاءقمل حلول موعد الاستفتاء . 
فكانت مفاوضات بنا وبين فصل ارد ما تقر بب وجہتی نظرہما » فاعترفت له 
يحق الولابة على سورية » ووعدته بالسعي مل المعارضان في لبنان على قمول الوحدة 
السورية »وذلك لقاء فصل قضمة سورية عن الجاز واعيرافه مع <لالة والده 
باستقلال سورية عن الجاز . 

وعاد الامير فصل الى سوررة (ماس ۱۹۱۹) ء فاشتر كت في استةماله 
السلطتان الفرنمة والانكايزية »> وكان استقبالہ في ديروت استقبال الملوك »يم 
كان يوم دخولہ دمشق يوماً مشود . وبعد ان استقر” به المقام واستأنف المفاوضة 
مع الو جورج يكو » احد اقطاب السياسة الفرنسية بدمشق ء اذا بالتردد 
بظہر عند الفريقين : ففرنسا تستكير النزولعند امالي العرب » وتعتبر حقق هده 
الاماني انکسارا ها بعد الانتصار . وحكومة فيصل لاتحرؤٌ على البت في شأن 
مع فرنسا بجعلا تصطدم مع تلك الامانی . 

وفي الواقع فان حكومة فبصل قد حملا التبار الشعبي على التزول عند ارادته» 
وعلى النطق باسانه . وكانت اماني السوريين ترمي الى فم فلسطین وکامکا 
والموصل الى سورية » مع الاحتفاظ بالساحل . وهي امان لاتتعارضص مع فرنسا 
فحسب » بل تتعداها الى انكليرا . فکان اذن من الطبيعى ان يؤدي الامر الى 
لکل كت امنا لقانت .واكة کرت لوراك ان سا ےی ۶ 


عصر النضال في المشرق وم 2 حكومة فيصل بالشام 
الاستفتاء » قبل وصول الاحنة الامير كية : فاذا بفرنسا تعتمد على الاموال لشراء 
القالوب المريضة ء ولا سما في الساحل؛ واذا يحكومة دمشق محاول ان محابە اللحنة 
برآي عام شامل » فتدعو الى مور يعقد في دمشق ء ودشېده مثاون عن لبنارت 
وفلسطين » ومنطقي اللاذضة واسکندرونة ٠‏ ویفتتح الامیر فيصل المؤغر ( ۱۷ 
حزيران  )۱۹۱۹‏ مخطاب اسار فيه الى ان الغارة من الاجماع » اما هي ثيل سوررة 
امام نة الاستفتاء » ووضع قانون اساسي لها . 
وكانت لمنة الاستفتاء ( كبنج كرين ) ء وعلى رأسها تشارلس كرين » 

قد وصات یافا قبل ایام قلائل » واعرب لحا عرب فلسطين عن ان امانيهم» انما هي 
الامانی الي ستعرب عنہا دمشق العامة . مم لما بلغت اللحنة دمشق » فاحاھا 
المؤمر بتقرير بسط فيه قراراته » وخلاصتہا ان ااؤقر بلح في امر تحقبق استقلال 
سورية محدودھا الطبيعية » دون حمانبة ولا وضارة ۽ وهو الى ذلك یعترض على 
المادة ٢۲ء‏ الواردة في عبسدة معة الامم « الي محعل سورية في عداد الامم الي 
محتاج الى انتداب. ولكنه تدرك مع ذلك فيعلن انه اذا كان موقر السلام بصر 
على فرض الانتداب؛ فان المؤعر السوريءيعتير الانتداب مساعدة فنرة واقتصادية» 
ویطلب 029+ من الولاءات المتحدة » واذا ل تقل ن انكلثرا » وبرفضص 

مساعدة فرنسا. 7 يغفل التقربر ذ كر فلسطين "والعراق : فقد تعرض الى وعد 
بافور واشيعه احتحاجاً » وتحول الى العراق بطالب باستقلالہ الناجز ۽ کا اذه 
دوات الاحتحاج العنيف على حزلة سورية . 

وقد حابت هده. اللحنة البلاد السورية »> فلم تسمع الا صدى قرار اللؤٹر . 

واما في لينان » فقد اختارت ١‏ كثرية الطوائف المسبحية » الانتداب الفرنسي » 
بنا ان الماعات الاسلامية قد اعربت لاحنة الاستفتاء»عن امان لامختلف عا جاء في 
تقرير ال مؤٹر السوري . هذا ركان قد تألف في اواخرء عام ۱۹۱۸ eT‏ 
ببروت اطلق عليه اسم « حزب الاتحاد السوري » هدفه الوحدة السورية الشاملة 
من حال طوروس الى بادية سینا ء یا فيه لبناتء وكات قوام هدا المرب قور ي 
ہوسف اسطفان » وخلب لى بك الوري » و مس رن 
۰ الريس ء ومتري بك طراد » وعزيز بك مالك » وجورج باز ( نصير المرأة )» 

ال ورت اترا کی اسعد العفش ؛ وقد ا 
بعش سا © فلا جات ط2 الاستفتاء. > ارن ت الاري عن آنا 


عصر النضال في الشرق ٤‏ حکومة فيصل بالشام 


في الوحده السورية» على طريقة الفدراسيون مي ان طائفة الروم الارثوذ كس في 
بيروت قدمت مثل هذا الطلب . واما تأثير اللحنة في الموقف بسورية فقد اسار 
الله ج دي لودر حبث قال : 
«على ان وصول الاجنة الاميركية لم يغير »في الواقم ء الموقف کا كانوا يتوقعون :يل على عكس 
اك ¢ حعل اهباج والتحریض يلقل الى ته_ديات و ا فعلية 6 اشترك فيهأ ال ريقان اوري 
والفرنسی ؛ قصد الضغط على افكار اللجنة ٠‏ وقد بقيت الاجنة اربعة شهور تدرس الال العامة ٤‏ 
وتشاهد المكائد والدسائس العديدة عن کشب ٠‏ ولكن مساعي الفريقين لاکتساب صوت الشعب 
تأت باية جدوى في النتيجة : لان اللجنة لم مجد في باريس قبولا لتقربرها الضافي ٤‏ من قبل 
الحليفتين انکلترا وفرنسا ؟ کا ان هذا التقرير ٠‏ القی في سلة الہملات بواشنطن عندما اودع ف 
مرم الرفاىء ہی ال 2 أجل ان مل زه الاستفتاء ل دمر ٤‏ النتحة 4 
الثمرة الى جاءت دوعوم فا رب 
ای گی را وروا ندل موقف كل منھا : فالعرب » الذين کانوا 
يعقدون الآمال السام على الاجنة » قد ازدادوا حماسا في المطالية بالوحدة السورية 
والاستقلال » على ان تشمل هذه الوحدة فلسطين > ويتمتع العراق باستقلاله ‏ اما 
الفرنسون»الذين کانوا قد فطعو ا الامل من امكان ا كتساب عواطف السوريين »> 
فقد عمدواالى العمل الاسم تان التعاون مع انکلٹرا مھا کافہم هذا التعاورك 
وصادف أن ال رك الوطنہة مصر » كانت قد تفاهت وقتشذ » وان انكزثرا » 
اصبحت متأهبة للتعاون مع الفرنسبين » بعد ان تخوا لها عن المودل وزيوتها » : 
باردد الانكايز » من 2 4 5 ابلاغ الامير فيصل رفضہم قول الانتداب على 
سے وتأييدم للوطن القومي البہودي بفلسطين . هذا فضلا عن أنهم اقدموا 
على توقيع معاهدة عسكرية مع فرنسا » في ( ٠١‏ ايلول ۱۹۱۹) تقضي بتسام 
کیلیکیا » والمنطقة السورية الغربية (لبنان) من بلاد العدو الحتلة الى الادارة 
الفرنسمة .على ان هذه المعاهدة»وان كانت تنص على استبقاء المنطقة الشرقة من 
سورية بادارة الحكومة الفيصلية ء الا انها تعترف لفرنسا فا بحق المساء_دة » 
استناداً الى اتفاق سایکس ‏ بسكو . واما فلسمطين والعراق فقد احتفظطت 
بريطانيا مم لہا 8 ونصت المعاهدة على دخوها د الانتداب الانكليزي 5 
وعقتضى هذا الاتفاق » لم يعد للورد اللنی ان يظل مستأثراً بالسلطة العليا في 


عصر النضال في المشرق ۱ حكومة فيصل بالشام 


المناطق الثلاث من بلاد العدو الحتلة ء بل قام الى جانبه الترال غورو قائداً 
غاب ء ومتدورا ساسا كل هعوور سالا ود اغلام وق وعل تروت 1 
تشرين الثالي ۱۹۱۹ . 

هذا وكانت اطلمفتان تہفان ابعاد الامير فصل عن عاصته » عند اعلان هذا 
الاتفاق العسكري » واثناء حلاء ال جوش الانكليزية عن المناطق الى اخ ذت 
لو رق لقلا کات عدار 7سر رد و ارک قبل ذلك لا افو 
فيصل ستقدمه الى لندن عاحلا ۽ وما ان وصل بارس حى فوجیء باعلان هذا. 
الاتفاق . فسارع الى لندن » ولكن المستر لويد جورح والاورد كرزن حاولا 
ان مخففا من ثورة اعصابه » بالاستقبال الفخم الذي اعداه له ء وبا جاملات . ثم 
اشارا عليه بان بقفل عا'د] الى يارس ء لوضع | می اهم مع فرنسا .و ير 
سمو الامير مناصاً من قبول النديم ‏ ولا سپا بعد 0 09993 مق 
مؤقر السلام » من جراء خيبة أمل الرئيس ویلسن 

وبيناكان الاسير فيصل بوالی اجتاعاته برجال اليم في باریس » ويتصل 
اتصالاً وثيقأ با مسبو کلیمنصو » الذي كان قد اذ مقام الوساطة والحکم بين 
الامير والمراجع الفرنسمة »كانت سورية تقابل الاحتلال الفرنسي بفتن حلية ء 
ترمي الى التاثير على مفاوضات بارس » مع الاحتجاج على الاحتلال الاحنبي .هذا 
فضلا عنسلاة احتحاجاتوتدابير نولت امرھا حتكومة دمشق مباشرة : فحيؤا تباغ 
الامير زيد نيا ذلك الاتفاق العسكر ي 2 رفع الى اخسه باریس استقالته من 
0 لنمابة « ا . فعہد المه الامير فيصل بالسلطة العسکز بة الموقتة . 
وواف الاو زيدأن بدعو ااؤٹر الور يلتقرير الموقف»فءقد جلسة في ٤(‏ تشرين 
الثانيِ۱۹۱۹)ءوھی ثانی حلساته »وقد قرر فما رفع کات الى الامیر المشار اليه ء 
بسط فيه آمنیتہ في الاستقلال التام ء يحدود القطر ال وري الى حددها الور 
لاحنة الاستفتاء » وانشاء حكومة.دستورية ملكية . وقد رافق هذه الوادث 
ا2و امكار الک رھ اگ یل ند الاعارعں ماك تال طق 
من اعضاء ا کر للدفاع الوطني »روعي فا ثيل المناطق) وقد كنت عضواً فہہاء 
بوصفي عضواً في المؤمر عن بيروت . 

وصادف أن قامت ثورة تر كمة في كبليكيا ضد فرنساء يعززها مصطفى كال» 
وال اواو و و ادك ال الفا عل بسن اظامات: ال > 


عصر النضال في المشرى ٢‏ حکومة فصل بالشام 
فتضافرت هذه المواقف الوطنية في سورية وتر کیا » في اثناء المفاوضة بين فيصل 
وکلبمنصو » على تعديل موقف فرنسا » وجعلہا تازم خطة المصانعة مراعاة لضعفها 
العسکري فى الشرق ؛ کا أن الامير فيصلا سُعرء بعد ان خر انیکلٹرا والولايات 
المتحدة » باه ل بعد لستند الا الى ارادة مدعب اعزل » لسع الا التساهل 

وهكدا انتبت اافاوضة بينه| ( ۱۹۲۰/۱/۲ ) على وضع مشروع معاه 
بنص على اعتراف الک دورسه يحكومة دمشق على ان تعترف ه ذه المكومة 
لفرنسا يحق المعونة والماية . وتم التفاهم ايضاً بين الفریقین على كان 


مشروع هذا الاتفاق ريما يذهب الامير الى سورية » ثم يعود الى باریس مزوداً 


توافقة الامة ء فبوقعہ الفريقان نهائباً ء ومن ثم بعرض على مژقر الصاح . و للا 
بلع الامير فمصل سور ره 4 بعد غاب ار:رعة ن 4 سعر سقل العبء الذي حل 


یھ 


من باریس » ووجد نفسه امام شُعب متحمس للاستقلال» الى حد لاسددل بع 
جا نه هذا الاتفاقء ولذلك حاول سوه ان بشیر أ لى الانفاق بالتهمح والکذاىات؛ 
ا بث أن استسام سے تأ جا ل سفره الى اوروباء وتامس 
امور ار عن السفر » باستبدال وزارة ا زارة مايران . 
وف م آذار ۰ دعا الامير المؤٹر السوري للاجتاع » وافتتحه عط __ 
امتعرض س فمه القضمة العرسية » وختمه بقوله : « فدولتنا اطديدة ) الہ ي فام u‏ 
على رط كام اكرام سے و داد لو اھر چا ارت ورک 
دستور لها .»واذا بالؤقر يتمع بعد اربعة ايام من ذلك وبسارع الى اعلان استقلال 
سورية بحدودھا الطببعية » والى ميا بعة الامير فيصل لك علا . وجرت حفلة 
المدايعة في الوم التالي لهذا القرار » وحضرها مندوبا انکلٹرا وفرنسا وقناصل 
الدول الاخرى؛ بنا ان لندن وہاریس اعلنتا انما لاتعكرفان عا حدث في دمشق . 
2 م حاول المنرال عورو »ان مس خطباء الا جد سيروت وغيرها من الدعوة 
لهلك فيصل في خطبة يوم اجعة م کا اول غا ان يقنع العتمد العربي في بيروت 
بتزال العلم السوري عن دار الاعتاد. ولم تكن الظروف تدمح له باستعمال القوة» 
اذكان جاداً في سوق اليش والعتاد الى كيليكيا الثائرة . 
ولا عقد مؤعر سان رعو (نیسان ۱۹۲۰) » قرر انتداب فرنسا على سورية 
ولمنان و كيل كنا » فضادر مسمو مباران ء رئیس الوزارة الفرنسة الى توجبه بلاغ 
مورخ ف اول ماس للملك فيصل ؛یعلن فيه وضع سو ريه نحت الانتداب الفر نسي . 


عصر النضال ٤‏ امسر ق t۳‏ لنات 


فرد عليه المليك السوري ببرقية کلہا رفض واحتجاج» كانت من بعد » مصدر 
المثادة الفعلية بين الفريقين . وقد عصفت مند ذلك اين ريح ثورة في اطراف 
سورية اطنوبية والشمالة اضطرت فرنسا لعق_د هدنة مع مصطفى كال » ل تكن 
شروطہا متلائة مع كر امتباو ذلك قصد محامة حكومةدمشق . وكانت هذه المعاهدة 
غير متلائّة. ايضاً مع حقوق سورية » لان الحذود تع دلت بقتضاهما تعديلا 
ری لقاع تم من وا رر اال + 

واراد الملك فيصل ان يترك وزارة الدھاع تحد في تنظ ايش وتوفیر الال 
بنا هو يقصد الى لندن ومؤعر الصلح بارس لمعاطة الموقف »> فاوفل اللواء 
نوري باسًا السعيد الى بيروت » للاتفاقٍ مع الترال غورو على برنامج الرحلة ؛ غير 
ان ارال فاحاہ بانذار سُفهى » كلفه ان محملہ ا ی دمشق » بوحب على حکومتما 
اک کات رھت ای أل نا نعل جج کر ONL‏ 
توافق على التعامل بورق النقد السوري الذي وضعته فرنسا ء وعلى احتلال فرنسا 
الخطوط اطدہدرة » بالاضافة لمديئة جاه ٠‏ 

وعلشق ا مثرال الترخيص سفر الملك فيصل الى اوروباء على قول جلالته .هذه 
اطا 

وكانت مفاحأة غير مرتقبة صدمت حكومة دمشق » ولم بسعہا, الا الرفض . 
وكان هذا الرفض عثابة اعلان المشادة فعلہاً بين الفريقين» فزحف ادش الفرنسى 
على د مشق و وبالرعم من احتحا جات حكو متہاءظل ادش مسابر أعلى التقدم بو بعد ا 
مدسلون ء و ی وجه سُطر دمشق » فدخلہا في ۲٢‏ :وز ۱۹۲۰ . وسرعات ما اذاع 
الجنرال غوابيه » قائد ا ج2 الفرنسة » بلاغاً جرد فيه ا ملك فيصلا من سلطة الك 
وحل اليش السوري » ووضع غرامة حربية على حكومة سورية » وامر بتزع 
سلاح الاهلين ہ وبالقيض على كار المعارضين . 

وفي ۲۸ توز عادر الملك فيصل دمشق الى درعا في طريةه الى اوروباء» 
فختمت بذلك حماة دولة علق العرب علا الآمال » واملوا انما ستحى ذكرى 
الامويين بالشام . 1 

ج س المنطقة الغربية ( لبنآن ) ۱۹۱۸- ۱۹۲۰ 

وی نہارة الامر » وبع د مفاوضات متوالية ء ابلغ املك حسين الجانب 

الانكليزي ( ١‏ كانون الثاني ١41‏ ) انه يقبل بارجاء مطالبيه يشأن لينان الى ان 


سر الال ف مرن ٤‏ نان 
يعقد مؤٹر السلامء رغبة منه في اجتناب تعكيرصفاء الاتحاد الفرنسي الانكايزي ء 
کا روت ذلك جریدۃ التان الفرنسة في ۸ ابلول ۱۹۱۱ واما الأمير فيصل فانه 
بالرغم ما لقبه من قبل حليفتيه فرنسا وانكلترا من معارضة بثأن لبنان »> 
ہےر تی لکون الساحل غير مستور عن 
الداخل ۔ 
القضة السوررہ منفصلة عنما لمتأقي ها بسط سلطتہا على سورية بطریقة اسہل » فلم 
تاد اول الأمر »مشروع اتحاد الساحل والداخل شرط ان تكون سورية 
لمو ده منفصلة عن الکان العر بی 

هذا »وفيا كان الامير فيصل عثل حلالة والده ملك اطجاز في مژتر السلام » 
طلبعتہا اج معبة السورية بباريس التي يرأسها السبدشكري غائم» تعارض في ادماج 
سورية » ومنہا لبنات » بالدولة العربية الكبرى . وتطالب بالوحدة السورية تحت 
اشراف فرنسا . واما علس ادارة جيل لبنان »الذي کان لا ہزال مقلا عن 
انهاه بارس في سياستها السورية العربسة » فانه طلب بلسان الوفد الذي مله 
بباررس » وكان برأسه داود بك عون » استقلال لبنان عن سورية تحت الانتداب 


الفرنسي . 

.ا لمفاوضات الہ یحرت بان فرنسا والامبر فمصل »)عقب مشروع الاستفتاء 
االذي قامت له لی 1 بے رن قد استقرت على الاعتراف للامير * يحق الولاءة 
على سہ٭ ورية» مستقله ٠.6‏ ن اطحاز ¢ على ان لسعی فرنسا مل الاہنائمن المعا رضت على 
قبول الوحدة السورية 4 والانضمام لكو مته 5 وقدنزل الامير فيصل غك طاب 
بارس بالتغل عن كل والدة فى القخنة العرينة للاتضراف الى الشؤون الشورية . 

غير ان الوادث الى تلت هذا الاتفاق خولت اللنانن عن الوح 
مسار تېم لفر نسا الي ارادت ان تستخاص نقتا الساحل الامن )بعد ما رر لدا 
انه من المستحیل » اقناع السوريين بقبول الانتداب . على انه رٹم الثورات الي 
توالت خلال مفاوضات( فصل - كلممئصو) في اطراف لبنان»وكان القصد منہا 
علان الاحتجاج على الم الفرنسيء ع فيك بالوحدة السورية » فان الامير 


م 


عصر النضال في المشرق ٤‏ لبنان 


فيصلا لم لسعه » بعد ان اعلنت انايرا رغيتها في مساعدة فرنساء الا الاعتراف 
هذه با مار » والمصادقة على استقلال لنان ( اتفاق ١ ٦‏ / ۰ )على ان تكون 
روت واسكندررنة مدینتان حرتن . 

و مشر وع انفاق (فمصل - کلہمنصو )قد مني بالفثل » کا بنا »وعادت 
حكومة فصل بعد فشله الى المطالمة بالوحدة السورية»م مضی ال ريون في تست 
سلطتہم على لىنان . 

ومند ان ولوا ا حکم فه ([۱۹۱۸) اعادوا نظام حمل لنان القدیم » الذي 
عطلته تر كما خلال المرب ء واعادوا موظفه على ھا کانوا علمه سنه ؛۱۹۱. 
وجعلوا على رأسهم حا تھا فرنسياً ؛ كا انهم جعلوا لولاية بيروت ادارة حاصة 
تحت اشرافهم . وكان ا حکم » في الجبل وف الولاية» »كا عسكرياً مباشراً » 
تولاه اناس مارسوا السلطة فی المستعمرات: » فاساؤوا الى سمعة فرنسا » وكادوا 
حعلون انصارها بنفضون من حوھا . وقد 2 استماء النانن من هذا الحكم ( 
بالقرار الذي أصدره عاس ادارة لبنان » وفاحا به الخترال غورو عند عودته 
من باريس لبيروت » وهو ملیء بالانتقادات الموجة لنظام الحكم 

ثم ما نودي بالامير فيصل ملكا على سورية ( مارس ۱۹۳۰ ) »وكان يشترك 
في مؤقر الببعة بعض مثلی الوحدة اود بلمنان » تر كت هذه اافاحأۃ الجرئة » 
دين 0 اللمنا: تج | عظما »كان من نتائحه ان اکت دعاية 1 العاهل » 
كثرة ضا ادارة لہ ا تفن 
الانححاد بين لبئان المستقل وبين سورية في الشؤوت الاقتصادية . وقد ذعرت 
السلطة الفرنسية لهذه المفاجأة » والقت القبض على هؤلاء الاعضاء »وهم في طريقهم 
ای مٹق ٤‏ وکت عام بالنفي بتہمة اليانة العظمی . 3 اصدرت امرا بحل 
اا لی واد ا اغ اوی اقعغانی کہ ا اضف 
راطق علبه اسم « الاحنة الادارية ( 

كان مور سان رعو قد عبد الى فرنساء بالانتداب على سورية واہنان 
(نسان ۱۹۲۰)ۂ 020 وصول انو دالتي طلم با ارال غو رو خلال الضحة 
الصاخة الى خلفت هذه الاحداث بللہنات . وبعد ان احتل النرال دمشق ء 
راناء عل اقا درفو کت ع تحت الاطلآب: ٠‏ رل الات 
فاعلن في مہرجان كبير استقلاله » واتساع حدوده ( ١‏ ایاول ١98٠‏ ) » على ان 


عصر النضال في المشرق ٦‏ العراق ومصر 
تكون بيروت العاصة مع مدينة طراباس ذافي استقلال بلدي واسع المد 
نضال العراق في عبد الاحتلال العسكري 

لم يكن في العراق ما كان بفلسطين من وعد بلفور » ولا ما كان بسورية من 
نضال بين الحكومة الداشعية وبين فرنسا » بل بسط الانكليز سلطتهم عليه خالصة 
منذ وطئوا ارض النصرة سنة ١4١4‏ الى ان دخلوا الموصل ۱۹۱۸ . وعبدوا 
بادارته الى المتكومة الهندية » وجعلوا نقود الهند اساساً للتعامل. عير ان صعوبات 
E‏ اعثرضت جش الالال ع اهدده تھا كبيراً فی كفاءة الموظفين 
الذين جيء ععظمبم من الهند ۽ هذا فضلا ما في ادارة هذا القطر من صعوبة من 
و وی التقاليد العتشائزية» في نفوس اهلمه » ولا يتأصل فی هذه النفوس الابمة 

ن الرص على الاستقلال. هذا وفد ظہرت امارات النعرة الوطنىة » بصورة 
عامة » منذ نشرت الا رائد بتاریخ (۱۱/ ۸/ ۱۹۱۸م ) ما کت 
الاربعة عشر التي ابلغت ہوم 7 5 ۱۹۱۸ الى حلس الشيوخ العراقي . و 
هذه النعرة وقويت على اثر التصريح البریطانی الفرنسي في کو ما 
الذي اوردنا نصه . وكانت سورية قد عتعت بح کومة مستقلة » ثم بابعت فيصل 
ابن سن ملکا علمها . فاثار استقلالها ثائرة القوممة فى العراق » سنا اصحت 
0 ٔ۹ ٰ ٰ۰ 9+" ر ا 
وكانت لا ترح هذه الحکومة تطالبء فی کل مناسبة» باستقلال العراق 

. وقد تفاقم السخط على انكلترا في العراق » حینا اعلنت قبوها بالانتداب.ثم لا 

ات ان 0 العنف اضاعت الثقة التي تنعت بہا في غرة الاحتلال» وقام مقامہا 
نفرة سامل » ادت الى اتحاد العراقبین » وا ی اعلان ثورة ۱۹۲۱ التي انتبى با 
عبد الاحتلال العسكري . 
نضال مصر في عبد الاحتلال 

هب العرب خلال ا حکم العثاني للمطالبة بحقوقہم » وأدى الاصطدام بینہم 
وبين الترك الى السعي للاستقلال . وقد سام بعض المصريين في هذا الواجب : 
فكان عزيز على بك المصري» وخلیل دك حماده » في حلة المؤسسين لاحر العربية 
a EN‏ لاخر ف رمو سك لبان انعفن )م در اوعدي 


الاتحادنين على احرار العرب » الفى هؤلاء في وادي النسل اهلا وسبلا . وكان في 
على بك المشار اله الف بالقاهرة ( الجعبة الثورورة ) فكانت هناك اولى ا عبات 
التى ناصت الترك العداء في سبل العروبة . 

ولكن المصريين کانوا على وجه عام اشد ميلا للجامعة الاسلامية منہم للقومية 
العربة . وقد تحلى هذا اليل فیہم » حينا اتصل دبم خبر الاتفاق الذي جرى بين 
املك <سين وا نكاتر اءفكانوا<زبا لائرك علمه» مدفوعین الى ذلك بالعاطفة الدينية . 

وا انتبت اطرب العالمة الاولى » وكانت من مخافاتما تلك النزعة القو سة 
الاستقلالمة ل عمرت عا الامم المستضعفة » كانت مصر فى طليعة الاقطار العر بة 
1ن نت دا ا مرو »ملع عل تا ہر انه ولا صرت عل ر 
وتستہدف مثلہا الأعلى : الوحدة . 
أجل جرت مصر في بعثها القومي ء على اساس مصري حض ترده الى الفرعونية . 
وهى مع ذلك ء محافظ على الطابع الاسلامی ورا كان مصدر اعتادھا على 
هذه النزعة غير العربیة » يرجع الى ان الأسر المتمصرة الأريستوقراطية » صاحية 
الكامة النافذة في قواعد مصر » هي سلالة جوال غريبة لاعت للعروبة بصلة النسب. 
وهي ترى من اخير لها ان یکون طابع البعث القومي هناك : مصریاً اسلامياً 
منزاة الغرباء . وقد زین لم الاعتاد على الفرعونية » والدعاية ضد العروبة » نفر 
من كتاب مصر الاقباط » وبعض اعبانہم ء فأفضى هذا التعاون في المدإ الى طبع 
المركة الاستقلالیة بمصرءقيل اإرب العالمية الاولى وبعدهاءبطابع اقليمي» خلافاً 
2 ات اقریف 

وقد بسطنا في الزء الاول من هذا الکتاب ء مراحل نضال وادي النيل في 
سسيل الاستقلال ٤‏ عبد الاحتلال ( صفحات ۲٢‏ الى ) :. ولازری حاحة 
لاستثئناف هذا الموضوع هنا » ولكن من المفبد الاسارة الى ان العراك بين 
مبدأي العروبة والفرعونية » ذلك العراك الذي استفحل أنه فما بين ار بين 


ے انال اشرق 7 الباطنات راغعات 
القاهرة الر كة الدو لہة العر بية »لوضع اسس الامعة » وحملت من بعد » لواءها . 
اضال السلطنات والمحسات 

كان للنضال القومی في العراق وسوريا أشد الأثر على سائر الأمصار العربة » 
اا ی۹ الطاططا كو اياك 
في جنوبي اللزيرة »كانوا » لاتصالاتهم المكينة با هند » يتتبعون-, 0 الاستقلالية » 

ونائرون شوراتا المتوالمة ؛ سلية انت أ مسلحة . فاذا بالوعی القوءي بنساب 
الى صفوفہم » واذا به يتحول الى بعث ؛ ولكنه مع ذلك بر اعي الظروف ( 
فيبدأ يطلب الرية والدستور على آمل ان يبلغ الاستقلال . 

هذا وما لاريب فده انه کان للعراق خاصة اشد الأثر فى هذه البقظة ء کا صار 
للاتصال المماشر بالاميركان والاوروسين » من حراء اعمال الٹرول » فضل كدير 
في بعث النبضة . ففى شاط ۱۹۳۸ عقد اتفاق بين امارة الكويت وبين العراق ء 
با رتاه :1 و امت تھے 2ن اتاج 
الى اعمّاد الامارة ء على اساتذة الرافدين » عقه اتصالات بين افرئة المعامة » وبين 
طبقة المتعامين لم تقنصر نتا ا على التقريب بين القطرين الشقىقان فحسب )بل 
عملت ایضا على التوحمد بین في الرغبات الاستقلالية »> ومكافحة الاستعمار .وكات 
من مظاهرها الواقعدہ » اتخاذ علس شوری الكويت » قرارا فى شہر اذار ۱۹۳۹ 
يقضي بض الامارة الى المملكة العراقية . ۱ 
ولکن کا تقف الدولنان المصرية والعرببة السعودرة الآن في وجه تحقق 
الاحاد بين سورا والعراق ء فان المملكة العربية السعودية »> عارضت وفتثد 
دشدة » مشروع انضام الکویت الى العراق » فذهب ادراج الرياح . 
على ان هذه المقظة ٤‏ الکوت ء . تقف مع ذلك » عند مخوم بلادھا ء بل 

سرعان ما تسربت الى جاراتہا . وفي مطلع سنة ۱۹۳۹ > سهدت المحرين مظاهر 
تج اہ . وقدعيرت هذه المظاهرة عن مطالب الاهلین المتذمرين»الذئ كانوا 
بريدون تأسيس علين تشر هي > على غرار ا جلس الذي آق في الكويت . 
وكانوايصرون على ء غزل السار الاتكليزي » وناظر المعارف»وان ستدل الثاني 
بناظر عراق 4 سڈ فضلا عن طلم احتناب 20 الاجانب » فی اعمال شرة 
النفط » ليتر كوا ا جال الى ابناء العرب انفسهم . ولکن السلطة الانكليزية 


55 النضال في المشرق 7 الساطنات والمحميات 
أحمدت هذه 787 ك٭ ."0م اماد جدوتها المستعرة في النفوس . 

وكانت آمارة د بی را لرک أوسع دبع عام ( ۱۹۳۹م) »> وذلك حمنا 
ارم الشعب أميرها على قبول الاصلاحات التي يطالب بها » وعلى رأسها قيام جلس 
رس کی یت . وما ان نكل هذا الامير يما وعد» حتى انقض 
عله الشعب وقتله »> وبایع ابن عم له بالامارة كان على راس الثورة ٠‏ 

على أن مسعى السلطان سعد بن تممور؛ سلطان مقط وعمان بصدد التحرر 
على قدر المستطاع »كانير جع الى سنة سابقة :فهو ما زال براجعمثل لندن فی الج 
الفارسي » ويتصل حكو مة لهند لتعديل المعاهدة بيئه وبين بریطانہ۔ا العظمى » 
تعد يلا يتفى مع شيء من اطرية. ولا زار لندن سنة ۱۹۳۸ عاد لاستئناف المراحعة 


ہڈا الان غو ات الاواے سريت وان اشير ستول السلطان غه كل 
طلب » الا انه اضطر » في نهابة الأمر » للمسايرة » وذلك عند انتہاء اجل المعاهدة 
في منتصف شاط ٠۹۳۹‏ » ؛ لأن المرب كانت على الابواب . وقد وفق السلطان 
سعد الى تعديل المعاهدة » بشکل اتاح له حرية التصرف في الشؤون المالئة 
وجمايتها »> من الاجانب والشعب على السواء . 
ولاادري أذا كنت استطيع اعتبار تلك الثورا ت الي وفعت عام ۸ صد 
حكومة عدن » في عداد مظاهر الوعى القومى : فان ثلاث عشرة قبملة من القبائل 
کا ےرود تاوت عافد سم م زرفت الملا ق و عا واک 
لم تستطع في آخر الامر » ان تصمد في وجه الطائرات التي استساغت كل قسوة » 
في معاقة .الثائزين . 
غير ان بريطانما العظمی ء وقد أعحزها التأثير على الضمائر » ل تلمث أن القت 
اللاح جانا » مد بدا خطر المرب ظاهرا ء ومحو لت بدھاخا لاستعمال السماسة 
- ماذا بريد اهل المحميات والسلطنات ؟ 
- انہم تطلعون ناف سائر العناصر العربية » الى اررة والاستقلال ؛ وتتوق 
نفوسہم الى التعاون متحدین في طريق الوحدة . 
= الامر سبل» قالٹ : لنذن > فلنعالج تبدية اك واطر بینہم ؛ بوعود تتفق مع 
مانم .فاذا بالصحف تتحدث عن« انشاء اتحاد عربي» على اساس مشروع بريطافي » 
بم الأمارا ت العرببة الواقعة حول الج لفارسي ؛ مع احترام الاستقلال الذاني 
)¢( 


عصر النضال في المشرق e٠‏ السلطنات والمحسات 


والاداري لکل امارة ؛ على ان برتبط هذا الائحاد بمحالفة مع بريطانيا العظمى . » 

ثم تردد ابر بعد بضعة اشہر بصغة اخری ء تحعل جزائر البحرين قاعدة لهذأ 
الاحاد وتنیء باحمّال عقد مؤر هذه الغارء وذلك في اوائل توزعام (۱۹۳۹م). 
والواقع انها كانت شائعات أريد منہا تحويل اهالي تلك البلاد عن الاستمرار في 
المشاغيات ضد لندن » الى عقد آمالهم عليها بعد الانتہاء من الحرب . 

ولا ادريايضا اذا كانت بريطانما العظمى»قد نبحت» أبان ار ب العامة الثانية 
في حضرموت » وغير حضرموت » نهم حال باسًا قائد الفيلق التركي الرابع بلنان 
خلال المرب العالمية الاولى . فقد كانت تر کیا لا تطءئن؛وقتكذ للبنان » من جراء 
علاقات احدی طوائفه الكبرى بفرنسا » وسيب اطركة الاصلاحمة التحرررة الق 
قامت » قبل تلك المرب في ببروت » فعمد هذا القائد الى جويع لبنان 55 
جعل قسماً کہبرا من اهله وتون جوعاً. وكات قصده من ذلك تحويل اللمنانيين عن 
الساسة » الى الر كض وراء رغيف ايز . وهكذا فقد رافقت المرب العامة 
الثانية عاعة قاسبة في حضر موت » قضت على حمسین الف نسمة من سكانما الذين 
لا يزيد عددهم على مايتي وخمسين الف سا كن . وقد زاد في سدة ه له المجاعة » 
انقطاع المساعدات ا الیة عنہم » التي كانت تاتيهم من قبل ا مہاجرین النازلين منہم 
في اندنوسيا ۽ سان اللبنانيين حينا امحجزت عنم سيب اطرب الاولى » مساعدات 
ابناہم لمہاجرین : 

على اٹ بريطانيا وان كانت تظن ان اشاع جبوب اصحاب الامر والنبي 
هناك كفيل لحا بصمانة سلطانہا » فان ظنہا هذا لن بقی مود العاقية . خصوصاً 
بعد ان اطل على عالم العرب » رأسا واسشنطن وموسكو . 


لهل 


عصر الکفاح في المغرب 01 Naa‏ 


المصل نی 
عدر الكفاح للاستقلال في المغرب العرني ١)‏ 
منذ الحرب العالمة الاولى 


إن العا م العرنی كالمسد الواحد اذا أصيب بعضه تاثر كله . ولذا فان الاتفاق » 
الذي عقد خلال المرب العالممة الاولى بين بريطان_ا العظمى والشریف حسين > 
وما تلاه وقتَمْدْ من عہود ووعود » كان لما تأثير عظم على نشاط الوعي 2 
في سمالي افریقیا . وذلك لان اهالي طرابلس الغرب وتونس واطزائر 0070 
وثم عرب في ہم وحضارتهم »قد اعتبروا تلك الوعود والعہود موجبة في 
حلتہا البہم انشأ . 
وفضلا عن هذا » فقد كان ۹۳۰٢‏ حزائري و۰۰۰ و۰ تونسی و ۳۷۱٥١‏ 
هرا كنا سفکون دماء مم جنوداً في سيل فرنسا خلال اخرب العالمة بی 1 
وكات ۷۸٥۰۰‏ جزائري آخرن و۰٠٥۲۸۸۹‏ تونساً واءءوووس مرا كشي دعاو 
في مصانعہا ء ليل ار » لاعداد العتاد الربي وغيره ؛ كل ذلك قصد کت 
انتصار الحلفاء » ذلك الانتصار الذي كانت الوعود المعسولة خلال المرب تحملہم 
على ان يعقدوا كار الامال عليه . 
ولا انتہت المرب العالمية الاولى ء وقوبل اهل المغربين بنتكول تلك الوعود » 
0 ذلك النکول الى مضاعفة النشاط في سبيل باوغ الاستقلال . أجل وبين 

كات كل قطر يحاهد منفرداً في هذا السبيل »كان هناك هدف واحد» يتبادى امام 
اعينهم جمعاً » الا وهو الانحاد العربي الا فريقي ء لادراك ممم م الاعلى في الوحدة 
لمر الکری . 


فی ا ملغرب ¢ وحن هنا نستوفی هذا الحث ف احرب العالة الثانية حی اليوم 


واما المستعمرون فکانوا لا یعرفون الرحمة في كىت هذه العواطف القومية » 
والبربر » هذا بالاضافة لما أثاروه من الفتن بين الطوائف والاديان . ولکنہم ما ان 
صاروا قاب قوسن أو ادنی » من اطرب العالممة الثانية »> حی كروا راحعین الى 
سمأاسة المصانعة والتلوبيح بالوعود ؛ وراحوا يحندون اهل البلاد في وحدات الحمبوش 
والمعامل » وبسوقونہم » کا فعلوا في المرب العالمية الاو ی » الى صفوف الذيران 
في تلف ا حہات . 

ومع ذلك فقد کانواء کا آنسوا بارقة امل في نصر قريب » بنقلبون على 
اعقابهم » وینکثون بوعودم . على ان موقف اهل سمالي افريقيا انفسہم »كان في 
- المرب 4 
وكانت حافزاً لهم على أخراج نضاهم الى شكق عملى : ولقد كان لفقد فرنسا نفوذها 
خلال هذه الحربء من جراء اندحارها بسرعة خاطفة» امام قوى الالمان الجبارة » 
وقيام الجامعة العر بية ف القاھر ٥ء‏ واستقلال کل من سوررة ولنان 1 ائره لامعال 
فيازدياد نشاط اهل المغربين في نضاهم وکفاحہم » ومشجعاً لأمانیہم وآمالهم .هذا 
فضلا عن ان الولايات المتحدة كانت فد حرجت عن عزلتها , وظبرت بمظبر المؤيد 
لبادیء الاستقلال في الاحر المتوسط . 


هذه ار هوه لام + لق ان اعدا کر م لال 


وفي الوقت نفسه كان بعض المغاربة قد خرجوا من بلادهم » فراراً من الضغط 
والتعذيب » والتجأوا الى جوار الامعة العربية » واستأنفوا النضال هناك » بعد 
وحند صفو فہم ٤باسم‏ » حه الدفاع عن افريقما الشمالية 6. وقدعقدوا مؤعراً اموه 
مژتر المغرب العربي » في ربيع ۷ © استہلت مقرراته باعلان رفض ال ارة على 
ونس ومراكش ٤‏ وعدم الاعتراف باي حت لفرنسا في الجزائر » والمطالبة يجلاء 
ا وش الاحنسة : و حتّمت هذه المقررات عأدة نخنص على وحہد حه الاقطار 
الثلائة ‏ وان يكون لكل من رابطة الدفاع عن مرا كش > والوفد المرا كشي 
( الريفي ) الموجود في لان الامعة» ومكهى حز ب الشعب الجزائري » والحزب ار 
الد وري التونسى)م کت م شارك في القاهرة نمی « مکدب حر ور الەرب العر بی ۲ 
ثم ما لأ الامير عبد الکریم ا لحطابی الى مصر ء احعت کلمة الاحزاب المغربية على 
ازتیخاںہ 520 لاحنة « حر بر المغخرب العربی » الى اخذت مسثاقاً لها « لا مفاوضة الا 


عصر الکفاح 5 المغرب o‏ ونس ٤‏ نضالها 


القاهرة ؛ واصبحوا يعقدون واسع الآ مال على ال+امعة العرببة لأنہم کانوا یعتبر و نہا 
عثابة مر كز الانقاذ هم من الاستعار الممقوت .وقد بدا تعلقہم بالا معة عام ۱۹4۷ 
خاصة وذلك خلال ا مہرجانات التي اقيمت في جميع البلاد مناسبة ذ کری تاُسیسہا. 
وحن لا نبالغ اذا قلنا بان الجامعة العرببة اصحت كذلك رمزا للاستقلال في نظر 
العناصر السوداء في افریقما » التی مُملہا البعث القومی ايضاً. 

فيج ا بويد کت اوت اموق و اس کات غاب اھ ذا متيل 
استقلالہ »كانت الاحزاب التى ذ کرناھا تح ايضاً » ھی الاخرى » في نضالما في 
الداخل » متحملة في سدل امانا كل غاا و اوا : 


تونس ف نضا ما 


ظلت تونس » وهي التي مثلت دوراً كبيراً في تاريخ الاسلام » ترقب بعین 
بقظة » بعد دخو ما حت امارة الفرنسة » كل تطور في العا الاسلامي > وتستمع 
او اغ إلى انان اى ری رم افا عن الى ادا كاوها الى 
ذلك ھکل دو ی فا في بلادھا » وذ كريات تاریخ بد لاتبرح معاهدها الثقافية 
القدعة الموحودة تتحدث عنه » وتردد صدى أعاده : 

وقد استبل القرن العشرون باحداث في الشرق الادنى افضت الى خروج 
اماي التونسيين من حيز الرغبات الى حيز العمل : فاطر كة الوطنمة التى بدأت 
عحاولات فردبة برياسة عمد السنوسى والدشير صفر اصحت » من بعد» و همه 
ا روعاف د رق سنا و اترقی الى مد وك سك مق کات 
تعطلق راتا تم كان لاتقلاب العئاق وما افر عه من غلة الائیر ار الان 
على السلطان عبد ا بد الثاني ءواعلانہم الدستور سنة ۱۹۰۸ . كل ذلك كان مثيراً 
للوعي القومي في تونس وحافز الشباءها خاصة » لأن يطمحو اللحصول على حكم نيابي 
72 لعا أن عار تا ان الانتقلالية و 0۶ 
العالمية الاولى » جاءت حافزا لنشاط التونسيين الى النضال في هذا السسل .على ان 
فتبان تونس » ظاوا مع ذلك » يلجاون » في سبيل تحقيق امانيهم » الى الوسائل 
السلمية فحسب »وقد التفوا حول جريدة التونسى»الى اخذت تحمل دشدة على سلطة 
او 7را کے غعرے ان ف مترحرت جالع من ا وا ھارت 
الترك » وتعمد الى تعطیلہا ( ۱۹۱۳ ) ءواخراج زعماء نحربرھا من تونس . وكانت 


عصر الكفاح في المغرب 04 تونس في نضاها 
القضية العرببة في تر کیا قد دخلت » خلال ذلك » في دور جديد » اذ خرجت من 
نطاق البر لان العثانی الى الاندية وا حافلء وتعدت العاصمة الى الولابات ء ومنہا الى 
سائر الامصار العربية . فتسرب هذا النشاط الى تونس . وكان قد سمح لعلی باش 
حنيه ء احد المنفمين التونسين » بالعودة الى بلاده » فتولى زعامة حر كة اصلاحية 
تزمي الى المطالبة بتمشل التونسبین في ا جالس الحكومية » عن طريق الانتخاب 
الشعبي .0 التعلم « وتنظم القضاء . وكانت هذه ال رک مثا رة ال محر الاساسي 
التي قام علا اول حزب تونسي . وقد قابلتها السلط ة بومذاك بالمقاومة ؛ وما 
زالت حى قتلتہا ف ا 

ولقد أدى هذا العر اك بين الوطئيين والساطة » الى تشرید يعض سدرة نونس 
والمغرب من بلادهم ؛ فانتشروا في عواصم اوروبا » وانحاز بعضهم الى استامبول » 
عاصمة العثانبین ؛ ثم جمعوا جموعبم والفوا طنة منہم » ہدفہا استقلال الجزائر 
وتونس » وانشاوا >لة المغرب خلال المرب العالمية الاو لی . وتولى ادارتّا 
السيد باش حنبه المشاز اليه . على ان الاحکام العرفبة وان منعت كل نشاط سياسي 
داخلى ابان الحرب العالمية الاولى ء إلا ان سكان الجنوب التونسى وخاصة 
بالل بنی زد » اعلنوا الثورة على فرنسا سنة ۱۹۱۵۰ ؛ تق المعارك بنا 
وبلنہم 7 ۽ و تستطع هده أحمادها الا بالحوش ا رارہ الي ساقتها علیہم . 

انتہت اهرب العالمية الاو لی بوعود كان آرسلہا اللفاءء وكان مك ختامھا 
تصرعات اا رسن ويلسن في مو الا :وغل اناس هيده الوعود اة 
وما بعثته من آمال نضرة» بادرت تونس الى العمل ؛ وكان عملہا على اساس الاتحاد 
بین الامصار المغربية.: ففي سر ايلول ۱۹۱۸ء رفعت « لن حربر تو سس 
والجزائر »» عريضة الى مؤئر الصاح يباريس » تطالب فيها بحقوق سعوب المغرب؛ 
وسفعتها » في الشهر الأول من عام 8 )6)6ببيرقبة آخرى الى الرئس ویلسن 
تتضمن نفس الطلب . 

وكان السيد عبد العزيز الثعالي . أحد منفی نونس عام ۲ يتم في بارسء 
فرفع ايضاً عريضة في اوائل سنة ۱۹۱۹ء الى الرئیس ويلسن » يطالب فما 
بالاستقلال . نم اصدر في مستہل العام التالي كتابه « تونس الشبيدة » . 

وبا كان هذا الزعم يناضل عن وطنه في عاصمة فرنسا » كان انصاره في 


عصر الكفاح في المغرب هه تونس في نضاها 
تونس بتکتلون في سمل الكفاح »> فالفوا حزب الدستور ( ۱۹۲۰ ) › وهدفه 
المطالبة بانشاء دولة دستورية » واعتبار اللغة العربية لغة الدولة الرسمية . وكات 
هذا الخزب يحاول اقناع فرنسا ء بأن غايته لاتتعارض مع المعاهدات التي انبثقت 
عنہا ا لحایة . وهو يعتمد في نضاله على صحبفة « تونس الشبيدة » ء وعلى الجرائد 
الاسترا كية التي كانت تصدر في تونس وفرنسا . 

وقد وفق المحزب الدستوري با كتساب عطف الباي عد الناصر ۽ وحاول 
المقم العام . دون جدوىء تحویل الباي عن موّازرة المزب ؛ ولا لم ينل منه مأرباًء 
اصدر اوامرہ الى القوات المصفحة » بمحاصرة قصرہ » وذلك في ه نسان ۱۹۲۲ ؛ 
ولكنه ما كاد يفعل ذلك حتى ثار الشعب عن بكرة ابيه ؛ وما تراجع الباي الا 
بعد ان قدم المق العام لوہ وعوداً خلابة » | كد له فا استعداد باريس لاجابة 
الةو ممین على مابريدون . 

غير ان لله ل مد في اجله » وخلفه الاي عمد الیب ( ۱۹۲۲) وكات موالياً 
للحابة »و مساعداً ممعتمد فرنسا الديد لوسبان سان على تطميق سباسته . وقد لطأ هذا 
المعتمد الى العنف ؛ وهو مع ذلك» كان يحاول ان مخفف من وطأة الشدة »التي أ 
المها باعمال من شأنها ان تبرهن على حسن الئية . فاذا به بنشیء علس الشورى 
التونسي )١(‏ » مكان ا جلس الاستشاري (") ء ويجعله مؤلفاً من شعبتين ء واحدة 
منه| للافرنسيين » والثانية للتونسين . واستصدر قراراً من الباي ( ۱۹۲۲ ) › 
يقضي بتطبيق طريقة اللامركزية في المقاطعات » وقيام جال عحلية قثيلية . غير 
ان هذه التدابير قوبلت بالمعارضة الشديدة . وماكات ذلك بسيب انقسام محلس 
الشورى الى فسمبن فحسب » بل لان القسم الفر نسي منه » كان وحده صاحب 
الثان ء على قله عدد الفرنسمین فى اللاد . 

وصادف ان استحكمت» في تلك الاثناء » حلقات الأزمة الاقتصادية العالممة» 
واصاب تونس منہا الشطر القاسی » فكان ذلك ما حمل الاهلين المتذمرين » على 
الالتفاف حول الشباب المثقف » الذين تناولوا راية النضال ء اثر عودتہم 
من مدارس اوروبا . وقد التف حيع هؤلاء حول جريدة «صوت التونسي » » 
الي اصدرها الاستاذ الشاذلي خير الله سنة ١9519‏ ؛ تخضدن في نضاهم اساليب 
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جدیدۃ . وحدثت في تونس اثناء ذلك » حادثتان کاب ھا اٹرھا الفعال في بقظة 
الوعي القومي واستئناف الماد حتى يومنا هذا . 

الحادثة الأولى : انعقاد المؤمّر الافخارستی )١(‏ في تونس (۱۹۳۰) الذي 
كان یعتبرہ الفرنسيون وا عله ای سا رای نه آتشرری سا 
بکرامتہم ¢ والغزقا لدينهم . 

والحادثه الثانية : اعتزام الساطة الفرنسمة ا محتفل مرور حمسین سنه على 

احتلال تونس . وقد كان هذا تحدياً لقومبين » حلم على الاجتاع في مؤترعقد في 
(.م#«- ١.‏ ۱۹۳۰) ء وقرر مضاعفة النشاط في سبديل مقاومة الاستعار . 
ولا انتخيت ھلئة جديدة » لادارة جريدة « صوت التونسی » وتحريرها » كان من 
بوز اعضائا الاستاذ الحبيب ابو رقيبة ۔ ۱ 

خاو لت الساطة القضاء على نشاط هؤلاء الشاب » فقدمتہم لا کک 
۱ء ولكن تضامن الشعب معہم > اضطرها لالغاء الجا كمة ء والعدول عن 
اقامة الاحتفالات المقررة مناسية مرور خحمسين سنة على الاحتلال الفرنسى . 

غير انبا مع ذلك لم تتراجع عن الاستعمار > فاصدرت سلسلة من القوانين 
الاستثنائية » للقضاء على نشاط ال رك الوطنية ؛ کا ان القوميين في نونس » لم تؤثر 
عليهم هذه القوانین » بل ظاوا مثابرين على نضالهم و کفاحم 

وفي اواخر ۱۹۳۲ رأي بعض الساسة الفرنيين » ان يفتحوا في وجه عرب 
المغرب » أبواب التجنس بالمنسية الفرنسبة . واستصدروا من رجال الدين فتاوى 
تعلن أن التجنس لا مخرج المسلم عن دينه . فكانت هذه ا حاولة مدعاة جديدة » 
لاثارة العو اطف ضددولة ا جارة كرة أخرى. واخذت تضرم نارها »الصف الوطنية » 
ولا سیا جريدة « صوت التونسي » التي كان يصدرها الحزب الحر لو ۱ 

وقد اظہر الشعب سخطہ على المتجنسين » ومانع في دفنهم قابر المسامين » 
فادی ذلك الى مصادمات بين الشعب والقوات الفرنسة » ذهيت کے أنفس 
بريه عديدة . 

على اث النشاط السلى الذي بدا في صفوف الشعب ٤‏ حمل اطزب اخر 
الدستوري على استعادة قواه » وعلى اقامة التنظم على اسس جديدة. فعقد الحزب 
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عصر الكفاح في المغرب ۷ ونس في نضاها 
مؤقرا في منتصف ايار ۱۹۳۳ ء اصدر ميثاقاً درج في ديباجته :وان سياسة التفاهم 
مع فرنساء قد فشلت فشلا ذریعا بعد جربة دامت سنوات طويلة » » وان الغاية 
التي يرمي الما مزب هي :« تحرير البلاد ومنحہا دستورا يحفظ سُخصیتہاء ويحقق 
ھا سيادتها بين الأمم المتمدنة والمتصرفة في سُڑونپا . » ومعنى ذلك ان الحزب 
كار رسيا الأول ٤‏ الذي كان برناعه لا يتعدى طلب قيام حكومة دستورية » 
ورز للنضال ٤‏ سسل الاستقلال . 
وشہدت نونس خلال عام ۰۹۳ مظاهر ات عامة لم سبق ذاء من قبل» مشل؛ 
فخف المسبو « بايروتون » الق العام الى مقابلتها بالشدة ۽ وقد أمر يحل الزب » 
والقاء القىض على ابرز اعضالہ ؛ واعتقلهم بيرج القصيرة في صحراء الحذوب 
ء التونسى ؛ کا امر بتعطيل الصحف الموالية للحزب . غير ان هذا التدبير كان له رد 
فعل 37 ٤‏ الأوساط الشعة » وعمل على خلق کفاح ناري دام سنتین متو المت ء 
رأت بعدها السلطة الفرنسية » ان سیاستہا القائة على العنف غير محدرة » فتحولت 
ال شالت الات زرل لمت رھ ای ون مقا عاسا كان اش 
بابر وتون ( ١4+‏ ) وعہدت اليه بتنفید سیاستہا الجديدة . فاطلق سعادته سراح 
المعتقلين واباح اطربات العامة . على ان هذا الانتصار الذي احرزه القومیون » 
كان باعثا على اقبال الناس على مناصرتهم » والالتفاف حولم . 
وف هذه الاثناء تدوأت المة الشعبية الك في فرنسا » فعقد الحزب الآمال 
الطببة علیہا » واوفد أهينه العام مرات عديدة الى باریس ء خلال سني ۱۹۳۲ 
و ۱۹۳۷ لاقناعبا بوجبة نظر المزب ؛ ولکن اة الشعبة هذه لم محد عن سياسة 
فرنسا التقلىدية في الاستعار . ورعا كانت السماح دعو دة الزعم عمد العزيز الثعالي « 
(۱۹۳۷) من الشرق الأدنى الى وطنه ؛ وما حدث اثر ذلك من انقسام الحزب 
الحر الدستوري » من جراء التنافس بين هذا الزعيم وبين الاستاذ الحبيب أي 
رقسسة »هما من مل سياسة فرنسا التقلمدية القائة على قاعدة « فرق تسدء . 
وقد جربت السلطة استئار هذا الانقسام » ولكن الاستاذ ابأ رقيبة وصحيه 
استطاعوا ان يحتفظوا بزمام المعارضة . ولا رأوا ان سياسة التفاهم قد فشلت مرة 
اخرى » وان السلطة تعتزم القضاء على ار كة القومية » وجوا نداء الى عقد 
مؤعر في شاط ۷ء قترروا فمه مقابلة العنف بالعنف . ومن آذار الى آب 
۳۷ قام الحزب في كل ناحية مظاهرات اصطدمت بقوة اليش والدرك » 


عصر الكفاح في المغرب ۸ و 
أهرقت فما الدماء » وآلت الى : نفى القاغن ہذہ ار که مو ره سرت 
الام وجل ار لله اماد زع تتمتع بالتأبيد» يوماً بعد يوم »بين مختلف 
طبقات الشعب . قالت جریدة الديش نونزيات ( ۱۹۳۸ ) مدا الصدد ما يلى : 
« أصحت لاہ رأة التونسية فكرة دستورية »حتى انما لاتريد الزواج الا بالدستوري ء 
ولاتريد ان يكون زفافہا الا مقر ونأ بالاناشد الدستورية ». . مرحى . 

وكانت حوادث ۹ نسان ۱۹۳۸ء الي دبرتها الساطة للقضاء على ار كة 
الوطنية ء فائحة عبد نضال عنیف خلال شبري آذار ونسان » حلت فه النقمة 
على الاستعمار. أما وقد اصبح العا م على مقربة من حرب عالمية ثانبة » فقد تحولت 
لن ل | إلى اسالب اأضانقة والمدا راة ؛ کا وضحنا ذلك فى اطزہ الأول من ٠‏ هذا 
لقاع ور دوين گرا ات1 ارآ لاق سراح بعض المعتقلن 
( آذار ۱۹۳۹)واعطاڑھا الوعد بالافراج عنالباقين . ولكن المداراة لم تاتا بفائدة 
5 » بل استدت حركة النضال خلال ارب ؛ وكان يتحلى هذا اانضال بالتخريب 
المتواصل في المؤسات ا حکومبة » والمنشآت العسكرية بالرغ ما اتخذته السلطةمن 
الاعضاطات 6وما:ذرضته هن الفقويات:..- وقد قشت ٤ائ‏ ذلك خر كات التمرد 
والعصيان بين اليوش التونسية » الذين کانوا يرابطون في تونس نفسما » ولا سپا 
مدینني القيروان وقابس 

قابلت السلطة الفرنسة »خلال المرب » هذه ا رکات بقسوة وعنف 
ينعتال اسم بين سرد ون لقو سان از لقح من تن کاتاف 
سجن القلعة ببيروت وحده خمسة عشر ساباً من خيرة شاب تونس المجاهدين . 

ولا أعلنت الهدنة بين فر تسا وا حور » رای قادة الحزب الدستوري ان الفرصة 
سانحة للقيام حر كة واسعة » للمطالبة بالاستقلال » لس لتونس فحسب » بل لسائر 
الاقطار اللغربة » واعلنوا بطلان احمارة ڈو ٠‏ حزيران ١64١‏ تقدم وفد برنّسه 
الد کور ای تامر » بعریضة الى البلاط ء بطالب فما حكو مة الباي باعلارتف 
ریز الا + واطلاق سراي از غا الات خ فر تا ,فاك الب تا 
الوفد قبل المثول امام الباي ؛ کا اعتقلت اعضاء الوفود الاخرى الذن تقدموا في 
الملحقات عثل ه وش سر پر و یر کت 


و و كد وس 
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غير ان ار كة الوطنة » وفقت خلال ذلك » محلوس الماي تمد المنصف » 
على عرش تونس ( ۱۹ حزيرارل ١445‏ ) . وهو معروف مناصرته للحزب ار 
الدستوري منذ سنة ۱۹۲۲ . وكانت با كورة اعمالہ تقديم مذ كرة»يعد شبرين من 
تخصسه » الى حكومة فيشي › طالب فنا باحارام السادة الوه 6و مسابرة 
رات الشعب 1 

وف اليوم لتاسع م من شہر تشرين الثاني 144 » نزلت جوش ا حور في تونس 

اد ہیں ي ۽ فساد هدا ا العبد جو من اريه و سا 
لسمو الاي الامف » لان 8 استرداد ال اطة ۰ لف الت وزارة 
انتقالةء اسان 1 رادها سه “ كخطوة او لیف سيمل 7 قا لبد الم . اللا ان 
التطورات اطربية حالت دورن استككال براعه. اذ ما كاد الانكليز والامیرکان 
سبردون تونس من الالمان في م ايار ١944#‏ » حى أساموها للفرنسيين. وقد كانت 
باكورة اعمال الجترال ماسيت الا ك المسكري ء ازاحة الباي جمد آلنصف باسا 
عن عر سه 4 و لصب الامین Ll‏ مكانه ¢ هدا فضلا عن اعدام مئات من الشاب ¢ 
واعتقال آخرن بتہمة التعاون مع الالمان 

لا التطو رات العاأة ٤‏ ارب وما بعدھا > لاسما في النواحي 
الروحمة 4 اهاب بالتونسمين لتحديد نشاطہم ٤‏ سدل الاستقلال . ودع ان 
الاصط دام الذي وقع بين الانتداب الفرنسى وبين لبنان في تشرين الثالي 
من سو ربأ ولبنان» سرعان مافشثت اخمارهها بين التو نسمين» فکانت هذه الاحداث 
حافزاً هم على استثناف النضال » والاستخفاف بالوعود المعسولة التي كان يلقبها 
جا وت ل کا2 ان تال نات هذا ال ان 
التونمين كانوا براقمون بغبطة» تطور المشاورات للوحدة العرسة > وقیام الجامعة 
العربية نفسہا » متسائلين : اذا لاتشترك تونس في هذه المشاورات ؟ ولاذا 
الذي ضربتہ حكومة ألخابة على نونس » فاتصل هذا المرب منذ صف ۱۹٤4‏ › 


بمصر لعرض قضبتہم على العالم العرلي . وقد استطاع زعم الحزب » الاستاذ ا جیب 
ابو رقسة خرق هذا النطاق فعلاء والوصول الى القاهرة. وممكن اخوانه اللاجئون 
في اوروبا مدة المرب من الالتحاق به أيضاً » فأسسوا مكتياً للدعاية لقضية 
تونس فی القاهرة »نحت اسم ومكتب المحزب ار الدستوري التونسي يه 
باللغة العربية تشرح قضية بلادھ للعالم العرفي » واخرى باللغة الافرنسية للدعاية 
في الامصار الاحندة . 

على ان العام العربي » شرع مند بدء تعاونه السباسي » بعرب عن عطفه على 
استقلال شمالي افر يقبا : فقد قدم النحاس باسًا عام ١444‏ » بوصفه رئساً للوزارة 
المصرية » مذ كرة لاحلفاء .هذا الصدد ؛ کا ان امانة الامعة العريبة » بادرت عملا 
بقرار الحامعةء الى توحمه مذ كرة اخرى ا یا حکومة الفرنسية(9١-١ c(۷‏ 
تحتج فیہا على اعمال العنف التي يرتكيها مثلوها في تلك البلادہ ثم ما زالت» في كل 
مناسية » تبدي العطف على تحةيق استقلال تونس وسائر بلاد المغرب . 

هذاولقد رأىالتونسيون فيعطف العالم العرنی ما سُحعبم على الاتحاد والاقدام» 
كا ان اتحاد التونسيين واقدامہم حمل الافرنسين على مضاعفة العسف» وازيادة 
فى قال القوة ‏ # عضوف و اش کرت ارال و کول شر ات رن 
ومرا كش» اصحتا على وسّك انفحار » لا يقل عنقا عن الذي حدث في الراك 
(آبار ه46١‏ ) ؛ فسلطت على الشعب بولسہا سومه سوء العذاب ء ومدت ايديا 
الى البقئة الماقية من قادة اأزب الدستوري » وزجتہم في ال۔حرن والمعتقلات . 

وما كان هذا الضغط الا وسملة لسرعة الانفحار: فاذا بالثورة تندلع في مدبررة 
الساحل ء خلال صف ۱۹8۱ ؛ واذا بالافرنسين بقابلوہا بالفظائع » ولا سما في 
قرى زمردين وبني 200 وسوسه ؛ فيبرع التونسوت التالمون لعقد مور ف 
العاصمة » وذلك في ( آب ١5945‏ ) بقررون فيه اعلان سقوط المابة » والمطالية 
بالاستقلال التام» والانضام الى الجامعة العربية. ثم یقومون في كل مكان بمظاهرات 
كبري »وذلك في (؟ كانون الأول 44( تأسداً اقررات هدا المؤئر» وا 
على الانتقام الذي أت البه السلطة . وقد اتخذ النضال منذ ذلك الوقت» لونا جديداً : 
فعدا اشتراك بعض کرام في هذا ااؤقرء وتابید آخرين منہم مقرراتہ ء يوعلى 


راسم سخ الاسلام عمد الصالح بن مراد ٤‏ بلغ من تضامنہم أنه لما عمدت 


عصر الكفاح في المغرب ٦‏ تونس في نضاها 
الحكومة لفصل سماحته » وتعبین الشيخ ممد الدامرجي مكانه ء أبى سيخ الاسلام 
الجديد » قبول هذا المذنصب . ثم عقدت ا حکمة الشرعبة جلستين دون ان يتولى 
واا اه » فى حن ارت مديني نونس وصفاقس اعلنتا الاضراب العام 5 
١‏ ۰۰ 5 اتا سا على فصل سخ الاسلام . هذا فضلا 
عن الاحتفالات الشعسة الرائعة التى اقامہا الزب المر الدستوري (آذار 
۷ ) في كافة الانحاء » وذلك احباء للذکری الثانية لقيام الجامعة العربية » 
علاوة على اعلان الشعب » بعد ذلك» اداد والاضراب فى (ماس )١547‏ عناسة 
الذكرىالسادسة والستين للاحتلال الفرنسى .وقد ذ كرنا فى المزء الأول من هذا 
اكاب ے متزرات موقن الافاہ السام اترتی الذع دعقت ي ر کرت اتان 
۷ ) التي تتلخص بطلب إنشاءحاس نيابي؛ورفع الاحكام العر فمة والغاء الك 
العسكري في جنوب تونس ذلك 3 الذي لازال قانا منذ الاحتلال .فلم بسع 
السلطة الفرنسية حبال اماع الشعب على النضال في سل الاستقلال » الا ان تتخد 
مسلکا حد ردا ف سماستہا » فاعلن اطترال ماست في ( ایلول 5 ) »2 برنامج 
اصلاحات يقوم على تشکمل علس وزراء » نصفه من التونسين والنصف الآخر 
من الفرنسيين » واللامن اختصاص اراقہین الافرنسيين في العاصة والاقالم . 
ولکن الشعب ل بر في هذه الاصلاحات سْيئاً ما بحقق المطالب التي قررها المؤمّر » 
فرفضها .م اعلن الشعب من قبل »احتجاحه الصارخ على مشروع الامحاد الفرنسی؛ 
حا ادرج في دستور فرنسا اطديد؛ وايدهم ف ذلك الاي نفسه . 

وقد جاء في رد المتكومة الفرنسية على اعتراض سمو الباي : 

« اما كانت حريصة عند مناقشة مشسروع قانون انتخاب اعضاء مجلس الموورية الفرنسی ء على 
ان بترم ذلك القانون السيادة التونسية » فطلبت الى برلانها ان يكون مركز انتخاب العضوين 
اللذين تنتخبه] الجالية الفرنسية في تونس لجلس ا جمہوریة في وزارة الارجية الفرنسية بباريس »> 
على ان لایجوز لهذين العضوین التكلم باسم البلاد التونسية » 

وتزعم الاقامة العامة » ان سمو الباي اقتنع بوحبة النظر اافرنسية » بيا ا كد 
ناطق بلسان القصرءان موقف مره من قضية ثيل الطالة الفرنسية بتونسلم يقبدل » 
وان وه ثارت في الدفاع عن بلاده . هذا زقد تظاهر الشعب اواخر ( ۱۹٤۸‏ ) 
تأبيداً لسموه في موقفه الجلمل . 

ولعل مماح السلطة الافرنسة ٤‏ صف ۱۹١۹‏ ء للاستاذ الي رقسة ف العودة 
الى وطنه » سیکون بادرة خير » ودليلا على حول فی سماسة بارس . ولعل 


عصر الکفاح ٤‏ الغرب ٦‏ المعث القو ءي ف الحزائر 


فرنسا تقتنع بعد القرار الذي اصدرته هئة الامم المأحدة » بصدد استقلال ليبا 
رع معارضات الک دذورسه 5 پاتقتنع بان كل حاولة للاحتفاظ باجا رة به على نونس 
لامك فاشة» ولا تحدي نفعاً؛ فتنہم ؛ من ثم » حبال امغر ب اله عرلي ٤‏ مج بريطانيا 
العظمی في الهند وغيرها ؛ وتعلن استقلاله . 


البعث القومي ٤‏ الجزائر 


استعمر الافرنسبون اطزائر » باساليب امنوا ہا استثصال كل فكرة قومہة 
في تلك البلاد. ولكن المرب الكبرى الاولى » اتت ها لم يكن 58 الان : فعدا 
انها ساعدت على ان ستعيد المزائریون سُطراً كبيراً من اراضيهم » یا حصل خلاھا 
من الانتعاش الاقتصادي 5 قطرهم » فقد عملت مباشرة على تطور الروح الف 
ذلك اث التحنيد الاجاريء واختلاط اطزار ين »عن طريق هذه اطندية 
بالڈوروببین » واعتيادهم على التمتع بالمساواة في صفوف ا حاربین » وما صار هم 
من حق لقاء لاف الضحاا با الي ذهيت منہم في سمل فرنسا » بالاضافة الى وعود 
احلفاء العامة والخاصة» ومبادیء ويلسون» وما خلفت اطرب من محفز في الشرق 
الادنى لاحباد في سبل الاستقلال “وما كات احزائريين انفسہم من الامثولات 
القومية التي تلقنوها من انقرة والقاهرة ودمشق وتونس » كل ذلك کا مثابة 
عناصر د » تضافرت على اذ کاء البعث التو مي في الحزائر . . 

وقد كبر على دولة الاستعمار » ان ترى هذا البعث » وتشہد هذا الانقلاب 
الفكري » فعمدت الى تدارك الخطر ة قبل استفحاله . وشرعت تعن عناية خاصة 
بالاستعمار والاستيلاك ؛ عملا بقاعدئهم الاستعاربة اف من علك الارض ص نصح 
صاحب البلاد ؛ بيا انصرفت » في نفس الوقت» الى قمع كل حركة وطنية . على 
اميا مع ذلك » ل ر بدا من ان تاحاً احماناً الى مخدر الرأي العام > نح بعض 
الحقوق للجزاثریین الي لا مس جوهر سيادة الافرنسيين علیہم . 

من ذلك انما منحت الوطنيين » مقتضى شریعة ۽ ساط ۱۹۱۹ والقرار الام 
لها » حق الانتخاب هحالس المحلية . ولكن هذه الشريعة » قوبلت وقتذاك بالهزء 
والسخرية » من حانب الوطنمین ؛ ذلك لانہا فضلا عن كونا لا تساوہم مع غیرم 
من المتفرنسين على الاقل ؛ في التمثيل السياسي بالبرلمان الفرنسي» تقوم على اساس 
جعل هذه ا جالس سُطرين : افر نسي »وهو صاحب القو لالفصل؛ ووطني» لا قولله ولا 


عصر الکفاح في المغرب ٣‏ البعث القومي في اللزائر 
شان . هذا فضلا عن ان اعضاء الة قسم الوطني في هذه ا الس المحلية »> إما معبنون 
رر تہ الموالية ها ۰ 

وفي أواخر سئة ۱۹۳٣١‏ ء انشأ الاستاذ مصالي الاج بارس ء٤‏ حزب « محمة 
افر قا الشالبة » وجريدة الامة. وكان هدفه فہما ا النام لشرا ی افر بقما. 
فقابله الفرنسون بالعنفبء وخفت حكومة بارس لطاردته وحل 'طزب» وتعطل 
الجريده . وألقته في غابة السحن سنة كاملة . ولا فك اسره واستأنف العمل » 
عادت السلطة للضغط عليه فاتہمتہ بتحريض الند على العصيان»وسحتته ثانية . ثم 
وحبت الله » بعد ذلك » تهمة التامر على الدولة : ولكزه استطاع » في آخر لحظة » 
ان يفلت من بد البوليس الباريسي » ویفر الى جنیف . وقد شملہ العفو حينم 
عاو اک لک اسر اب اال را وتان مدا عد فا اض طا 
بحقوقہا . فعاد هذا الزعم الى بارس . : 

وكات دعاة الاندماج وااتفرنس من الفرنسبین » جادون وفتثذ في مسعاهم 2 
7 ستندون الى ما بلي : 

ا الى قانون كريية «مهنصفعه القاضي بادماج هود الزائر بفرنسا ء 

وسلخ جلسینم علوم . 

ثاناً جال مشروع الوزير فبوليت ۷١٠٢٢‏ القاضي ااا احزائرةء 
وربط اظحزائر بفرنسا مباشرة . ولا سّعر هذا الزعی » بان المساعي لدمج ا لمزائر 
E a‏ 
فی اواخر موز ۱۹۳ ء فاستقبلہ الشعب احسن استقيال » والاف حوله العنصر 
الوطني . وما ان راح يكافح هذه الفكرة والتفرنس » حتى قوبل بالشدة ايضاً » 
وصدر الامر بحدداً يحل حزبه . 

وفي ۲۷ مارس ۱۹۴۷ سے حزب وطني آخر في الجزائر » باسم « حزب 
الس ا ا 20 مالقا سر ا اھاف اوسر يده الم وہر اد هذا ايء 
وعلى رأسه الاستاذ مصالي الاج » يطالب بالاستقلال » وبانشاء حكومة دستورية 
برلمانية . على ان تكون الافة العربة لغتہا الرممية . فمادرت الساطة لاعتقال عمدة 
هذا ازب » على اثر مظاهرة قاموا ما في ٤‏ عوز ۱۹۴۳۷ ؛ وقابل الشعب هدا 
العمل باضرادات شاملة اشتر كت فما تونس وتامسان احتحاجاً على الافرنسين » 
وعلى الاحكام القاسية الي صدرت من بعد ف تق ا جاھدن ۱ 


عصر الكفاح ٤‏ ا مغرب 4 اعت القو عي ف الحزائر 


هذا وبينا کان الاستاذ مصالی الاج ورفقاؤهفي ا ماق السجون» لمع نحم الد کتور 
ابن جلول وتولى زعامة النضال القومي » على اساس الاتحاد بين مرا كش وتونس 
والحزاثر . فألم بان جلول ما ال بغيره من الاضطاد والاہماوء وا 
مع ایطالیا . 

وفتاسيق 0 اف عق اطزوللازلء كت ان رة ارس رلت آل 
مصانعة اهل شمالي افريقيا » منذ لام في الافق شبح المرب الكونية الثانية . ولا 
نشدت هذه ارب فعلا » وكان ما كان من ظہور فرنسا عظہر الانحلال والضعف» 
استہقظت العناصر الي كان فك قضى علہا بالرضوخ فیا ا'ووثت للمطاللة 
بالاستقلال . فخف عندلد المرسال بیتان » لتنصيب المترال ويغان باسم حكومة 
فشي » مندوباً سامياً على شعالي افريقيا منذ اوائل عام ١44١‏ » عاهداً البه 
نتدارك الخطر . 

وكان في حملة ا حاولات التى طأ الما الترال ويغان »© اقامته مؤتراً اقتصادياً 
تال ان قا مني را وھ ساسا مان 
اٹچلس الوطني » بينا لجأ الى الشدة وطارد الوطنيين ء وسجن بعضهم متہماً ابام 
بالشوعمة . 

ثم انتهى مصير ال+زائر الى الدخول في حوزة اللفاء » الذين نصبوا الجنرال 
حيرو ركسا على ادارة افريقيا الشمالة . واستئاداً الى الانفاق الذي حصل بننه 
وبين ال ثرال ديغول » من بعد » عين النرال كاترو حا ما اا للحزائر » و 
الروت الا قسف ظز ال ارو اف ار الو قان ى العامة 
فرأى حزب الشعب » ان يعرب عن مطاليب اهل الطزائر » بسان اصدره في ٠١‏ 
ساط ۱۹۴۳ء وقدمه الى نه التحرر الفرنسية » بواسطة ا حثرال كائرو . وكان 
رئس الزب الاج امد مصالى » لازال في منفاه في الصحراء الجزائرية » فخف 
الى تأيبد هذا الببان. هذا الى ان حزب انصار اطرية المعروف ( ئة الببان ) قد 
رفع ايضاً في( شباط )۱۹٣۳‏ الى السلطات الفرنسية منشوراً ء طالب فيه نم حق 
الادارة الذاتية لاقطر الزائري . فاذا بالجزائريين يفاجؤون بافي ريه الدکتور 
غاس رات اننا اضر اوضر ان 

وصادف ان شاعت انباء الانہزام الذي منيت به طن ةالتحرر الفرنسية وفتئذ > 
حال نضال سوريا ولہنان للاستقلال ء وذلك رٹم حاولة الفرنسين اخفاء هذه 


عصر الکفاح ٤‏ ا معرب ©1 البعث القو می ف الحز ار 


س ا ت هه 


الانباء عن شُعالى افريقما ؛ فاذا ذه الانباء تؤثر تأثيراً بالغاً في اذكاء حماس 
المزائريين » وتدفعهم الى الاستخفاف بفرنسا . فخفت هله الاحنة » وكانت تقم 
في مدبنے الحزائر » لعقد جلسة برئاسة الجترال ديغول » في ٢٤‏ کانون الاول 
٠١ ۴۳‏ اتخذت فبہا مقررات ترمي الى زيادة عدد المسامین في ا جالس والمناصہ 
3 یی السام 
من احل اكتساب الس ین القوق الي یتمتع ہا المواطنون الفرنسمون في 
الجزائر » مع مراعاة الشریعة الاسلامیة . 

وفي ۷ آذار ٤٣۱۹ء‏ اتخذت نه التحرر الوطني الفرنسية قرارات تتضمن 
ان الزائر ايست مستعمرة ء بل هي ارض فرنسية » وان جميع السکان بحماوكت 
الجنسية الفرنسة » لافرق بين الملل والطوائف . بيد ان هذه ااقررات قوبلت 
بالاستنكار الشديد ايضاً » لان المزائريين الذين يعماون على التخلص من فرنسا » 
و فما حاولات لتوثيق روابطهم هذه الدولة . وسرعان ما عقد في القاھ 
مؤقر من أجل الاحتجاج على هذه المقررات » وانتخبت طنة تنفيدية بر اسة الامیر 
مختار عبد العزيز من الاسرة المزائرية . وقد قدمت هذه الاجنة لاتیة احتجاج الى 
احلفاء وملوك العرب وامرائهم مطالبة فيها جا يلي : 

اولاً - اعتيار القطر لمرائري قطراً عربياً . 

اننا توفت كل اول لف نة اطزارز 

الثاً - اطلاق سراح المبعدين والمسجونين . 

رابعاً- انتخاب طنة تأسيسية لوضع دستور البلاد . 

خامساً . الاعتاد على اللغة العربية كلغة رمعية في الیلاد . 

وعدا ذلك فقد عقد مؤعر سعبىي في الجزائر » ابد بيان حزب الشعب اطحزائري 
المؤرخ في ٢٢٠٢‏ الي بالاعتراف بالخنسية الجزائرية . وحررت في 
هذه المقررات مذ كرات قدمت الى الولاية العامة ؛ ووجبت نسخة عنما » الى 
باريس . وظل الجزا ريون ٤‏ رعم مقابلة الفر فين هذه المطالب بالسلاح ء يواصلون 
نضاهم » جوا نغاطاً في سيل تحقيق هذه الاهداف ؛ ۽ حدوم 0 ذلك بقظة 
کہری في وعم أ لقومي بالاضافة الى عوامل كثيرة ا مہا الق في المعاش» وعدم 
المساواة في توزي ع الاقوات بينهم وبين الاجانب المقبمين في البلاد . على اك 


(0) 


عصر الكفاح ٤‏ المغرب ٦٦‏ اللعث القومي ف الزار 


الفرنسبین کانوا يتبهون الاميركات بانہم وزعوا نشرات تتضمن بنود ممثاقى 
الاطلسی على المزائريين » وعملوا على تحریضہم لمطالبة بالاستقلال . 

وني الواقع فان الجزائرين » كانوا يدون في عطف اخوانهم العرب عليهم » 
وفي تأبيد الجامعة العربية لهم حافزاً لثياتهم على تحمل الاضطہاد في سبيل مثلم الاعلى . 

وکاٹ لوم اول آبار ٤٥‏ ۱۹ ےم العمل الدولي 1 بداية عہد الاصطدام پت 
الشعب زالساطة : ذلك ان نقابات العمال قامت بتظاهرات ہومئذ اعلنت فما 
مطالببها ؛ وما ان تقدم هؤلاء هاتفين سقوط الاستعمار » حى انقض 5 مہم رجال 
الدرك » واعتقاوا من اعتقلوا منم »> واودعوھ السجون . 

2 وقعت الواقعة بوم عد النصر في ۸ أبار ٤٥‏ ۱۹ » حيث انتظمت فه 
المظاهرات العامة » بشکل لم يعرفها القطر طول جہادہ الوطني ) فائخذ الفرنسبون 
من بعض المظاهر الوطنة الى محلت فى هذه المظاهرات ومملة للتنکمل 
اف رسود عاش ارتماع الف کال تفن جال ا ن حورن 
اج مصالي ) و ( الطزائر للعرب ) »کا حزن لاص 
علم بطل ال زائر الامير عبد القادر ؛ فانقض الدرك على المتظاهرين » و انم الله 
اليش الفرنسي . وقد اسفرت هذه ااظاھرات عن مذابح مریعة » وخاصة في 
مدينة عنابة «سسوة وسطيف وعاسة » بلغت ضحاباها آلافاً مؤلفة من ابرياء لاذنب 
هم الا المطالبة محقہم الطببعي في الاستقلال . هذا فضلا عن١؛‏ قرية آمنة د کتہا 
الطائرات د كا بلا رحمة ولا هوادة » ولم تبق منہا اثراً لدّار . 

ويكفي الاطلاع على مناقشات المجلس الاستشاري الفرنسي » في جلسة يوم 
١‏ قوز ه44١‏ التي خصصت لبحث کارثة الجزائر » لتقدير تلك الاعال المنكرة 
التي ارتکبہا عمال فرنسا اثناء تلك الحوادث وما بعدھا ء من اعتقالات بالآلاف » 
واحكام بالاعدام » علاوة على النفي والاشغال الشاقة »> وحل ابات ؛ ولا سيا 
الاو متا وافال الاو یر لانیک 

وقد اثنت المر بدة الرممية للحمہوررة الفرنسية» في عددها لاه الصادر بوم 1۲ 
غوزہ ۱۹٢‏ ء المناقشات الى جرت في حلسة المجلس الاستشاري ا مد كور» ووردت 
ہاو وت1 ارہ اس کہ کانجککار مات 

« في ١١‏ مايس ه4١١‏ فتحت ابواب السجن ء وبعد ان نودي على تعة واربعين مسحوناً » 
رؤي انه يزم ايضاً ١١‏ آخرون لاام العدد ااطلوب ء فاخذ هؤلاء كينها انفق من صفوف 


عصر الکفاح في المغرب ۷ البعث القومي في المزائر 
المجونینءواحیلوا جيعاً علىالحلس العسكري» الذي قضی علیہم جيعاً بالاعدام رمياً بالرصاص. » !!! 

وهذة اکر ات نعلا عن اتا نارت اعتماحات ‏ ر واا را 
ومنہا ازب الشيوعي»فقد رفعت اصوات العام العرلي مشفوعة بالنقمة على المستعمر . 

هدا ولا بوشر في ٢‏ حزيران 5 بانتخاب المعمة التأسسية الفرنسة » دعت 

حکو مة بارس از اثر ءعلی اعتمارها حزء] ا في هذه الانتخابات . 


وقد وفف حرب ااشعب المزائري من ھ 5 الانتخابات € وقفة المعارضة 4 


وأبدته » في ذلك » كثرة المزائريين . سنا ان حزب البيان اذى به احتباده 
الى المشار كة فسا . وانتخب وفتثئذ الد كتور عباس فرحات رئس هذا الحزرب 
مع نفر من الموافقين على المشاركة في الانتخاب اعضاءً في المعية التأسيسية 
المد كوزة ہہاریس 

ثم ما عمدت فرنسا الى انتخاب علس ا #بورية » وذلك على اساس الدستور 
الڑی مت اة 6 اقلت موقت کل سی اظرین اطزازين راسا غل عس: 
فساهم في الانتخابات هذه حزب الشعب الجزائري » و مله ل هذا المحلس حمسة 
واب ؛ سنا ؤقف حزب البيان منہا 7 مطاف . ولا تزال اطزائر تواصل 
انان سر عور انعد عو هر پ الام الل EE‏ آان اضارت 
مع العام لق »سنا ان حزب الان يدعو ا الى الاستقلال » وون ال 
رض اتال اطاو اتا الها وات مسا اطافتت اط سی 
*7 نار لعي "کک ٗٗ۷ 0 
9 ی۷ک :لظا له الازضا ف ۰ 
عن ان الشعب ا+زائري اصبح »على وجه عام ء بريد الاستقلال على اساس 
التعاون مع العام العربی قاطبة مؤيدا بدذلك حزب الشعب . ولقد فص“ مضجع 
بارس تلك الطفاوة الي قوبل ما زعم حزب الشعب في الريف » حينا فرضت علبه 
الساطة الاقامة اطيرية فيه ؛ وكان هذا حافزاً ها لانتداب وزير داخلیتہا ازيارة 
القطر اطزائري » والاشراف على اطالة فيه عن کب م انها اسرت اليه 
بوجوب الاجوء الى سياسة العنف والتضبيق على ذلك الزعم 

على ان المزب الوطنى اطزائري الذي برئسه الاستاذ 7 سن فرعات خد یر 
الان الى تأسس » و احزائثر » على ان تكون علاقاتہا تہا مع فرنسا كعلاقات 
المند ببريطانا العظمى . وبصدر هذا الےزب حر ددة امبو رة الج ائرية 5 معتيراً ان 


عصر الكفاح في المغخرب ۸ | بقظة مرا كش و كفاحها 


الجعية الجزائرية القاة » التي نصف اعضائها من الفرنسين والنصف الآخر من 
المسامين » ان هي الا همئة صورية لاتتمتع بحق تسل الشعب ؛ خصوصا وانه 
بتوقف تافمد قراراتما على مصادقة بارس . 

ويقوم الى جانب هنين الحزبين في الإزائر حزب آخر سمى « حركة 
الانتصار لاحرية الدموقراطسة » » وهو بدعو الى الاستقلال الناجز » رقطع كل 
عروة سساسمة بفرنسا . 

وفی اجلة » فان الزائر تشہد الآن وئة طبية شطر الاستقلال . وقد اثار 
اعتہارھا قطعة من فرنسا عقتضى ممثاق الأطلسى عاصفة شديدة من الاستماء ؛ 
زج EEE‏ كلصوت انر شين ار کا 
للك اعرف ال رما لم قوير اوت اھ لقاع نال ات 
۶9 ۶۹ ۹ و۹۰ 
وبدو أن بعض الاوساط الفرنسة سعرت بالمصير فشرعت تدرس اقامة عرش 
في الجزائر بستوي عليه احد احفاد الامير عند القادر . دشحعبا على ذلك اماس 
الشديد الذي رأته بأم العين عندما احتفل » قبل اشر في الزائر » بازاحة الستار 
عن ثال هذا الامير الخطير . 


بقظة مراکش وکفاحہا 

فاجأت المرب العالمية الاو لی فرنسا ء قبل استتبابحكمما مراکش المترامية 
الاطراف » فاضطرت ان تقے سياستها » اول الامر » على قواعد تحاشت فیا ان 
تكون متعارضة مع تقاليد البلاد وسيادتها. فكان المترال لیوني ا لمق العام هناك» 
لاہفتاً يدلى بتصريحات يعرب فما بان الجابة لیس القصد منہا الاستعمار » وهو الى 
لعاف سر یسا الاطلاعل طے اھ رجف اق لطاق 

راو دري کچھ ات گے رے سرت باقر امنا ارين 
القوي الذي ان شن ١‏ كر نظافوہ تلك الثورة اآن اء ا ال رت اتاد 
البطل الامير ممد عبد الكريم الطابی ضد احمارة » وذلك منذ سنة ۱۹۲ الى سنة 
٦۹ء‏ وما اتبح لفرنسا ان تطفيء نار هذه الثورة » الا ولات العمل على 
رطت اط ا ك البلاة س5ا مار کر ا2 واوطلت دا 
استعماررة تعمدت تحاهل حق السلطات المحلية ؛ وحاولت سنة ۱۹۳۰ء احداث 


ا ا پت »قائة على التفرقة بين العرب والبربر » في الادارة والتشريع 
والتعلیم واللغة . فكانت معارضة المراكشيين » من عرب وبربر »> هذه السباسة 
العنصرية » 3 لاندلاع الشرارة الاولى ر وطنة منظمة على اساس سهى 
فقد بادر المرا كشون للفطالة بالعدول عن هذه السماسة الاستعمارية ملدين »> 
س الوقت » بادخال الاصلاحات المؤدية لترقية البلاد وتقدمها. حتی اذا كانت 
سنة ۱۹۳ تقدمت « كثلة العمل الوطني » مشروع اصلاحي دا ل نطاف 
ا مارة » رفعتہ الى جلالة السلطان وا ی المقبم العام . وقد لقي هذا المشروع مقاومة 
عنيفة من الفرنسبین ؛ کا منی رجاله بالاضطہاد . ومرت سنوات ثلاث والشعب 
ار كفي رطات “تقد هنذا اروغ راک دون خی 
ولا فازت اة الشعبية بفرنسا في انتخابات سنة ٠۹۳٩‏ »> امل منہا 
الما کون ث١‏ كيرا رلے ن املہم هذا ذهب كسابقه ادراج الرياح . 
فدعت كتلة العمل الوطني الى مور يعقد 0 في تشرين الاي ١۱۹۳ء‏ 
برئاسة الاستاذ مد علال الفاسي لمعاطة الموقف . ولكن السلطة الفرنسية قابات 
فكرة هذا المؤعر بالشدة » وخفت الى منع المؤمرين من الاجتاع ۽ کا القت القعض 
على رجال الكتلة » وامرت بحل فروعپا . وقد اهاج هذا الأمر مراکش باسرها » 
ودفع ما للقبام عظاھرات واصطدامات استمرت نحو سر حى اضطرت ا حکومة 
الفرنسة اخيراً الى اطلاق سراح ا معتقلین ؛ واصدار الصحف الموقوفة » وامائناف 
حرية الاحزاب ؛ وذلك غلاوة على وعد قطعه المقم العام على نفسه تعد فيه بتنفيد 
مشروع الاصلاح الذي قدمته الكتلة . ولكن تلك المصانعة لم تدم طويلا ؛ بل 
سرعان ما عادت الادارة الفرنسة الى كيت الربات » واطلاق ادي اكام ف 
الضغط على الوطنيين » ما أدى الى ذلك الانفجار الذي حدث على شکل واسع 
النطاق في شر تشرن الثاني ۱۹۳۷ . ذلك أن الحزب الوطنى الذي يرئسه الاستاذ 
ولا ا ,وق الى کی وراك تو بت ھی الم کو 
طلق عليها اسم الميثاق الوطني. وجاء فیا ان کل تفاه مع ا حکومة 
لا یکون الا بعدالعدول عن خنق اطربات»› والشروع بتنفمد المشروع الاصلاحي . 
وقد قابلت الكو مة الفرنسمة هذه ا مقررات » بالقاء القض على الاستاذ مد 
علال الفا ىالتار الد ۶ کا اعتقلت الاستاذ تمد حسن الوزالي 4 زس حزب 
و ارک ا اركان الحزب » ونفتہم الى جاهل افریقیا . 


عصر الکفاح في المغرب 7 نفظة عر ا كشن بو اا 
وف الواقع فقد ظل هؤلاء المجاهدون رهن الاعتقال ف منافيهم » الى عام 
٦ء‏ وذلك رع مظاهر ات فراش المتوالية احتحاجاً على اعتقالهم » ودع 
الشفاعات الكثيرة التي تقدمت من اجلہم . 
على وک الى عانت الحاعة مند عام ۸ من حراء القحط وسوء 
الآدازة قد ميت اما » خلال عبد کرت شعن اران اطرتك ٤‏ بازمة اقتضادرة 
حادة» صرفتہا عن نضاها الساس الى حن a‏ 1 تلث ان تنفست الصعداء 
مذ انزات الولانات المتحدة و انا » وذلك 0 اسطول بر بطاننا العظمى ٤ء‏ ف 
عدة نقاط يوم م تشرين الثافي 1545 . وعكن اعتبار هذا الاحتلال نقطة محول 
فی النضال .المرا "شی ؛ ذلك اك کت > وعلى رأسهم جلالة السلطان 
سمدي مد دک » استطاعوا بواسطة هذا الاحتلال الانكلوسكسوفىي » ان 
ام ال ؛ من منطقة المصار الي فرضها عا مهم الفرنسبون مند بدء 
اجار نه الى نطاق حر فسبم اخذوا يصغون فيه الى رت وف 
مقدمتہا الميثاق الاطلسي ٤‏ ووعود اخلفاء المطمئنة . وشرعوا من ثم برهفورتف 
الآذان لسماع انباء العالم العربي » مغتبطين للتطورات السياسية التي تحدث فبه 
فتؤدي الى استقلالات خاصة » وتعاون عام . وقد كان لانہزام طنة التحرر 
الفرذسمة امام لبنان في حوادث تشرين الثاني ٠۹٤۴۳‏ » ثم لتقبقرها حبال سوريا 
بعد قامل ء اثر بالغ في ایقاظ وعي ا مرا کشہین . فاخذوا بستخفون بفرنسا زيادة 
عن استخفافہم بقوتهبا من 7 حينا ذابت ذوبان المح امام عظمة الانيا . 
وكانت حکومة الثرال ديغول » تراقب بوجل التطورات الروحية الي حصلت 
٤‏ مراکش ء وممعلت عاہلہا . وعلى اثر اجتاع تشر سل وديغول ف مطلع عام 
٤‏ سارع السيد بيو »نهم الق العام في مرا كش لقابلة جلالة السلطان » 
وبسط له النوايا الطيبة الي تضمرها حكومته نحو البلاد . فاذا به بِدْتم من جواب 
جلالتة انه يحل شرف بلاده ومصاحتہا ا حل الاول » ولا تستہورہ الوعود الخلابة . 
والواقع ان الشعب ا عقد النية اخيراً على العمل متحداً في سدل 
بوھیر امو ان اهو E‏ ھی لے سرب اق رجات 
الزعم الد مد علال الفاسي وخ ہوم ۱ » قدم هذا الحزب خلا 
السلطان عمد الخامس » ولممثلي اللفاء مذ كرة اطلق عليها اسم وثيقة الاستقلال . 
وقد بدت مشاركة جلالة الساطان الفعالة في ه ذا النضال » ما اظہرہ من اھتام 


حاص ہدہ الوثمةة > حى بلغ مله أنه الف نه خاصة لدراستہا قصد الدخول 
مع فرنسا ا حاربة في المفاوضة على اساسہا . اما الفرنسيون فقد ارتاعوا لهذا 
Lea o E‏ من القرى 
والمدن الى العاصمة » ليد » حماس نديد ء مطالب حزب الاستقلال . وما كان 
منم الا ان خفوا لالقاء القبض على الزعماء » وسوق الآلاف من الناس الى 
المعتقلات والسحون ؛ فضلا عن انہم قايلوا مظاهرات الدب » مدة شرن ء 
الدبابات والرشاشات . ولم يتورعوا عن ارتكاب المتكرات ؛ وخاصة في مدينتي 
رط وفاس 4 متہمان ا ادن 1 ناج کل مناسمة 1 با ہم من عمال احور 71 
على ان الساطة الفرنسة » وان استطاعت وقف الثورة بالنار والدیدء الا انها 
مع ذلك » لم تقو ولن تقوى على اخفات صوت مراكش ؛ خصوصاً وات 
عاهلہاءوھو حامل اہ عأ بال بل نك والوعہد .ولا کا الفر :مون طفلة 
افتتاح جل حد دي ٤‏ مطلع عام ۱40“ القى ٤ EE‏ ذلك الاح:فالقال فہ4 : 
م اجز ت ور ايت اوعدها ف القیام عہمتہا ق الناحية اماد ر4 4 ولکن تطور البلاد امن 

۰ من ٠‏ هذا » وتطر 2 8 0 0 0 4 وكان ت ره الى الا۔۔تقلال 5 
ان بدلت کل ما ٤‏ ہے للحلوله دون سفر٥ہ.‏ ولا م تستطع 4 افش 
حادثة الدار الہضاء في ۷ تسات ۱۹۲۷ الي ذهب ضحیتہا الف قتيل ومثتا جر لح 
من الاہلین .وكان املہا ان تحر هذه الادثة ذيولاً قنع جلالته من مبارحة العاصة . 
غير ان حلالته غادرها بالرغم من ذلك غير مسال ءا حدث . وقد علقت حجر يدة 

الندوز کرونکل ہوم ۱/۱ على زبارته هده یا تل 

« ان السلطان عاول اقناع الذين اغدقوا الوعود عليه ايان الجر ب؛ لوحوب الو فاء عاوعدواء 
وهو لا برضى ان بظا ا السلطات الاجنبة ف فاس . لقد ساعد ا لفاء في شهر 
حر ١9:‏ حا غر زوا شعالي افریقیا ٤‏ 5000 على هده المعاونة القيمة 


ہد التالي الذي قطعه له : ھ ان انتصارنا 00+ بداية عبد حديد من الاطژنان والازدهار 
3 سم الشعب المرا كمي ؛ ول يمع الفر نين في افریقیا الشمالیة ». 


وابان وجود جلالتہ في طنجه » دعا » في خطبة يوم اجمعة» ملوك الدول العربية 
ورؤساناء؛ 3 القى خطابا مستفيذا فى مہرجان: اقم له هناك » هاجم فمه لشدة 
التفريق بين المواطنين امراکشبین » بتقسم بلادهم الى ثلاث مناطق . 

وازاء هذه البوادر الاستقلالية التي حمل لواءها جلالة السلطان نفسه » لم بسع 


عدر الكفاح ٤‏ ا مغرب ۷۲ بقظة دن و كفاحها 
فرنسا الا المادرة الى تعمين ا ثرال جوأن ء مقماً عاماً فى مركش » عاهدة اله 
العمل يحزم لتلافي ال حطر ا ه_دق . ولکنہا عبثاً كانت تحاول لان الروح 
الاستقلالية» اصحت هناك من القوة ء محمث لاتقف فی وجہہا ابة حاولة استعارية. 
وقد كان موقف السلطان حازماً » سا اثار الاصطدام بينه وبين النرال . واما 
قوام ا لحلاف بین جلالته وبين الجنرال جوان فہو يتلخص ها بلي : 

١‏ على اثر استحداث دائرة انتخابة فرنسية فى مراكش رفض جلالتهہ 
الموافقة عليها لان ذلك يناقض السيادة الداخلة التي يحب ان تتمتع بها البلاد . 

م - الماح جلالنہ من اجل فصل الفرنك المراكشي عن الفرنك الفرنسی ؛ 
اذيرى من الظلم ان تعاني مرا كش ازمة النقد الفرنسية » دون ارت تكون 
هناك اساب تدعو الى ذلك . 

۴٣‏ - رفض جلالته المصادقة على أبواب النفقات فى الا + لاس قى 
مصالح احالیة الفرنسية » على حساپ الشعب المرا کی 

۽ - الخلاف على منصب حا کم طنجة الذي خلا في شباط ۱۹۱۸ بوفاة الها »> 
وظل شاغرا : فقد اراد الحئرال حوان ان يعين فنه جس ستطيع السيطرة عليه » 
على حين ان جلالتہ أصر على وجوب توفر الاتجاہ الوطني في حا ك المدينة المرا كشية . 

هذا فضلا عن تظاهر جلالته بصدد تضامن بلاده مع اطامعة العربية ء واعلانه 
عدم ارتباطه بالاتحاد الفرنسي ؛ وتضامنہ مع سائر عواهل العرب في مشكلة 
فاسطين . يضاف الى كل ذلك رعايته حزب الاستقلال ارا کسی وقد روى 
جودفري اندرسون مراسل الاسوسيتدبرس ( ٦۹/۹/۱١‏ ) في مقال له صادر 
عن طنحة مايلى : 


« ان السلطان قال للرئیس اوريول رئيس الخبورية الفرنسیة بصراحة ٤‏ ان مرا كش التي 
عرفت كيف تجاهد وتصحي في سبيل الحرية»ه لتدرك حق الادراك ضرورة محقيق امانیہا القومية؛ 
وانها اتطلب الى ا حہوریة الفرنسية ان تعاملہا معاملة شعب يتوق للحرية . » 

ولعل موقف بعض الدول من فرنسا في قضمة مرا كش هو ما حمل هذه على 
اخفات ثورة اعصابها الطبيعية في حين اننا نعرف مقدار ما تتحكم هذه الأعصاب 
بالاوساط الماريسية في مثل هذه الظروف . 

وقد نشرت جريدة الننورك تاعس ف تاریخ ٦ب‏ ۱۹۹ تصريحاً لاحد كبار 
الساسة الامير كيين قال فيه: و لقد احتجحنا في مناسات عديدة على سياسة فرنسا 


ومراكش . ولا عجزنا عن اقناع فرنسا بان تصحح فلسفتہا الاستعمارية على ضوء 
اعمال بريطانيا » انا الى تحذيرها من اننا لا نسمم لحاء بعد ذلك» ان تقوم بحركات 
عسكرية ضد الشعوب العربية في سمالي افريقنا . » 
کفاح اريف ازا كت 

بعد ان فرضت فرنسا حمایتہا على مرا كش (۱۹۱۳) اعثرفت لاسبانیا بحق 
سط نفوذھا على المزء الما ی من هذه البلاد ء فاخذت ا وش الاسانہة تحتل 
المرا كز الحرببة على الشواطىء .ولكن الاہدین قابلوا هذا الاحتلال بثورة عرفت 
بالثورة الجبلية . وظلت ارب سجالاً بین الفريقين » بالرنم من تفوق الاسبان 
بالعدد والعدة » حتى سنة ۱۹۲۰ . 

وفي ذلكالعام برز للمیدان الامير عد الكريم الخطابي؛ وكان ضابطاً في الیش 
الاسالي » وتلقى علومه في مدريد ؛ فتولى زعامة الثورة فی الريف . ولم تذته سنة 
٤٣‏ حى أصبح الامير باسطا سلطانه على سا کی افريقنا كله ء عدا بعض المدرك 
الساحلنة مله . وقد انزل بالاسہان حول سنّة دة هزاع حلت فا دم على 
الانتدار» وأفضت بالتالي الى سقوط الوزارة في مدريد» وحل البر ان » وا ی القء 
زمام السلطة في ابدي عصة عسكرية برئسما القائد برعودي ریفبرا . 

ولا عامت فرنسا بان الامر بکاد تقر للامیر عبد الكريم» خشیت ان ستفحل 
خطره » وقتد ورتہ الى مناطق نفوذها » فنزلت الى ادان وشا واساطیلہا ؛ 
وملت اسبانیا على مواصة المرب . فاضطر الأمير الى الاستسلام سئة ۱۹۲٦‏ » 
بعد قتال استمر ست سئين متوالبات . ونفته فرنا الى جزيرة ريون.ون في 
احبط الهندي ؛ وظل فيبا حتى استجابت اخيراً لالاح العالم العربي » وافرجت 
علهہ سمه ۷١۱۹ء‏ 

وبمنا كانت الباخرة » التي تقله من منفاہ الى اراضی فرنسا » مارة بقناة 
النويس » مكن سموہ من الالتجاء الى جلالة عاهل سر ونزل » من ثم » ضیفاً 
علمه معززا ف رحايه . 

على ان اهل الریف المرا كشيين لم يرضخوا » بعد اسر الامير عبد 
الكرع » للامر الواقع ؛ بل تابعوا نضاهم ؛ فتالفت منہم هناك كتلة وطنية ظلت 
تعمل سرا حتى سنة ۱۹۳۳ء وهي السنة التي قامت فا ال جمہوررة الاسيانية . فرأت 


عصر الكفاح في المغرب ۷٤‏ کفاح الريف المرا كشي 
عندئد هذه الكتلة» ان الظروف اصحت سائحة لهطالية بالاصلاحات ؛ فقدمت الى 
خلبنة مطاف مرا ك ف ااه الان وال يز تن ا ووا الا اة #توالى 
a‏ مم العام في تطو ان »> مشروع اصلاحات بتلخص عا بلى : 

٩‏ - تأسس علس تشریعی « اعطاء اطريات العامة ج اعطاء حى 
گاب مال اد مسنم اللو 

ولم تقم اسبانیا بتنفيذ شيء يذ كر من هذه المطاليب على بساطتہا » حتى اذا 
سّدت الثورة الاسمانية الاهلية » تلك الثورة التى نشت وت رعرعت فى هذه المنطقة 
العريبة ء وقامت على سواعد ال مرا كشبين انفسہم » سمحت عندئذ حکومة الجنرال 
فرانكو باصدار بعض الصحف الوطنية ء وادخال بعض الاصلاحات على نظام 
التعليم ؛ کا سیت تان حزب سياسي ؛ وهو حزب الاصلاح الوطني » الذي 
رنئسه الزعيم عبد الخالق الطرس > وحزب آخر هو حزب ىک المغرسمة »> 
برئاسة الاستاذ مد الک الناصر ي .وقد وضع ازبان مش وع الاصلاح المرغوب. 

بد انه ما بات الامر للحثرال فرانکو ف مدرید » قلب ظہر لمحن لانصاره 
ا »> فعطات حکو مته الصحف الوطنمة » وطاردت الوطنيين » وضقت 
اناق على الحريات العامة . ولكن الوطنہین هناك » وعلى رآسہم حزب الاصلاح 
الوطني »ما برحو ا باحون على الملكومة » في وجوب تنفد ما وعدتہم به علد 
قيام ثورة فرنكو .وقد قامت مظاهرات كثيرة في هذا السديل نخص منما بالذ کر 
مظاهرات تشرن الثاني 1945 . وم الى ذلك قد اخدوا سامون مع اخو ام 
في مرا كش وغيرها من سمالي افریقبا في النضال من اجل الاستقلال التام . 

وقد ادت اطامعة العربية عطفہا علیہم ٤‏ فوافقت ء فى ١‏ نسات ١45‏ » على 
قرول مندوبي المنطقة الخلفية» في لان الحامعةء م ارسلت بتاريخ ‏ ايلول ٦۱۹١٦‏ 
خطايا الى اسانا » تبلغبا فسه ماعكن ان نمه من وراء صداقة الشعب 
ارا كشي » فما لو منحت هذه المنطقة حريتها واستقلاھا . 

وعد وار SL‏ تد مااسع تن اتا 
تدي من القلق ء ما م یصدر عن فرنسا ؛ وذلك لان جلالتہ سسمر في طریقہ الى 
طنحة » بالاراضى الواقعة ضمن منطقة نفوذها . فاغلقت الطرق في وحه سكان تاك 
الہ لتحول مھ رتس مز كني ن هنذا ما عن انما 1 تقر الاطلاق 
سراح الامير عبد الكريم الخحطالي » واظہرت استباعھا ٠ن‏ ذلك» بتوحيه الاحتجاج 
ا و 


عصر الکفاح في ا مغرب 7 تقال ماهد شعاد 


اهل الر يف 4 بدن ١‏ بعد وس القسوة اذلال العناصر الطاعة للاستقلال والتحرر 5 
ودد :عر صت فا بعد 4 عض الوطنيين عند عو دمم من مدر لبلادهم 1 ات تس اق 
فو تا 4 فعملت على القاء الملاد ٤‏ سم من النقمة والاضطراب 5 وفك رفع 
کت المغرب العر بی ثصر ابن الحامعمة العر نة « ف سر غوز ٧۹ ٤)۹‏ » وا ی 
الدول العربية شكواه من هذه المظالم »> جاء فيها : 

١‏ س « ان حكومة الجنرال فرنکو جردت في هذا الاسبوع ؛ حلة عسكرية واسعة النطاق ء 
على منطقة مالي مرا كش > فشردت الوطنیین » وقتات مات منهم ء والقت القبض فی خلال 
اسبوع فقط على عشرة آ لاف شخص . » 

4 لد (ر والممروف الآن ان الاتفاق قد م ہن اسیا نا وفر نا ¢ على لوت وحدہ لقن‎ ٣ 
» فتضم اسبانيا القسم الشمالی منها الى بلادها > وتضم فرنسا القسم الجنوبي الى الاحاد الفرنسي‎ 

٣‏ س « وقد اذاعت السلطة الاسانية ف جيع امحاء اانطقة » كلات الود المت.ادلة بين العرب 
والاسبان » وذلك لكي تفت في عضد الشعب المرا کی رر قتس أن و الس تا ان ك 
لاے_ادہ € . 

واخيراً فان الحنرال فرنکوء اراد ان ستثمر زيارة حلالة ملك شرق الاردن 
لاسہانا 4 بعد کو سير بن من حملته العسكر رة على مدن الر بف ازا نشي وقرأه 4 
وشاء ان بستغل تاك التصريحات الديبلوماسية الى صدرت » في هذه المناسبة » عن 
مدقيل كل يوم » خلال تطورات هذا الەصر التقدنى ء غذاء جديداً لاتزال بزيده 
فوة »حتى أدراك القصد . 


نضال لہا ضد الاستعمار 


نشت ارب العالمية الأولى» وأهل الداخل في لمدما: طرابلس وبرقة وفزان» 
لا يزالون بشہرون السلاح في وجه ايطالب_ا . ويرجع الفضل الأكبر في ذلك » 
ارجال الطريقة السنوسية » ولا سپا لزعمالثہم في برقة » الذين کانوا ولا يزالون » 
مصدر ا حاد القبائل اللسة ضد الاجني ۱ 

وقد استأنف و الاب العالی » في استامبول » نشاطه خلال تلك ارب ء 
لاثارة لمسا خد الايطاليين ؛ فاستطاع الجاهدرن » من حراء المساعدة القبمة ا 
بذلتہا هم السلطنة العانية » ان يجلوا قسراً الايطاليين عن البلاد » وان يقذفوا مم 
مسق الس ور تاغل رأسهم خليفة بن عسکر .ولولا ان تدل وجه المرب 


عصر الكفاح في المغرب ۷٦‏ نوا انها عد الاسم 


من بعد » وتم" النصر لاحلفاء حملتہم ايطاليا» لقذفوا بها ايضاً الى البحر تفه 
على ان آهل لدا اس ۱ نفوامع 7 القتال بعد الحرب ٤و‏ ثاروا ورتہم الکری 
على المستعمر ين سنة ۱۹۱۹ء وصدوا حتی اضطروا حكومة روما ان : 6 لميما 
دستور | وبر انا » وان تعترف بالسيد ادریس السنوسی في الع ام التالی » كأمير على 
الواحات الداخلية : حغيوب و كفره وجالو » يتمتع باستقلال اداري وداخلی . 
رلک سا ان "ات الائر رپ قافن یراہ سی نشل الالال 
اللبدين محملات عسكرية ظل بوجہہا طربهم طيلة نسع سنين . ولا تم لہ اخضاع 
طر ابلس سنه ۱۹۲۹ زحف على برقة > فتمکن من اسر داعبا بعد 0 آخرن : 
واطلق على ليبا اسم الشاطىء الرابع » اثارة الى أنها اصبحت جزءآ من ايطاليا . 
ES‏ اتيم للجیش الفاشستي الانتصار على عمر حتار » واعدامه سنة ۱۹۳۱ء 
اصح الطلہان اسياد البلاد دون منازع . غير ان اعمال القسوة التي ا الیہا هؤلاء 
المستعمر ون ما برحت ماثلة» لیس امام انظار اللبديين فحسب» بل في اذهان العام 
كله . من ذلك أنه نقلوا شانین الف عرلي من برقة الى صحراء سرت ا حرقة » 
حيث عفت آثارهم وآثار مواشْيهم. اما اراضيهم الخصية في اليل الأآخضر » فقد 
منحت للحااية المستعمرة . ومن ذلك أيضأ إلقاؤم من الطائرات » عن علو ء٠‏ 
مير » الشيخ سعد » من مداخ الفواند “مع حمسة عشر رحلا من اتباعه » واحدا 
بعد واحد » على مرأى من اهام دون رحة ولا٭فقة )١(‏ . هذا فخلا عن 
استباحتہم كل شيء في سبيل تأمين الاستعمار . اما العرض الوحيد الذي کانوا 
شکرمون به على اتا فبو لا بتعدى منحہم الأوسة والألقاب دون حساب. 
وفي سنة ۱۹۳۸ قررت حكومة روما فم لديا الى ايطاليا » واعتبارھا جزءاً 
منہا . وشرعت تستولی على اخصب الأراضي الساحاية »> وتسوق الما ايئاءها ؛ 
وكان عدد الارسالیة الأولى بمقتضى الاحصاءات الرمجية » يبلغ عشرين الف ايطالي؛ 
وهي تقصد بذلك ان تطبع لما ہا بالطابع الرومانی ؛ فضلا عن استثار خبر اتہا 
تم للا اد بح العام على وسّك الحرب الكونية الثانية» بادرت حکومة الدونثئی 
INT‏ دشکاو مم ؛ ومن سوء طالع طرابلس ويرقة» ا 
اا خلال المرب سمسدانا للعراك بين اللفاء والحور» طيلة سلتی 1١914١‏ و ۰۱۹:۲ 
وذاق اهاوهماء من جراء ذلك ؛ء نکب۔سات لم بدی مثلا 0-0 . وقد لزم 
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عصر الکفاح ف المعرب WY.‏ نضا لسا ضد الاستعمار 


ااطر ابلسون الماد بين كر المتحارين وفرهم سنا الف بعض البرقاويين فرقة 
قصد رر بلادهم » انضمت الى البريطانيين . 

ونترأک الکلام هنا الى القباد اول اللورد وبلہون قال )ا( : 

« لقد تين لنا سنة ۱۹۴۹ ان عرب بنفازي © يدتطيعون ان يلوا دوراً مفیداً إذا وقەت 
المرب بننا وس ایطاایا 6 وذلك نقل الانياء الا 7 وبالقيام باعھال التنخر یب ¢ فصلا عن امأو نه 
التي یسدونہا للطاثراث » الي تضطر للوبوط في ااصحراء ٠‏ 

وقد تقدم الا سن بو ر43 اللاجثين الى مصر › رقتراح رې الى التطوع 5 صفوف الحلفاء 
لحار بة ا حور » فعقدنا اجماعاً » على ار ذلك» في السفارة البريطانية بالقاهرة قررنا فيه رفض تنظم 
وة من الاين مستقلة عور » مراعاة لمكومة القاهرة الي كانت #عارض في هذا الاقتراح 
زعم السو سال ۰ وقد كان دن نجه هذا الاحماع الاتفاق علىة.ء ل متطوعة اللبدين 03 ف صفوف 
ا یش الاتكلزي نفسه المرابط عصر ٠‏ 

واذ ثبت لدينا عند دخول ایطالیا المرب سنة ١94٠‏ ان القوة العربية الغربية ستلعب دوراً 
سا فنا بتلیف فرقة كاملة منہم ٠‏ وف الواقم » فان ا ہمجوم الألاتي الذي بلغ الحدود المصریة 
افضی الى انعزال کشبرین من جنودنا عن ا حیش ء فخف العرب لاطعامہم وایوائہم ؟ کا انہم ملوا 
على ایصال هؤلاء الحنود الى الجمهة الر یطا زه عم الصحراء ¢ مشياً على الاقدام ¢ وذلك مسائفة 
٠‏ ميل لاماء فیہا الا القليل٠‏ » اهم 

والى هذا فان بعض الامسين من اهالي طراباس وفزان » خفوا الى الاتص۔ال 
بالحنرال نو كيس الفرنسي في الجحزاثر » مذ دخلت ايطاليا الحرب » واتفقوا معه 
على تاليف قوة عربية » تنفم الى صفوف اطافاء ؛ ولكن هذا التدبير سرعان ما 
تلاثى » من حراء سقوط فرنسا » وتعاون حكومة فشي مع احور . 
الا اہداء الشکر للسد ادرس لوس ق مصر » للمعونة القسمة الى اسداها وه 
في بنغازي بعد المرب » يعودون الى الحم الابطا لی على كل حال من الاحوال . 

ولعل انكلثرا كانت مند ذلك » تەم سط سلطاا على برقة ؛ وقد احتلتہا 
فعلا سنة ٣۹ء‏ اتر حلاء احور عن سای افریقِاء واحتلت طرابلس افا 4 
وظلتا تحت الادارة العسکر رة البريطائية » بدنا ان منطقة فزان الداخلمة كانت 
من نصب الاحتلال الفرنسى » وذلك وفقاً لاتفاق هاك ودوويع الذي وصف 
الاحتلالن بالموقت . 
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عصر الكفاح في المغرب ۷۸ نضال لسا ضد الاستعمار 


هذا وما اث تنفس الاهاون الصعداء ٤‏ حتى اشرآبت نفوسہم للاستقلال » 
يطاليون به » على غرار اخوانہم في العالم العربي . کا ان اخوانہم ہژلاء لم يغفلوا 
عنہم : فقد سارع حزب الاتحاد العرنی في القاهرة » الى تقديم مذ كرة للسيد كادسى » 
وزير الدولة البريطانية في الشرق الاوسط ( ا1 (tol‏ » طالب فہہا عنم هدا 
القطر استقلاله ؛ وكان الد أدريس السنوسی زعم برقة والمقم وقدئد في عاصة ٭صر 
اا ا ارد .۰ ۱ 
وف مؤثر ملوك العرب وروسامم الذي عق د في انشاص عصر ( ماس 
5 ) نقرر ارت بعد الى حامعة الدول العربة تة الاسياب لاستقلال 
لسا » ووافق حلاس الامعة في مؤئره الاستثنائی » الذي عقد بسلودان ( سورية ) 
فی ( حزيران ١445‏ ) » على قرار مؤقر انشاص ء وو<بت الامانة العامة مجلس 
الحامعة » برقمات الى وزراء خارحة الدول العظمى حاء فما : 
« ان کل تحقیقِِ تقوم به الدول العظمی لعرفة رغيات اهل ليبيا » مهم الجامعة العربية التي تعتبر 


ن الشعوب العر بية ؟ ومحرص ال امعة على ان نشترك في الحيثة الي اشار اليما 


0 9 الل الم لان فز وروا ارات الول الاربع » في 
تشرن الاول ۷ء انتداب هة للاحقيق في المستعمرات الايطالية السابقة ؛ 
بادرت على اثر ذلك » هيئة تحربر ليسا فی مصر » لاسفر الى طرابلس من أجل 
إعداد الراي العام قبل وصول الاحنة . وبينا كان مثلو الدول العرببة في 
المؤقرات الدولية يعملون متفقين لاستقلال ليبا ووحدتها »> كانت الطامعة العرية 
الي اخذت على عاتقها » مند تكو ينها » الدفاع عن هذا القطر » لا تنفك ترفع 
صوتّا مرددة هذا الطلب . وكان عبد ال رحمن عزام باسا امن الامعة » بصرح »من 
قبيل الاستدراك » بقوله : « اذا كان مؤثر الصلح سيفرض الوصاية على ليبا » 
فضر احق من شو اها .ا © :باعتا رقا وولة غريية اور 

وقد زارت خنه التحقيق لسا » واصدرت ٤‏ ك۷ ئوز ۱۹4۸ تقر برا ںیئ 
الى القول بان لمسا غير كفء للاستقلال الذاقي . ولا م يتفق وزراء خارجية 
الدول الأربع على 0 الل النہائی » رفعت هذه القضية الى هيئة الأمم المتحدة. 

اما اختلاف وجہات نظر الدول فقد کان يرجع الى اختلاف مصالح كل منہا 
فحسب : فسنا كانت فرنسا تو رد الواصاء بة الايطالية ؛ وعَاتتا من ذلك ان لبقى 
ايطالما في لسا حاللة بہنہا وبين العام العرلي ٤‏ ولا سما المغرب الفر نسي > كانت 


سم ہم 


عصر الكفاح في المغرب 2 نضال لیییا ضد الاستمار 


بريطاشا تريد ان حعل من برقه انراتا ها متواطئة مبع فرنسا على 
اقتسام البلاد : فتعترف لندن لاریس بالوصاءة على فزان ء لقاء اعتراف ہاریس 
للندن بالوصارة على برقة ٠‏ 

واما الولابات المتحدة وروسما » فكانت كل واحدة منب) تحاول ١‏ كتساب 
ايطاليا الى جانا » فتحعلان من لىسا كيش ا حرفة . 

لذلك فان هده الأمم المتحدة » تدع التاق 5 هذه القضمة في دورتہا 
الثالثه» فقررت في )۱۹4۸/۱۲/۹ ) تاحمل انظر فى مستعمرات ايطاليا الدورة 
التامة »اي ( ند ان 4 ). 

وعلى انتظار ذلك » خفت بريطانما العظمى الى حقىق امنیتہا فی برقة . فقد 
كان السید ادریس السنوسي » يقم في القاهرة منذ عشرين سنة تقريباً » هربا من 
جور الايطاليين . فلمّا قام بزيارة بلاده سنة ۱۹٣۳‏ ء وشاهد الانكليز تلك 
الحفاوة الى قوبل بها هناك أقبلوا على سموه سابرون امانبه الاستقلالية . فاذا 
: ده المنطقة »)١9149((‏ فعلن الاستقلال 4 
وتبايعه طر ابلس على اساس الوحدة الليبية . 

وكانت هذه مفاجأة فوجىء بها العام » ولا سپا الجامعة العربية التي ما زالت 
الوا ار ا و فو مدق الات نت ری ار لقن 
عندما فررالسد الادر سي تأجبل مؤعر برفة ة الوطني ) الذي كات بريد درس الامانی 
التي قدمتها جميع الاحزاب السياسية في طرابلس الغرب بصدد الانحاد . وكانت 
ححة سموه انه لس من الموافق اتخاذ آي قرار » قبل ان تعرف نوايا الدول 
الحكيبرى في قضبة ليسا » وخصوصاً بريطانيا العظمی . 

على ان برقبة لشر كة ( و . ص . ف ) وردت من القاهرة » في ١١‏ تشرين 
الأول ٠۹4۸‏ » زعمت أن مموه كان يطلب لأحل الموافققة على تحقمق الوحدة 
37 4 ا هده خلاصتہا : 


يسموه یقصد الى بنغازي قاعدة ھ 


أن تقسم كل قبيلة طرابلسية » وعائلتا القرمنلی والمناصرة الطراہلسیتین عين الولاء له 
a N‏ دعده . 
۳ ان نح سكان برقة نصف مقاعد ا چجلس اياي العتيد . 


هدا واما باغ بربطانيا العظمى ف الحقل ا لارحی فقد ای ہا المطاف الى 
اتفاق سنہا وبين ایطالہاءعرف باتفاق وسفن - سفورزاء بقوم على الةو اعد الا تة : 


عصر الکفاح في المغرب 9 نضال لسا ضد الاستعمار 

. استقلال برقة نحت اشراف بريطانيا‎ ١ 

- وضع طرابلس تحت الوصاءة الايطالية » باشراف نة من هيئة الأمم المتحدة 

۳ - الماح لفرنسا ببسط حابتما على منطقة فزان 

وينص هذا الاتفاق ايضاً على وضع كل من برقة وطرابلس تحت الادارة 
التريطانية حى عام 40“ 2 تنتقل الوصاية علمها لايطااما» وتہقی حى عام ۱۹٥۹‏ ۱ 

وقد فاز مشروع هذا الاتفاق عوافقة اللجنة السياسية حيئة الأمم المتحدة 
٠ (‏ آبار ٠۹6۹‏ ) » وأوصت به ا ل٣جعصة‏ العمومية . ولكن موفف العرب منه » 
حكومات وسشعویا » بالاضافة الى صمود اهل ظر ايش الغرب في وجه صموداً 
رتا حل مظاهر آم النارية وهديداتهم »> کل ذلك حعل هذا الشروع بنہار 
انا أجتاع .- العمومية هة الامم ائتحدة ( ۱۸ آبار ۱۹4۹ ) » وب فض على 
اساس ردها كل اقتراح مني على عودة ايطاليا الى طرابلس . وقد اجلت ابقعية 
العمومية البحث في مصير المستع.رات الايطاامة» ا یدورتہا القادمة فی أباول ١۹‏ ۱۹. 

وعلى اثر ذلكرأت لندنضرورة استہاق ا حوادثفاذا بالسيد ادر'س السنومی 
يعلن استقلال برقة رسيا ء واذا به يلي دعوة لندن ويزورها . واذا به يبلغ 7 
الاستقلال في ( حزيرات 1449 ) للدول العربية . فلي يعترف احد ملا به غير 
جال ملك شرق الآروت ٠‏ وها تلفاعی كرة نوو مل لار العالم العربي 
لاہرضی عن وحدة ليسا بديلا » على ما يكنه للسيد السنوسی من الاجلال والتقدير. 

وأخيراً فقد حاءتنا الشرى بيبرقية صادرة عن لاك سا كسس ١ ١١‏ تشرنالٹانی 
8 )> تتضمن ان اللحنة الساسة هة الأمم المتحدة » قررت ان تتمتع ليبا 
بالاستقلال في اسرع وقت © وان لا بتحاوز موعدذلك اليوم الثالى. من کانون 
الثاني ۲ ؛ على ان تمع ہثاون عن برقة وطراباس وفزان » لوضع دستور 
الللاد » وتعبين شكل المكومة . 

ووافقت اللجنة ایضاً على انشاء بحاس استشاري لإساعدة في وضع الاستور 
وتلاف الحكومة المستقلة ؛ على ان يتألف اعضاء هذا ا جاس هن مصر » وفرنسا » 
وايطاليا » والباكستان » وبريطانيا » واميركا » يضاف الم مثل عن كل قطر 
من اقطار لسا الثلائة . وقد وافقت هيءّة الأمم المتحدة على هذا القرار » ومشت 
لمدا العزيزة فيطريق الاستقلال الناجزء وهي خطوة حاممة لسحق رأس الاستعمار 
في ساق افريقيا فلت ۱ 


عصر الانتدابات ۸۱ الانتداب الفر نسي 


العصل الرايع 
عصر الانتدانات 
الاتتداب الفرنسي ٤‏ سور بة ولىنان 


منذ خاضت الولادات المتحدة نما ر ارب العالمية الأولى خف الرس ويلسن 
للاعلان عن رآرہ بصدد مصير الشعوب المستضعفة بعد احر از النصر » وافصح عن 
رغمته في من مصيرها على اساس سادیء انسانة تختلف عر ن الطرق ا متبعة في 
المحروب الماضمة . 

ولقد قام نظام الانتداب على قواعد هذه النظريات الأمي ر كبة » قصد تطبيقه 
على المستعمر ات الألمانمة « والولانات العثانےة لحم عقتضی انظمة تضعما عصه 
الأمم »وتشرف على تطسقہا . وقد عينت المادة ٢‏ من ممثاق العصة العناصر الي 
بشملہا الانتداب على انواعه »وو صفت العناصر الي بحري عليه الانتداب 8 عا بلي : 

« العناصر التي بلغت من الرقي درجة تسمح بان يعترف بها كشعوب مستقاة » نحت اشراف 
دولة تنتدب اعاوتتها ؛ ومد 0 الوطنية بالارشادات اللازمة ء الى ان تصير قادرة على ادارة 
شؤونها بنفسها . > 

ولكن نوایا حلفاء الرئس ويلسن» لم تكن حردة عن المطامع صافية كليته ؛ 
بل كانت مشبعة بالمطامع الاستھاررة ‏ الي ذر قرنہا منذ الخطوة الاولى : ها عمدوا 
الى توزيع الانتدابات في مور سان ریو ( نیسان ۱۹۲۰) الا واخذوا يصطدمون 
باتفافات سرية عقدوهما ففما چا بینہم لقسمة الارث قبل وفاة المورث » كاتفاقى 
سا یکس بسكو » ووعد بلفور ؛ واما حق الشعوب احررة ٤‏ اختمار المصير فقد 
ضر وا ہا عرض اطاط . 

وكانوا قد عبدوا الى نة وضع مشروع الانتداب 8 ؛ فا خذت لندن مقرا 


)٦( 


ىا 


عصر الانتداب ۸۲ الانتداب على سورية 


لها . وعندما انتہی وضع المشروع تحول الى عصبة الامم النصادقة عليه » نمز عله 
وقت غير قصير في محلس العصة ؛ ثم تأجل اعلانه ايضأ من جراء ملحوظات 
أعربت عنما الولابات المتحدة » ومطالمس جدیدۃ اثارتها ايطاليا. حتى اذا کان بوم 
۹ ابلول ۱۹۲۳ أددر المجلس قراراته بانتداب فرنسا على سورية ولبنان › 
وانكلترا على العراق وفلسطين » على اساس الانتداب 8 . وهذا القرار بالاضافة 
الى ا مادة ۲٢‏ من ميثاق العصبة » يعتير یثابة امكل الشرعي والسياسي للانتداب 
على هده البلاد 1 

على ان الدولتين المنتدبتين لم تنتظرا » مع ذلك » اعلان الانتداب من قبل 
عصبة الامم » بل راحتا فورا تقسمان الغنيمة دون انتظار » وها مطمثنتان الى 
ان اراد 09 


الاتداب على سوريأ 


رضت آلاتھان مرا سی کی کاب الارھی ای الات ا 
سورد الروسة عب الک ال وفال :و دت سر رو غلال الالال 
العسكرى عبداً من تلك العہود الشاذة الي لا حد فيها للشغف باطرية والاخاء : 
فالذين زاروا دمشق سنتي 1980191 قدر لهم أن پروا في الاجتاعات والاندية » 
وا حاضرات والاحزاب » زيادة على الغليان السياسي العام » حالة مستثناة سييبة ما 
يعقب الثورات المرة الکبری ؛ وقد ذهب بعضهم لتشببه حالة دمشى هذه ءا كانت 
علبه فرنسا سئة ۱۷۸۹ء . 

وفي اثناء هذه الثورۃ الروحية دخلت فرنسا سورية عنوة» بقوة النار والحديد» 
فالفت امة سُغوفة كل الشغف باستقلاھا » لا عن عاطفة قومية طبيعية فحسب » 
بل نتيحة لمارستہا الحكم ار" الاستقلالی عبد الملك فيصل » واغتباطہا به ؛ لذلك 
كان على فرنسا ان تابه عقبات كأداء منذ توات تطبدق الانتداب » عقبات 
ازدادت تعقبداً من جراء الطرق التي لمات الیہا وأفضت الى اعتقاد السوريين بان 
الانتداب لیس سوى نوع من انواع الاستعار . 

-١‏ عر انال غ واد ۹ ۱۹۲۰۳ كان لدخول فرنسا سورية عنوة» 
بعد ذلك النضال السياسي العنیف الذي حصل بينها وبين حكومة فيصل» اثر بالغ 


عصر الانتداب ۸۳ الانتداب على سو رنة 


في توجبه السباسة الفرنسية فما . ذلك ان النرال غورو اعتزم القضاء على كل 
مناعة في الشام حول دون الاستقرار الفر نمي . فامر عام ۰ عل الوزارة 
السورية » وبالغاء الوزارة الخارجية . وباعد بين دمشقی وحلب باقام ة دولتين 
منفصلتين فيا » ولا صلة لکل منہا بالاخرى الا بواسطة المفوض السامی ؛ واعلن 
استقلال حمل الدروز » وفصل منطةة اللاذقة عن دمشق » واطلق اس ١‏ بلاد 
العلويين ) نة للطائفة الفلاحة المقسمة في جباھا ٤‏ ومنح منطقة اسکندرونة 
استقلالاً ادارنا واسعا وفقاً للاتفاق الفرنسي التركي . وهو مع ذلك» وان احتفظ 
باستقلال صوري لدمشتی وحلب » الا انه لم یتردہ في جعل حکم جبل الدروز 
وبلاد العاوین حكماً مباشراً يتولاه موظف فرنسي في كل منہما مہمتہ اثارة 
النعرات الطائفية . على ان هذه الحکومات الصورية كانت ترجع في الصغائر 
والكمائر » الى المفوضية الفرنسمة العلبا في بيروت . وقد زاول عماها احکم على 
الاسالیت الي الفوهاأ ٤‏ المخغرب . وكات معظمہم <نوداً لا ےسنون الادارة » 
فاثاروا النفوس وملأوا القلوب حقداً عليهم» فضلا عن انہم لوا بعص الافر نسبین 
-على مؤاخدتهم ٠‏ ومنہم مسمو بواکاررہ الذي وحه انتقاداً سديداً لهم ف مقال 
نشر في علة العالمِن بارس سنة ۱۹۲۱ . وكأن النرال غورو شاء رتق الفتق 
بقدر 7 تسمح به سماسة الاستعمار فألقى في ٠١‏ حزيران ۱۹۲١‏ خطاباً بدمشق 
وضع فيه اساسا الاتحاد بين دواتي دمشق وحلب . وتقتضاه تألف غا الاتحاد 
من اعضاء محلسی الدولتين » وكان هذا المجلس بعقد اجتّاعاته عاما في دمشق وعاما 
فت رک اضف اف رة عو کا لرن وس راہ ات 
على ان هذا التدبير ء جاء الفا لارغبات العامة » لأنه فضلاعن كونه لم یؤمن 
إلوحدة المرحوة افضى الى بقاء جيل الدروز مستقلا عن حہاز الحكم السوري» 
کیا انه منح متصرفية اسكندرونه » امتمازات من مُأنها اضعاف الصلة سنہسا 


وبين سورية . 

هذا وكانت الرهبة التي رافقت اليش الفرنسي اثناء دخولہ سورية غازياً قد 
اخذت تتلاثى امام العو اطف الوطنية الملتببة » وذلك منذ السنة الاولى التي عقبت 
واقعة مسسلون؛ فنشط السوریون ‏ جاںة الاستعمار بالثورات المثوالية . وهكذا شد 
عبد النرال غورو ثورة الشيخ صائح العلي في جال العلويين: ( ۱۹۲۱-۱۹۱۹))؛ 
وثورّة حوران ( من صيف ۱۹۲۰ الى آخر العام ) . وقد ذهب ضحبتما السبد 


سی الات 7 اااي ول یت 


وثورة ابراہیم بك هنانو في جبل الزاوية غرب حلب التي استمرت مشتعلة من 
اواسط عام ۰ الى اواسط ١99١‏ . هذا عدا الثورات الي قامت ٤‏ الاراضي 
الي الحقت بلہنانء وخاصة فی جل عامل سئة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱). 

وا اتح للجنرال غورو القضاء على هذه الثورات آخر عام ١‏ وارادت 
جبوسّه ان تتقددم سُطر الشمال صمدت في وجا القبائل العربية في دير الزور 
وناوشتہا القتال مدة . ثم كاد ارال نفسه بلقی حتفه سنة ۱۹۲ أثناء مروره في 
ناحبة القنيطرة فاخطأته النار ولکنہا اودت محباة مرآفقہ . هذا الى ان فرنسا لم 
بنسن لها الاستقرار في سورية ء بعد ان اتاحت ھا قواها الدولية احماد هذه 
الثورات. بل سرعانماوجدت نفسها حال معارضة حمارة متواصلة حر متها الراحة 
والاطمئنان . 

وف اول نیسان ۱۹۲۲ هبط السيد تشارلس كرين دمشق ٤‏ وكان معروفاً 
من السوریین مذ جاءم ريسا للجنة كرين - كينك ( ۱۹۱۹) ء وعبوباً سيب 
التصريحات المنصفة التي كان بدلي با في تأييد قضيتبم . فا ان ذاع نبأ وصوله 
حتى ماجت به ارجاء المدينة کانہا ترجو بالشكانة اله الحصول على مساعدة 
امیرکا . وكان وداعه » من بعد» مظاهرة وطنة » علت خلالها الاصوات في طلب 
الاستقلال والوحدة . ولا عمدت السلطة الى اعتقال الذين رحموا به اثر سفره » 
قامت قمامة المدينة ا مہتاحة فاضربت دمشق »و مشت ٤‏ مظاهرات صاخة ؛ قامت 
ہا النساء في الطلبعة . ولكن السلطة قابات هذه الاحتجاحات بالعنف واعلنت 
الاحكام العر فة . وكانت زوجي ( الآنسة نازك العابد وقتمذ ) من خطباء تلك 
المظاهرات » فاعتقلتبا السلطة » ثم كنت من الفرار الى خارج الدود على امل 
ان محد هناك عالاً اوسع لانقاذ وطنها )١(‏ . وكانت الثورات المتوالية في سورية » 
والشکاوی قد فتحت آذان رجال‌السراسة في بارس » فاضطر انرال غورو»بتآثير 
انتقاداتہم » الى العدول عن سياسته السلسة . وقد بدأ ذلك بايقاف حکم الاعدام 
الذي كان اصدرہ المجلس العسكري غباہباً بحق ساطان باسًا الاطرش زعم جبل 
الدروز . ثم طفق الْترال يذل الاموال لتقريب اهل النفوذ ء وخصوصاً ببن 
المكان .+ 


١ )‏ ( زاجم تفصيل ذلك في كعاب 2 لہنان وسوريا قبل الاتداب و بعدہ 6 لولس مدسعل 
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9 ً۰ 
ولا فى سماسة الاسترضاء »سّددوا النکبر عله وعلى صحه » رحال المفوضة > 
واحجموا عن تقرير النفقات التي يطليها ؛ فایحر في ۱۹۲۲/۱۱/٢٢‏ الى بارس قصد 
تبرير موقفه ومطاليبه ۽ ولكنه لم بعد لان حکومتہ اضطرت نحت ضط المعارضة 
البرلانية الى انقاص ا حصصات بدلا من زیادتہا . 

١‏ - از ال راہ ۲۴ - ۱۹۲۰۵ : حلت ا وش الفر نسمة عن تليكيا 
٥ی‏ مود ول نك "و 
على اتفاق انقرة ؛ فكان هذا النجاح الذي احرزه الترك على الفرنسيين حافزا 
لاسو ردن على لخي ف نشاطهم ومقا و متهم ١‏ و يستطع المفخوضص السامي الدید 
ان بقمع الثورات الا فى سنة ۱۹۲۲ء بعد ان ساقت حكومة بارس سععین الف 
جندي الى بلاد الانتداب » وانفقت المبالغ الطائلة من الاموال . 

ومضى النرال 5 حقق برنامج الاستعمار » وبعد مؤثر لوزات ٢۱۹۲ء‏ 
استعمل الشدة في محابمة المقاومة ؛ ولكنه مع ذلك بادر لاعطاء البلاد مظبراً من 
مظاهر التمثيل السياسي : فدعا الى احصاء السكان ء ثم الى اجراء انتخابات ‏ جالس 
الحكومات السورية على ان ينتخب كل منہا حمسة نواب لتمثيله فی محلس اعلى يجمع 
بنہا ؛ ولكنه زاد في استقلال متصرفية اسكندرونة الاداري » ودعلا تحت 
اشراف المفوضية المباشر ؛ کا انه فصل نہائباً بین دمشق من جہة » وبين كل من 
ع ار ر2 وو قارف ی تافص رھ ع راک ساس تما 
اوا و افج اق اف الا رح اة 

وكان من الطبيعى ان يقابل هذا التدبير با مقاومة ؛ فاضرب السوريون عن 
الاضارتء اس تد ما اتل فا سار وليه لين 
ملس الأعلى صحی بك بركات رئساً له » وهو من ا موالین للانتداب ؛ ولڪن 
افو اھر سس كان تزع ازم الى جد اث امس الد کرو وافف مز فنا مما كان 
يترقبه الفرنسون : فأعلن في ه/ /١‏ ٥۱۹۲ء‏ الوحدة السورية في الجلة الاولى 
الي عقدها لبحث القانون الاسامی . 


۴ = اف ال ماراي ۱۹۲۰ : على اتر فول كتل السار في بارس » استيدل 
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الحترال ويغان بالحنرال ساراي عاراة لرغة المسمو هريو رس هذه الكتلة 
۸۶۲ . وعلى 9م من ان افوص | السامى ادد كان يحمل في حقسباه 
اصلاحات تتلاعم ف مدآ حر به السباسي 4 فانه 1 يكن موقا ٤‏ محقہقہا : : فقد 
اصطدم بتدمر سديد عام زادته الأزمة الاقتصادية اضر ام و کے أنه واحه تووه ة حل 
الدروز 0 الذورة الي اذكاها الكابن كارسه ذلك أنه على اثر وفاة سلم 
الاطرش امير ال نصدت ا مفوضمة الافر نسة مكانه الكابتن المشار البه 4 فارهق اهل 
بالعنف والقسوة حی حم على الدذوره : وكانت نورہ حاممة الو طس امتدت 
الى سورية وها نتائج ايحابية شملت الا کم وا حکومٰ: ذلك ان اجمورية الفرنسية 
م تكن EY‏ سقاء مناعة فو مه في سورية بعد انتصار ا لجٰش الفرنسى ف واقعة 
مسلون ؛ بل کان الفر لسدوك بءتيرون الثورات الي فوجئوا مأ 4 بعد ذلك » من 
فسل اعمال ال عصابات الي تثيرها الدعايات؛ فاما و احہواالثوره المذ كورة » ولمسوا 
فب سا ما عند السوردن من وة كافمة اله ادوا ھم ارس مطاليب سوريا » 
وتنافشوا حوها كتابة وخطاىة 1 واصحت حدلٹث الاحزاب واٹجالس ارمة 7 
)ا ان فشل الثورة ء بعد حن » اضعف وقتاً حدة المعارضة فتولدت عن 
هذه التأثيرات ا حتلفة » الى ت كلا من ادص توق a‏ ا 
عو التغام : 

- ري وسل ٥‏ -— ۹۲ : لصب ا سو دي جوفنمل نما سامياً» 
وانتدب لتحقيق مشر وع التفام 1 وكان دی رك بركات قد قدم ا ف 
۱ء فكلف المفوض السامي الشخ تاج الدن اطسنى بتاليف 
الوزارة » ولكنه اذ لم وھ اف تس ار وت المسيو بییر آلب 
مندوبه في دمشق » باستلام زمام الکو مة السو رية 90 

ولا م تثمر المفاوضات مع الوطنيين دول شترب ر ا٤‏ إلى تالف سكوف 
الداماد ]مد نامی رك حاعلا ہی وزراحًا زلا ئه من الوطنمين ¢ وذلك ف ۲٦‏ تسسات 
5 م على امل ان تتوسط هذه المكومة لوقف الثورة . ورعا كان اختمار 
الداماد » وهو بيروني » لرئاسة الحتكومة » يقصد منه مکافاأۃ الجراكسة المقمين في 
بلاد الشام الذئن اسارتہم فرنسا لکافحة الثورة 5 ولعل من حل اساب اط 
الذي قوبلت به هذه المكومة ان رتسا كان من طائفة تطوع شاا حار رة 
الو ممة 5 
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۔-س ہس ےم س 


٥‏ هری بونسو ۱۹۲۹ س ۱۹۳۳ :حل الو ونشو عسل امشو 
دي جوٹنبل ۲/ ۹/1۰ » والثورة ما تزال متفاقة . فعکف على درس 
القضة السورية صامتا »> ونشر على اثر عودته من بارس صف ۱۹۲۷ » il‏ 
صرح فيه بانہ حاو فظ على سياسة التفاه الي حددھا سلفه . وقد كان هذا التصريح » 
بعد ملاشاة الثورة » الوقع الحسن في الاوساط الوطنية . وقابل الوطنيون هذا 
التصریح بیان معتدل صدر عن مور عقدوه في بيروت /۱۱/۲٢‏ ۱۹۲۷ء اعلاوا 
فيه استعدادم للتعاون . وعلى الاثر اعلن المفوض السامي الغاء الاحکام العرفبة » 
والعفوعن كثرة ا حکومین الساسمین . وعمد الى تأليف حکومة جديدة عبد ما 
( ۱۲ شاط ۱۹۲۸ ) الى الخ تاج الدن المسيني »> ونعتہا بانما حكومة مِوّقَنَة 
ريثا تتم انتخابات العية التأسئسية التي يعمد الیہا وضع الدستور . کا اعان في هذه 
المناسية عن عزمه على عقد عالفة بين فرنسا والدولة السورية العتيدة » تكون 
خيراً من المعاهدة الانكليزية ‏ العراقة . وتحت تأثير هذه التصريحات ااطمئنة 
قرر المؤمر في دمشق ‏ آذار ۱۹۲۸ - تلربة طلب فخامته » والاشتراك في 
الانتخابات . وجاء اجماع الكلءة على انتخاب مر شحي البئة الوطنية دلبلا على 
وحبة الرأي العام السوري.هذا وقد اجتمع ا جلس المنتخب في ۲۹ حزيران ۱۹۲۸ 
759 5 له فخامة هاشم بك الاتاسي. غير انسياسة التفاہم لم قلبث ان لقيت 
حتفہا منذ وضعت المعية التأسيسية الدستور ‏ ؛١‏ ابار ۱۹۳۰ - ذلك لان 
المفوضية العلا اعلنت اعتراضہا على مواد ست جاءت في هذا الدستور تنص" 
احداها على الوحدة » وتئص الوادالافة على حقوق رئدس امبو رية ؛ وعلى 
التمثيل الحارجي ء وتنظم اليش . وجرب الفريقان » دون جدوى » الوصول 
الى حل" عرض . وانتھی الامر اخير] الى انقطاع المفاوضات + والى مفاجأة المجاس 
التاسيسي بقرار التعطيل . ثم استقلت المفوضية » بعد ذلك » في نشر مواد دستور 
عرضته على عصية الامم ونالت منہا التصديق عليه بالرغم من الاحتجاجات المدوية . 
وت الس ونمو ديه اس و جار او شا گر سا ا شين 
الثاني ۱۹۳۱) » على انبا حکومة مؤقتة ایضاً یقصد منہا ادارة الانتخابات النبابية 
على أساس الدستور . وارسل دعوة الى الوطئيين عض ہم فیہا على الاستراك في 
هده الانتخابات » فاغثروا بالوعود مد مس . ولکن ما ان دارت 
الانتخابات حتى اصطدم الوطنيون بتدابير حازمة اتخذتها السلطة لفوز مر شيحها ؛ 
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فكان هياج باغ اشده في دمشق » ول يبدأ الا بعد ان اعلن وقف الانتخابات . 

ثم استؤنفت الانتخابات من جديد على اساس اتفاق تم بين الفريقين يقضي 
باقتسام المقاعد اانيابية ببنهما في منطقة دمشق . 

وفي ١١‏ حزيرات ۱۹۳۲ انتخب المجلس فخامة مد على بك العابد رئساً 
للجمهورية . غير ان الاتفاق بين السلطة والكتلة الوطنية لم يطل عليه العبد » اذ لم 
تباشر المفاوضات دشأث القواعد التي ينبغي ان تقوم عليها المعاهدة حتى اسقط في 
ايدي السوريين » لا سما حينا قرأوا بيانات المفوض السامي امام طنة الانتدابات 
الدائة في جنيف ( س ایلول ۱۹۳۲) التي تشير الى ان ا شر وع الحدید لل القضبة 
السورية یقوم على اساس عقد معاهدة مع حمبورية سورية تقتصر على المدن الاربع 
وحدها ؛ على ان تبقى المقاطعات السورية الاخرى نحت الانتداب المباشر ريما يتم 
استعدادها للاستقلال» فكان ذلك باعثا علىان تعود الازمة الى توثر الد ما كانت 
عليه قبل الانتخابات . واصدر الوطنيون قرارهم » على ار اجمّاع عقدوه في م١‏ 
نیسان ۱۹۴۳۳ بالانسحاب من ا حکم ومن البرلمان ؛ وبالتخلى عن سياسة التعاون. 

5 - الکو لت دی مادئیل ۱۹۳۳ - ۱۹۴۸ : هبط دي مارتيل ببروت حاملا 
رعا ددا لمعاهدة » واذ عفاجأۃ اخرى تبرزء اثر ذلك » لاسدان وتأتي دللا 
على اتفاق كامة الشعب في صعيد الاستقلال : ذلك ان المجلس النبابي الذي م بعد 
يضم » بعد انسحاب الوطئيين » الا انصار السلطة » اقدم على رد مشروع المعاهدة 
التي تقدم بها الفرنسيون ( تشرين الثاني م9١‏ ) . فكانت مفاجاة غير منتظرة 
أثرت تأئيراً سُديداً على المفوض السامي » وجعلته يسترد الشروع » ويعلن عدولہ 
عن الاستمرار في ايحاد حل سياسي للتفاهم » وعزمه على حصر اهاه في معالمة 
الشؤوت الاقتصادية . وكانت قد منیت البلاد فعلا بازمة سديدة .وفي الواقع فان 
المفوض السامي اعرض طويلا عن التفكير بالحلول السياسية حتى اذا نفد صر 
الكتلة الوطنية خفت الى اصدار بان باسم الشعب السوري ( ۱۹۴٦| ۱ / ٠١‏ ( 
ضنته ميثاق الامة القائم على الوحدة والاستقلال . وكانت جرأة حمودة لم تتردد 
السلطة في مقابلتها دسياسة العنف : فعمدت الى اغلاق مکاتب الكتلة » والقت 
القبض على بعض رجالاتها ء ما سبب اضراباً عاماً في كل سورية احتجاجاً على 
هده التدابير » اقفلت فمه المتاحر والمصانع حی المطاع 1 
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وما كان ابعاد بعض النواب والوجہاء وسجن الطلاب والادياء وتعدیب 
بعضهم الا لتستزيد النقمة على المستعمرين » وتشر الشات على الاضراب . وكانت 
حکومة الشبخ تاج الدين السنی تلجأ الى القسوة في سبيل وقف الاضراب ۱ 
فاثارت» من حراء ذلك ء حقد الشعب عليها ء وازدادت كرها على :کرہ . و كان 
المفوض السامی اراد ان محعل هذه الحتكومة كيش المحرقة على امل ان مخفف 
7 کک و + + +١٣‏ الى دو 
عطا بك الايوبي بتأليف الوزارة ( 76 شباط ٠۹۴١‏ ) . ولکن هذا التدبیر م 
يؤثر سُا على الشعب ؛ وظل الاضراب على حاله من الشدة والتنظم > الى حد 
جعل الاوروبيين أنفسهم يظبرون اعجاهم به ء وینعتونہ بانه نوع من انواع 
التصوف الذي اشتہر به الشرق . هما وسع باريس حيال ذلك الا ان تتراجع 
وتلتزم سديل ا لحکمة؛ فتامر المفوض السامي بان يفاوض الكتلة الوطنية مباشرة» 
ويدعوها لتالئف وفد بتو ی في بارس المفاوضة للاتفاق على مشروع المعاهدة 
المطلوبة . وقد قابلت الكتلة هذه الدعوة ¢ بوقف الاضراب ء وقصد رتسا 
فخامة السيد هاشم الاتاسي على راس وفد الى عاحمة فرنسا للمفاوضة . 

هذا وعقب الاتفاق مدنا مع وزارة الخارجبة الفرنسية على مشروع المعاهدة 
عاد الوفد السوري الى دمشق ؛ وجرت الانتخابات النيابية » فأسفرت عن نجاح 
الكتلة الوطنبة » ثم انتخب ا جلس رئسها فخامة هاشم الاتاسي ريسا لاجمرورية . 
والف الوزارة دولة حمبل بك مردم بك . 

ولکن حکومة فرنسا تللىث ان تراحعت عن التصديق على مشروع 
المفاهدة 4 وشرعت قاطل فى عرض اا غل البوكان 6 ہنا كانت تتظافر مراد 
المفاوضة مع الحكومة السورية للاتفاق على بعض المسائل . حتى اذا حان الوقت 
اعلنت في ايلول ۱۹۳٦‏ رفض هذا المشروع . ولعل اسباب هذا التراجع تعود 
الى ما يأقي : 

أ كانت حكومة مسبو ليون بلوم تتبنى فكرة المعاهدة ؛ فلا سقطت » 
وخلفتها وزارة مسبو دالاديه تبدل الموقف لأن الرئس اللدید كان يرى من 
الغن ءل فرنسا ان ترضى بانکماش سلطتہا عن سورية مادامت قادرة على 
تعزيزها بالقوة . 

ب - اعربت سورية » وعلى راسا الحكومة ٤‏ عن تضامنہا مع فلسطین محاہ 


الخطر الصہبہونی » وفلسطین هي جزء من سورية منذ ايام نبوخد نصر (86ه ق.م) 
على ما اعترفت به لنة ہل الملكية .ولا عقد العرب مژقر بلودان ( ایاول۱۹۳۷) 
مشمولاً برعاية حکومة دمشق » فكرت انكلترا فا کن ان تؤديه بلاد الشام » 
اذا هي قتعت بالاستقلال» من المساعدات لثورة فلسطين» فراحت » والصهيونبون 
من ورانا » تعمل في بارس على وقف المعاهدة . وهي تحسب » في نفس الوقت» 
الف حاب ھا ان عت من حمث التأثير على اهل فلسطين الزين ما فتثوا يطالبون» 
دون حدوى » عثل هذه الامنمة . 

ج- ان مشروع المعاهدة لم يكن حائراً على ارتياح حزب اليمين » ولا 
الرأسعاليين الذين برون في الاستعمار حقلا للاستئار » ما جعلہم يعملون الى جانب 
ز ملام العسكريين على احباطه . ورا كان لارأ اہین في اثارة نقمة هؤلاء 
العسكر دين وغيرهم » على مشروع المعاهدة » ابد مغموسه في الذهب . 

فت و 2ا عاالاطن ا لذو اغ رت ها عل اھ فاشعدت المخارشة تارتن 
ضد المعاهدة » لا سما حمنا احتلت ايطاليا الانما » وا كتسحت المانيا النمسا 
وتشيكوسلوفا کیا بعد ان نفضتا ابديه| من عصبة الامم . 

ویکن اث يضاف الى هذه الاسباب سب 5 مصدره الحكومة السورية 
نفسہا : ذلكان هذه المكومة اعتزمت مزاول السلطة واطقوق التي نصت علا 
المعاهدة دون ان تنتظر تصديقها ۽ ولا قاموا بمارسة الح على اساس الاستقلال 
المطلق اسّفق الفر نسيون على نفوذهم ان يزول » وخافوا على مشاريعهم الاقتصادية 
ان تضمحل من جراء ما شأهدوه من حزم ا ٣حکومة‏ السورية اه البنك السوري 
اللبناني الذي يحاول تجدید امتيازه » فنشط کثیروث منہم للانضام الى الحزب 
المعارض في باردس » وكان لادارة المنك المذ كور اثرها البالغ في مناوأة المعاهدة» 
وعدم تصدیقہا من قبل البركان الفرنسي . 

۷ - ف حم بال سو ۱۹۳۸ - ١54.‏ : لقد ارادت فرنسا » الي لم تكن قد نت 
الاسرات لاس ان فا ار قل رق الا اہ الات الى الاد 
بالتسويف ریثاتقم اظفار الكت لةالوطئمة بالمؤامر ا تعلمها وذلك باثارة انصار التدزئة 
في المزيرة وحمل الدروز وبلاد العلويين » وبالقاء الشقاق بين الوطئيين انفسهم ۱ 

ولا كنت احسب هذا التسويف حسابه فقد انتہزت فرصة مروري بارس 


عصر الانتدات ۹۱ الانتداب على سو رة 


سنة ۱۹۳۸ في طريقى الى أمريكا عبمة تتعلق بفلسطین لاط لعطوفة الامير عادل 
اسلا الخد اکا رف ہہ الاو مکاح یمتاار ضوع 4 ص5 
نقلہا لرئس الوفد والحتكومة دولة جمیل بك مردم ‏ ولکن الامير اقترح علي 
ان اشافه بها دولته مباشرة ؛ فا کتست فرصة عودتنا من فرساي الى بارس في 
سبارة دولته لا كاشفه يتكبنالي . وقد افترحت عليه وقتئذ » في شىء من اطررة؛ 
ننه قال فلا اس روا ا اشرازف ابد BB‏ ضتااترتہ 
فتكون استقالته هذه حافزاً لاشعب » الذي دب بننه الفتور » وساورته الظنون» 
للاحتجاج بالطرق الفعالة على التسويف قبل ان تستحکم الشباك التي کہا 
الفرنسیون أسورية . 

ويظبر أن المراجع الفرنسية كانت جد حریصة على ال بحتفظ دولة الرلیس 
بحسن الظن بها فكان اجتہادہ یقوم على الامل بان بعود آخر الشہر حاملا الاتفاق 
النائي بعد توقبعه ؛ وطمأننى فالا بان صلب المعاهدة لن س" » وان التحوير 
القلدل 6 الذي هو موضغ الناوضات :انا تمر في اللضق.. 

هذا وبينا كان الوفد السوري بواصل الفاوضة في بارس ء اذا بناترى 
الساطة تسبل لاد كتور عبد الرحمن شہندر ء اللاحىء الى القاهرة من ساتين » 
العردة الى وطنه فيتولى زعامة المعارضة لمشروع المعاهدة . والد كتور شہندر 
زعم رافق القضة العربية مند بعثہا الاخير » فلا غرو ان يؤدي ته الى انقسام 
في صفوف الوطنيين ؛ بل الى تسرب الانقسام الى صم الكتلة الوطنية . واذا 
بنا ايضاً نرىثورة تنشب في الزيرةعلى حکومة سوريا اثر عودة رسل الكردينال 
تبولي منہا الى بيروت . وهو زع طالفة السريان في تلك الناحبة ؛ واذا يجبل 
الدروز يطالب بالاستقلال عن سوريا » بنا یقوم في جبال العلو بین سلمان المرشن 
فبدعي الالوهية » ويحند اند على مرأی ومسيع من السلطة» ويفرض الضر الب ء 
ويطالب بالانفصال عن سورية . 

وهكذا رأينا الاساب تتضافر على جعل حکومة دمشق » الى تتولاها 
الكتلة الوطنية ؛ تخفض جناحبہا ازاء بثل الانتداب ء بتأثير هذه الاحداث 
المفتعلة ۽ فتصدح الفرصة مؤاتية لان تعلن فرنسا رفضہا المعاهدة دون ان تحسب 
حسابا لاحد . ورغ الاضراب الذي مل سورية عقب رفض العاه_دة » فقد 


امتزسلت القوفة افر نة ق ساسا المديدة »6 راضسرث انا للطوانك 


انی مع تقاليد لبلاه » فكان ذلك مدعا اسر ا طالة بنا وبين وزارة حمل 
مردم بك تحر جا افضی الى استقاللہیسا ١8(‏ شباط ۱۹۳۹) . وتوالت الازمات 

لے وبالرتم من أن المفوضية اعلنت الغاء قانون الطوائف فقد ظلت 
سورية في <الة اضراب مهنب اظہرت خلاله البلاد العرببة ٤‏ وعلى رأسبا العراق 
ومصر ولہنان » عطفہا على قضمة المضريين » وانتصارها لسورية . 

وظلت سورية دون حككومة الى ان اذیع في ٦‏ نسان ان دولة نصوحي بك 
البخاري رضي بتأليف الوزارة . ومع ذلك فان الرلیس الديد لم يستطع ايقاف 
الاضرا ا وش س انار الحكم 

وكأن فرنسا رأت ان الفرصة سانحة » a‏ الكتلة الوطنة » لتقوىة 
مر کزها » خصوصاً وان المرب اصبحت قاب قوسين او ادنی » فاذاع مثلبا ؛ 
المسبو بيو » على اثر عودته من باريس» بيان رط فبه السياسة المقبلة التي اعتزمت 
کر نت ا کرای نت متا لو ا وو انا ہے 
البخاري فحسب » بل اخرج الب ثانيه الى الاضراب ء فضلا عن انه دفع ابلس 
النہابی للاحتداج ایضاً باسم الشعب . 

وظلت سورية ؛مرة اخرى ء دون حکومة > وهي تواصل الاضراب 
والاحتجاج » حتى كان مطلع سر حزيران فاذا بدولة عطا بك الأيوبي يقبل بتالیف 
الوزارة على شروط ؛ ولكن الندوب السامي رفض تلك الشروط . فكان هذا 
التعنت من قبل الفرنسبين کافباً لان حمل فخامة هاشم بك الاتاسي على ان يتقدم 
الى اٹجلس النيالي بتاريخ ۷ وز باستقالتہ من رئاسة اجمهورية . على ان المفوض 
السامي لم 7 ريا بدت محلس الامة يصدد قبول الاستقالة » بل اصدر في 9 

التالى مرسو مأ بقضي بحل اٹجلس » وتعليق الدستور بويا اصدر قراراً آخر عم 
فيه بالسلطة التنفيذية الى محلس مديرين برئاسة مدير الداخلية آنئذ الد مسج 
الخطيب ء المعروف بصداقته للافرنسمین . وخلال هذه الاحداث نشرت الصحعف 
في ۲٣۴‏ حزيران ۹ برقية من باریس تعلن توفع الاتفاق الفر نسي الترى 
المنعلق بتخلى سوررة عن متصرفية اسككندرونة الىثر كيبا ۽ فسحلت سورية 
احتجاجہا على ذلك ببرقیة وجہہا دولة فارس اوري بصفته رس المجلس النمالي» 
ال اقوش الاين 2 اتخوت كر هذا اتل ق كل سات م جردا 


00 الانتداب 4 الانتدات ب على سورية 
١‏ 


وان دولة الانتدا 586 ها في ا قسم من البلاد التي انتدبت علیہا في سیبل 
تا تأمن مصاطها الخاصة . 
موري فہرل المرب العاطي الا : اعلنت المرب العالمية الثاننة » سنا كانت 
دولة الانتداب جک 9 0 عدن را و 
اعلنت المرب ورافقتہا الأجكام ارد والعسكرية انصرف النا 2 
اء القتال دم ينتظرون الفرج القريب . ولکن ساطة الانتداب كانت لا تفتأ 
9 ناس عی ارت مد عرةاء ام ۹4۱ سل ۶ 
الك داك انا التوضة الف امت سور ہار ات فا مات بال 
لتغطية نفقاتہا » خصوصاً ء بعد هزية فرنسا » ووقوع حکومة فيشي في حالة أزمة 
خائقة جعلتہا تطلب المدد من عمالھا في البلاد .وكان ذلك حافزاً لامفوضية الفرنسية 
في بلاد الشام » لان تأخذ على عاتقہا مہمة اعاة السكان » وتصدر القرارات نع 
الاامحار باوب » و حظیر نقلہا وموينبا . کل ذلك ) لغمة محصل الاموال لنفسہا 
بواسطة الشراء ٭ بقع رخاصة ) ولعم | بایان غالية »> وبقصد ویر قسم من 
د القورت:لسوقه سر] الى فرنسا | تباعاً . 
وفضلا عن ذلك فقد حت المفوضة الفرنسة بارسال ا ا کولات الى فرنسا 
رت الع والارر ررم ارت کا تست رووا اعت ف مررا ولان 
ان يتموتنوا ماکان حتکرا عندها من هذه ال اکولات وغيرها . فكان ذلك سسا" 
الارتفاع الاسعار في الاسواق ارتفاعاً كثيراً. ومن جراء ذلك تبافت عمال الانتداب 
على الكسب الشخدي »و خصو صا في ناحية الميرة» ما ادی الى وقوع بلاد الشام يضق 


من العیش شرع يتفاقم شہراً بعد سر . هذا وكان الو عي‌القو مي قد استرد نشاطه منذ 
مندت فر نس »فى ہدارة ارب العالمية الثانية خر ان مكانتها الع كر بة ٤‏ فاذابا ل ركات 
الہ سو ماس رر س7 227ا مھ اتھ ر تاھد اھت ھا 
بدمشق تضرب يوم ۸ ساط ١94١‏ ونولى التحار مہمة المفاوضة ؛ 2 اذا بالطلاب 

را مان جو اك اذاه نتھیر: الأعر اب یا رر تن وعنظرر 
الموقف يتحول الاضراب الى لوه السیامی الصريم حینا اذاع الا سار 
(18 آذار )۱۹١١۱‏ بباناً و فيه السبد شکري القوتلي» الزعبم الوطني» ورٹیس 
الكتلة الوطئية وقتئد » ان يتابع المفاوضة والعمل . وقد خف السد القوتلی الى 
النضال . 


عصر الانتداب 44 الانتداب على سورية 


وفى اول ببان له تعدى نطاق الاعاشة الى المطال ة بامانی سورية القومبة . 
وحاول الفرنسوت طاقتهم ان يحاوا الاضراب بالطرق ا حتلفة حتى اذا 1 
وتحرجت الاحوال استلم اليش مہمة الدرك » واعلنوا جدداً الاحکام العرفهيب 
(آذار ) »› وقطعوا الو اصلات بين المدن وو می ا 
ولأوا الى أعمال العنف والشدة .غير ان هذه التدابير جعلت الاضراب والمظاهرات 
تتحول الى شه ثورة لم يبال فیہا باب سوريا کک التي اھرقتءوبالدماء الي 
سالت » لا سما في الو اك ان وليك اجک بر آذار 


۸ - ارال را ۱۹۹۰ - ركه : وازاء هذا الصمود العحب الذي صدتہ 
سوريا ل مد الفر نسوت وسملة لهد تة ا٣و‏ اطر »> ووت الاضراب » الا بالمصانعة 5 
فاذا بالجترال دانز الذي كان قد نصب مندوبا ساسا في ۰/۱۲/۳۰؛۱۹ء) بذیع 
سانا صباح ١‏ نسات ۱۹١١‏ من عطة اذاعة الشرق 5 ديروت »> ینوہ قمه تخرص 
السو ردان على استقلاهم » وباستعداد فرنسا لتأيبد هذه الامنية حینما تسمح الظروف 
الساسمة ۽ وهو بانتظار ذلك ری ايصال سو ر ره الى نظام یقوم على الادين التالية : 

. حل محل مجلس المدبرین مجلس وزاري يتولى الحكم‎ - ١ 

۲۔۔ الف جاس آخر عثل جيم اعات وعناصر النش ء الديد؟ وتشترك فيه البلاد العلویةء 
وحبل الدروز؛ 3 احتفاظ دس امتیازاتھا الخاصة. 

ET‏ نہذ از لاتا ورن وار OPE‏ مشروع للانتعاش 

وقد صدر قرار نعمان دولة خالد بك العظم رتسا طملكومة دواة سورية 


على اشاش هدأ النظام 7 


۹- الال مر ۱۹۰۱ - ۱۹٣۴‏ : ولا دخل ا یش الانكايزي ‏ الدهغولىي 
سور ٤‏ وقاء الجنرال كاترو مقام النرال دائز على رئاسة المفوضية الفرنسية 
۱٤ (‏ غوز 1941 ) استہقی الوزارة و شرع فاو ضا ٤‏ ويفاوض بعض رحالات 
البلاد » للرجوع الى عقد معاهدة ٦ء‏ بين فرنسا وسورية . ولکن السوريين 
ابوا هذه المرة ان يتقمدوا عماهدة بانتظار نتبحة الحرب ؛وعلى امل بلوغ الاستقلال 
الناحز . 

وخلال ذلك اعربت وزارة خالد بك العظم عن رغبتها في التخلي عن الك ؛ 


وقد حلا على الالماح في طلب ذلك تأزم الأعاشة الى حد بعيد من جراء احتکار 
اہو س مقادير وافرة من الاقوات . وقد قبل المترال کرو استقالة الوزارة » 
ونصب الشمخ تاج الدين اسي رلیسا للحمهورية السورية ٤‏ وعبد اله بتأليف 
الحكومة ( ١١‏ ایلول ١94١‏ ). 

وكان هذا التعمين غير متفق مع دستور البلاد» الذي نص على انتخاب رنٹس 
اججبورية بواسطة مثلي الامة'م کا انه لم يكن متفقاً مع الرغبات العامة » لان 
الخ تاج كان اق مار ام بت سے ۸ 
الوزارة » ومكث فيبا طويلا » ثم م یکن ع قد عاد لدمشق الا مند عبد قرس . 
بد ان الأجل لم نخد مه طو بلا : : فقد فوحىء الناس في ۱۷ كانون الثاني ٠۹٤۳‏ 
بنعمہ ‏ فاتخذ علس الوزراء » وكان برأسه دولة ميل بك الأشى ء قراراً ينص 
عل أن رل اى ام اللتلظة ‏ این ا06 ود ابام دن :لك اضر 
امفوض السامي بالوكالة السيد جان هيلاو بلاغاً رمعباً مؤرخاً في جج كنون الثاني 
اعلن فمه ا2 بعد النَمْا ور مع الحكومة الہر يطانية صح عزم اللحنة الفرنسمة على 
اعادة الدستور . وقد حاول ا لنرال كائرو التفاهم مع فخامة هاشم بك الاتاسي على 
الاسس الي بعاد فما الدستور ؛ ولا فشلت هده المفاوضات 0 ذاع في ه؟ آذار 
1t۳‏ بلاغاً اعلن فيه عودة دستور ابو رية السورية ابتداء من اليوم الذي 
ينتخب فيه عاس النواب ركسا لاجمهورية . 

وی هده ارہ ابض برهنت سورية على ان مسا متحدة الكامة حول الكتلة 
الرظنۂ ورتسا شكرى نك القوتل 6اد نت الاقشاات النباسة رتا لارائها 
الوطنية ۽ تم اجتمع ا جلس النبابيی في ۱۷ آب ٠۹٤۴۳‏ » واختار الزعم المشار اليه 
رلیسا لاجمهورية .وفي عبده بلغت سورية استقلافای وسنتکلم على هذا العبد في 
عصر الاستقلال . 

د اعلن مع التعظم لنان الكمير . وأحسه باسم الخبؤرية الفرنسية في رفعته 
و من الى او رت اہی سر لام اف ئک 

هذه العبارة الفياضة اعلن ا نرال غورو المفوض السامي » وريس قيادة 

حش الشرق الادنى » محاطاً باركان حربه ء استقلال ليان الکیر . وذلك اثناء 


عصر الانتداب ۹٦‏ الانتداب على لنان 


المرحان الذي اقم في بيروت لحذه الغارة في اول ایلول ۱۹۲۰ . 
تنظ مدني يقوم مقام الحكم العسكري .وف الواقع فقد ظلت السلطة ء صغيرها 
وكبيرها» و ل ا نص القومندان تراو 

ها كما ع على هذه الدولة ؛ وظل ھدا المنصب من وط 55 حدى اعلان 
الفرنسين » ومن ذوقه المفوضة العلما تشرف على تصرفاته » فقد تصوأ إلى حانيه 

فی الادا ره ة مندويا لمفوضة € کا نصو ا إلى < حانب المديرين ال۔۔عة انان 
وت فر لسمان » عبد الم الاسير الك 5 الو نعل اغالات ار سمہة : هذا 

ختصاصہا ٤‏ بد المفو ,: ض ال الا 0000 مفضوحة اتی ماد الاستقلال. 

وکن اللينا نىن الذئ عرفوا بال لشاهة والثقاة ة ٤م‏ یعودوا يؤخدون بالتعابير 
الرنانة التي وردت في خطاب اطنرال ( كرفعته وقوته ) » بل انهم ما لبثوا أن 
اعر وا عا ادر کہم من اخہمة 1 وهدا ما حمل السيد عرد الله صفير باسأ على ان بوحه 
وقتثذ انتقاداً مراً لاساطة في كتابه و الانتداب الفرنسوي » ويقول : 

» احل ان من الهيث البحث ي أهر الاستقلال الذي اعترف ں4 ال(غاء اللہ نان © وأعل: ه الدولة 
الفر نسو ية اذا ا كل شی ع ق هله اللاد ا فر تاوا ن الا ۲ ١‏ م الى رؤساء الدوائر الى 
الراية الي احذت علء ء الثقة والار: ياح ص02 وطناً للمنان 0 اكع الظروف تدل على ان الغرض 
من احاد هذه ا الة اا هو تنفد نص معاهدة سنة ۱۹۱٦١‏ التي اعطیت فر ندا عقتضاها اا:عاقة 
الاحلیة السورية ومن جماتها لہنان » وخوات الحق في وضع النظام الذي نستحسنه . » 

اصطرام غورو بالومرة السوري : على ان فريقاً من الناس » وهم ما بين 

فرح بانساع ادود » ونان معاز بالمناصب والرواتب 4 لم يحفل بلناب الحدث 
الجديد» ولا بصورة تنفيذه ؛ بنا ان فريقاً آخر من كل الطوائف قد سُعر دشذوذ 
هذا الوضع الحدید » وخصوصاً لانه جاء صادماً لامان قومية كبرى کانواامون 
يدا توعان ا اصطدم الجترال عورو ہڑلاء 4 رفي طلیعتہم طلاب الوحدة 
السورية : ذلك انه ما ان اعلن قرار احصاء النفوس في لہنان حتی قايله أنصار 
الموحدة السوردة بالاضراب 5 وماذا عساہ فعل والاحصاء لا - الا 6م . وود 
اعحزته اميل في افناعہم بقدول اطنسية اللمنانية . فاضطر المفوض السامى لان 


عصر الانتداب ۹۷ الانتداب على نان 


«تذاكرة اهوية » » التي ستعطى البہم » سّطرها الادنی حمث پوجد نص على ان 
حاملہا لہنانی .ومع ذلك فان الاقبال على الاحصاء الذي جرى في ۱۷ كانون الثاني 
۲ لم يكن عاماً. ولا عمد المترال» بعد ذلك » وفي نفس السنة » الى استيدال 
الاجنة الادارية »التي كانت ET‏ انا انيقي رس ھا اعد 
السورية نا الاختراك في انتخاب هذا المجلس . وقد انتخب له ثلاثون عضراً 
0 9 عق امم لذن حك الك :انين اکر تا ياتا و 
الاصلح | رخاء الستار علمها(١)».‏ على ان النقمة على الانتداب أخذت تستحكم بن 
ان ا ا 2ھ ولا ادن اسر بر کت درا دناه عن 7 
ا( ا وف اء غماره « نظام لنان الاسا سي ( ادا 55 دمع اناو 
اللدنائيين الى الا حتحاج عليه ف اط وف الممحر على السواء ٤وعد‏ وه أذأة حلردة 
للاستعمار من وراء ستار ‏ کا اموا الجاس النابي الذي انتخب على اساسه«عاس 
ات ف »و انعا فو شفط على سخط حينما اعقب بقانون ا حا کم ا ختلطة . 

ولقد کان هذه الانتقادات؛الی اثارها اللبنانیون؛اٹرھا الشديد على الجترال‌غورو 
وهو في باريس ؛ لا سپا لانہا اثیرت.حولہ في الوقت الذي ت فيه اتفاق الكاءة 
ف 0 1 سحب ادارة الانتداب .هذاوقد قتل خلال ذلك ( ۷ نان ۱۹۲۲) 
اسعد بك خورشد مدير الداخلية في بيروت جزاء موالاته للسلطة . وإذ صادف 
وقوع الادثة ابان المظاهرات الوطنية التي أقامت دمشق واقعدتہا لمناسبة زيارة 
مستر تشارلس كرين اعتبرت هذه الادثة رمزاً لترابط انصار الوحدة والاستقلالفي 
لساحل والداخل . وعندما القت السلطة القيض على بعص الوطنيين في ديروت 
بتہمة التامرعلى مدير الداخلية استدعانی مسبو جوبمه »رس سُعبة السياسة في لبنان » 
اس ل بال اھ قر سی عالکھ ا لاق E‏ 
وحذرته من مضة العنف » الذي كان دد به ء ضارياً له المثل ما حناه الملفاء من 
فوائد اثناء الحرب العالمية الاولى» من جراء قسوة حال باشا » قائد الجيش الرابع » 
ومن سدته في معاملة اهل الشام 


)١(‏ من خطاب بالقاهرة القاه بوسف مرزا بك مدير مالیة لہنان فی <فلة اقامتها له الحالية 


(۷) 


فر الاقدات ۹۸ ان ول لفان 

هذا ولا عاد الترال غورو من بارس 1 يتَالك ان يعرب عن استیالہ من 
موقف اللہنانبین خلال حفلاين اقیمتا لہ . ولكنه م بستطع مع ذلك الا تعديل 

اق رتا ر الى کات ها و ار د عامل رودل 

اذا افتتح ا لحاس النمابي الارل ( ۲۵ ماس ٠۹۲۲‏ ) اعلن في جلسة الافتتاح انه 
عدل ا على وجه برجو ان یکون باعثاً على ارتياح اللہنانبین . وفي للواة 
فان ذلك التعديل لم يكن شُیثاً مذكوراً » بل ظل اللمنانيون» سواء اكانوا من 
انصار فرنسا ام من غير ذلك » بستثقلون وطاة الاستعمار . وقد اعرب بعضہم 
ور ةيرهف راان تھی ادن الا لعاف 

ستقيل الامنا يو دہ ريغام بشلار عام : وثرقب الابثانيبورت © من وراء زان 
ارا نويات ندل N‏ کرای ا یه ااطات 
يتلاءم مع امانيهم ۽ وقد رفع اليه بعضهم کے وسر لال تورك راذا 6 وها 
في ١‏ حزيران ۱۹۲۳ »اشاروا فيه الى الاسباب الأساسية التي ادت الى الاختلال » 
وذ کروا » في مقدمة هذه الاسياب » ما بن : 

- استمرار التناقص في الصادرات بالنسسة للواردات 

٢‏ الحسران المستمر من عملة الورق التي قاءت مقام النقد الذهي 

. ا لحواجز اجر كية فیا دين المتكومات المتجاورة‎ ۳٣ 

ارات الاح لع لا لااب 

ه - تطبيق الانتداب على قاعدة الحكم المباشر 

تم طلبوا ء في لة ما طليوه «وضع حد لاقو انین الاستثئنانية الصادرة شکل 
قرارات » وتوحید برامج التعام ع لوطت ھا اھ ھاس RN‏ 
لغتها العربية . وختموا هذه المطالب بوجوب « دعوة اجعمة الوطنمة التأسسية» 
وذلك بطريق الانتخاب العام ار » لوضع الدستور الاساسي لابلاد . » 

واما انصار الوحدة السورية فقد انتہزوا فرصة وصول القادم الجديد للاعراب» 
دی الطرق » عن امانیہم 4 رفي مقدمتہا الوحدة ء ميرهنين على ان فا دواء 
الازمة الاقتصادية المستحكمة » ومشيرين الى ان التجزئة في سورية الطببعية» 


عصر الانتداب ۹۹ الانتداب على لہنان 
بالاضافة الى وفرة احکومات »كانت مصدر ذلك الفيض في النفقات .)١(‏ 

على ان 8 حصل وفتئد حاء دلملا على ان الشعوو العام ف لنان € راوتے 
الرغبة في الاصلاح واطرص على الحكم الذاتي ؛ ذلك ان ا حافل الماسونية في 
سو رية د عقد مؤغر عام نستعرص فمه سکابنات اللاد وامانہا ( فلت 
عافل لمنات الماسوامة هذه الدعوة» وعقد المؤغر 2 دمشق من ١‏ عوز الى ۷ب 
. واشترك فيه ٦۹‏ عفلا ء تثلوا ببعض اعبان البلاد وادباغا . وكانت 
کامتہم متفقة على انتقاد الانتداب وتصرفاته ) ورزوح الملدين نحت قوانين انما 
وصعت عرد الاحتلال 1 وقد وضع ا 2-9 موہ مده العيارة ۰ 

و وحن نطلب ان تنتخب العمة ا ؤسسة انتخاياً 7 »وان تدعى الى حقىق 
سأ دة الامة 4 ونصع للملاد زظا مہا الاسامي ودستورھا . 

وقد سا المؤئرون ان تلطفوا و ينتخبوني 27 هذا 0 4 2 7 للحنة 
التنفيدية ۽ فقدمت هذه الطا! 2 الى فاليا لبك المؤوضمة الفرنسة فى في ديروت ) 

على ان استفحال الفوضی في اللاد دمل اط ثرال ويغان يتصرف بكابته الى 
معالتہا » فاستعمل الشدةء ووفق في ايحاد الأمن » ولكنه لم يوفق في تحقيق الامافي 
من حدث الطقوق السماسية 5 وا عاد من بأردس صحب معه صد ره المتقاعد 
المنرال فندنيرغ ء ونصبه حاكماً على لبنان الکبیر مكان القومندان ترابو . 

اللنائيرم بطالد ںہ پا کم ارزائي : اما خلفه المترال ساراي ( ١490/1/9‏ ) 
فقد زود بالتوصية بان يتلافى شکابات الابنانيين على قدر ما يتفق مع مبادىء 
الاستعمار » وان يعمل على استرضانہم بتنصيب ۳ کت ؛ فدعا علس الذنواب » 
وكلفه اختما 0 ل عل 0 000 ؛ ولکن رح 0 20 » الذين 

4 وت ۳ اسن اترا رت اختلاف ف 0 حول اختمار 


المووللوقعة . من مروت 1 وصور 000 سم الالوف من e‏ الا 


و الات 7 9۹9٦‏ لكان 


ہہ 


واذا بالمسيو كايلا بعين حا کہا بالوکالة على لبنان» ثم حاكماً اصيلا » ويعين حبيب 
باسًا السعد اميناً للسر العام . 

وكارك السو 000 مات عد رت کات انی القاق NNN‏ 
( قوزہ۱۹۲).وفی الواقع فان تعاقب ا جالس لم یکن عط اماي اللبنانيين ء بل 
كانوا لا يفتأون يطالبون بالحكم الذاتي على قاعدة الحباۃ الدستورية الحرة . وما 
كانت دولة الانتداب تعير آذانا صاغة هذه المطالب . ولكن ا شت الثورة 
السورية ( ۱۹۲۰۵ - ۱۹۲۷) واستفحل شأنها ء وجاء المسيو دي جوفنیل 
( ۳ كانون الاول ٠۹۳۰‏ ) بادر هذا المندوب الحدید الى منح اہنان حق اختبار 
حا كم له من الشعب » وحق اشرا كه في وضع دستوره .وقدقابل اللنانون هذا 
التطور بالارتياح . واما طلاب الوحدة السوررة منہم فقا وا المساهمة في وضع 
الدستور » وكان فی طلبعة هؤلاء حمعية المقاصد ايرية الاسلامية الي اكتسيت هذه 
الفرصة ايضاً لتتكرار المطالبة بالوحدة » وذلك في جو اہا الموجه لهفوض الساهي 
( ۷ کانون الثاني ١50‏ ) . 

وقد اتبح للبنان ان يصمح في ۲۴ ماس ۱۹۲٦‏ حمهورية » وان يصير له برلمان 
مؤلف من بحلسين احدها للشيوخ والآخر للنواب » وان۔یتمتع بدستور . وقد 
اختار ائجمع النيابي» اي المجلسان اللبنانيان» الاستاذ سارل دباس رسيا للجمہوررة 
دة ثلاث سنين . وف الواقع فان المفوضية العليا ظلت صاحبة السلطة المطلقة : 
ذلك لانها نصت الى جانب ريس ابخمبورية مندوباً ھا احتفظ بالكلمة العلا » کا 
احتفظ سائر المستشارين الفرنسبین » في العامة والملحقات » بالقول الفصل في كل 
الشؤون ؛ ولم تترك حکومة الانتداب الانتخاب طليقاً خشية ان تتبوأ المعارضة 
كراسي البرلمان ؛ بل اشرفت عليه » وجعات الاعضاء على قسمين : منتخيين 
ومعينين .ومع ذلك فان بعض النواب من طلاب الوحدة لم يغفلوا عن الاحتحاج 
رسمياً على الاق بلادهم بلبنان » وتسجبل احتجاجہم في عاضر جلسات ا جلس . 
وصادف ان قام هذا امكل الحکومي خلال تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد» 
ناوعا كانت الفرق التجارية فى هدو وي لذ ان :قن تدعت م كرا الى ان نت 
منفردة ومحتمعة ء باسم مؤعر عقد في بيروت ( آذار ٠۹۲٠١‏ ). فرأت السلطة في 
ذلك عالا لالغاء عاس الشيوخ وححہامراعاة جانب الاقتصاد. 


عدر الانتداب ۱۰۱ الانتداب على لہنان 


طيرب الومرة السوربة يفتقرونه مفوقري : وكأن الملهين » الذين کانوا 
قاطعوا لبنان من قبل » قد شرعوا ينتببون الى ما استفاده ضیرم في امناصہ 
التكبرى والوظائف» فبادروا منذ ذلك الى المطالبة بحقوقہم في الحكومة والقضاء. 
ولکنہم ظلوا “مع ذلك » یطالبون بالوحدة السوررة: فاما عقد في دمشق مور عام 
(حزيران ۱۹۲۸) اشترك فيه كثيروت من ذوي المكانة في البلاد الملحقة بلبنان » 
وفي جلتہم نواب الساحل في المجلس النبابي اللہنانی » ولم يغفل هؤلاء الاعيان عن 
الاحتجاج بالاجماع على تجزئة البلاد والمطالبة بالوحدة السورية . 
O ۶ٰ۹‏ 8+ 
وبوشر فى انتخاب المجلس النبابي لمرة الال في حزيران من ذلك العام . ولكن 
حادثة :ذات مغزی غرضت فاات الى حل :هذا اغلی قل خلول اح دلك انه 
عناسۂ انتہاء مدة واس اہو رة ٤‏ بار ۳۲۳ » اعتقد المسامون(١)‏ على اختلاف 
ظط والفہم » ان الانصاف يقضي باتباع رت المناوبة في اختبار الرئس العتد؛ 
وان من حقہم ترسح احدم هذا المقام بعد ان تربع فيه اخوانم مرتين. . فدعت 
جمعية اتحاد الشسية الاسلامية في بیروت الى اجراء احصاء ديد قصد تسحبل 
الاسماء التي لا الو تومير سس رجا من المسامين من جراء احجامهم عن‌الاشتراك 
في الاحصاء السابق . وتننى هذا المطلب بعض اعضاء ا جلس النباہی » فقرره ا جلس » 
وبوشر الاحصاء غرة عام ۲٢‏ . ولا کان دستور لنان يقوم على قاعدة توزيع 
الوظائف على الطوائف بنسية عدد كل منہا فقد اقبل ابناء الملل على الاحصاء إقبال 
جماعات تتسابق فی مضمار الحصول على اكثر ما يمكن من ا حقوق . ومثاما اعارت 
الطو انف اا اهتامها الشديد الى الاحصاء » وعلى راما غبطصة المطرب اك 
الجايل» ولا سپا بتسجبل امماء ا مہاجرین »يا يبدو هذا في دعوة غبطته المنشورة في 
الصفحة التالية » فان حمعية اتاد الشبيبة الاسلامية:» التي كنت اتشرف برياستها » 
وجہت ايشأ الدعوات الى کل البلدات الللئانية لعقد مير في بيروت . وقد 
عقد اللژٹر فعلا وعالج قغضة الاحصاء على وحه شامل ومنظم ۱ 
)١(‏ نشعر بام مرير كاءا اضطررنا “في سياق البحث »الى ذ كر كلة ملم أو مسيحي ؟ ولکن 


ما الحيلة وقد اراد افر نسیون ان يقيموا كيان لہنان ودستورہ على الطائفية<ى اصح الكلام علیہا 
51 نه کلام عن حزب سیامی مير عن غيره ف الوسيلة والغاية : 


0 شرف اروم‎ a 
ر | ا ہد‎ 
77 وی کو 2-4 لک‎ 
E کل‎ 


ا ان امه ل و 8 


مطرانية ط 


ر الارو 5 


را باس 
حضرہ ة الاب الليل اوري ل) . . . . . الحزيل الاحترام 

بعد طاب دعا كم 8 ` ¢ N‏ ا اري اا وت £ رسوم من عط عاديا 1 بطر. رك اا کا ى الطوى 
والسامي الا حۃ رام 4 ام ان انه افكار ابناء الار شية الى احصاء د ایس فقط اااضرت وای 
انا الغاڈین م م الوحو دن خارج ا لجمہوریة اللينانية سواء | کاوا ف سوریا اسیا او 1 القطر 
ااصري ام افر بقہ ا وام او ف اوس تر الا 3< 1 نظر عن تاریخ غیسا ہم مر عن تعلمات ور ارة 
الداخلية الحايلة ١١ ٣‏ ات ۲ الحاري )۷ محیث لا يفوت ذکر اح د قطعياً لا من الحاضر ur‏ ل ولا و 
الغاثيين . فعملا بامر غبطته ايده الله الذي وتو حى منفعة ة الوطن قد اعلات رغنته بيدا الصدد في 
الحلاتالي هي ضمن الآبرشية 5ب وخا کان البيعض وفوا من احصاء الغاثيين فقد تشرفت .عر سوم 
اني اريت 3 ٤‏ الحاري مدن غيطته امد الله رایامه انی ùi.‏ ويه بای ان اذیع على العموم با ن4 
» لا حل لتخوف البعض و اخصاء الغائ.بن ولا ص-ح٥“‏ 4 للزعم بان قیدم يقصي بطەس كامة مہاحر 
ف اید ل الى ي ار رھ انہر مة . ففي كل اللوائح توجد لفظة غاثب . وتوجد لفظة مہاجر ولا 
لا ات لانه 7 قہد الا حب اء الغاثيون یع اسم مه اأءر بن هرم الغاثيون کلہم وط تہم 
اللہنانیة ضد كل عدل واجبروا على انخاذ وطنية اجنبية . وهذا مخالف للعدل وليس من مصلحة 
الوطن في شيء . فغبطتہ ايده الله يطمين 3 الا موا في ذلك شيئاً ولا عكن ان تکرن عقوبة 
على الاطلاق لاحل احصاء اأخاء ہین نان ۰ فان ارادة المكومة ذي ان محصی الغ-این اشا ولا 
صحده 4 للاشاءعات الي الف هذه الارادة ٠.‏ فعلہ A.‏ تومل من حضر رک ان تديعوا على اناء ر ہے 
الاعزاء رغية غ.طته المطاعة ي لير الوطن . هذا وال الله ا طالب دعا م اخوراسقوف 


عصر الانتدابٌ ۳ الانتداب على لنان 


2 
#وع العدد موارنة کاو ليك 07 ارهن روتستانت سريان وكلدان 


5555 فص۷۸٢٣گ f€ 1۸1۹ ۳٣۹۹۹٣٣۹۷۶ ٦٦١۹۷٢۹‏ ۲71“ 
48 “6 الطوائف الحمدية نيول شوق وک 
۸۶۸.٠‏ ۱۷ هخ .وه ovr ١‏ 
OAR‏ موسو :ون 
VT ۹7‏ وهو جوع عدد د القيمين من اللہ نانین ضاف الہ ہم ما بلي : 
۷ئ ٌ۲۳۱ مہاحرون لہنانیون 
٦٦٦۹۷ FITA‏ احانب مقیموں 
۲ كە, ,0 پ 


وعلى اثر اعلان نتحة هذا الاحصاء نحات بادرتان : اولاما زيادة الطوائف 
الاسلامية نحو ماية وخمسة وعشرين الف نفس عن الاحصاء السابق . وثانيها باوغ 
عدد هذه الطوائف تحو نصف سكان اٹمہوررة اللہنانہةِ . ورعا كان عددھا ینوف 
ae EEE‏ الات ال سرت لمت OR‏ د د 
و الى لكان لوف A‏ به ارا NE‏ 

وقد عززت هذه النتہحة مطاأب المسهين الي ترمي الى نيل حقوقہم في عرافق 
الدولة » بنسمة ما عليهم من الواجبات » وعلى قدر عدد نفوسهم ؛ وعدت فم 
الط 4 الى منصب رئاسة اجمبورية على طويقة المناورة . 

غير أن هده الآمانی سرعان ما اصطدمت اشا دسباسة الدولة المت 

ھا : ذلك ان فرنسا ل تكن تطوكن لاسفين ء ا ا اع ےداء الاتتداب , 1 
وا مذاضاون في سمل الاستقلال ؛ فكانت لذلك تحرص على اسناد راسة اجمہوررںة 
الى ام ول سای واه ظا اار تن ا ورا الور مها وی 
الانصاف ان تكون الرياسة في لمنا أن لمسيحي » . 

والواقع ان الفرنشيين کانوا يذهيون الى مدى أوسع بالبلولة بين المسه ين 
وبين رباسة البو رية 4 فدح دعص ساستهم ا ى حعل لبنان»حدوده المكيرة»وطناً 
عيضا فى ان الاد بن وة عن الشرق مل اقرب و لاسما 
عاكة الام النونة . وكان رظاهر م ف هذا (١‏ القصد بعص اللمئاننين » والسواد 
الاعظم منہم من خرحي المعاهد الا كاير يكية الفرنسية » بينا كان العهانيوت منہم 


عر الانتداب ° الانتداب على لات 


متب سا داع ست سام ر 


کرت اط كنب فته اا فا2 فور مر انديع رگن بس 
رجال الدين المدؤولين لم يتورعوا عن التصريح ذه الأمنية في سی المناسيات . 
وقد نقلت حريدة « صوت الاحرارء في ۹٭ھتار ۳ تصرحا من هدا القل 
ادلى به غبطة البطريرك الماروني السيد انطون عريضة لمراسل جريدة « المقطم » 
بقول فمه : 

« ان المسيحيين لم يبق لهم وطن في الشرق كله إلا اہد۔سان ازاء بقية الاوطان الاخری ؟ 
لا سپا وقد لأ الى لبنان اغلب بطاركة المسيحيين . واذا قلنا لبنان « وطن مسيحي » فلا ينفي كوه 
وطنا لكل من یقطنه من باقي الطواثف . » 

و را عرق فاون القبطة عری عر اننا قطن فى مياق 
تعریفہم الوطن القوءي اليبودي . 

هذا وعندما كان المرشحون لرئاسة اجمورة بتنافسون في سبل الفوز لوحظ 
ان كفة الشخ مد الجسر» رئيس ا جلس الأمالي»قد رجحت على غيره»وذلك قبل 
اسبوعين من موعد الانتخاب . فكبر ذلك على المفوض السامي المسو بونسو ء 
وبادر الى التدخل » رع ان الخ ااا اليه هو من سيقت له اياده يبضغ اء على 
الانتداب الأسود » ورم انه اظہر كفاءة نادرة اثناء المده الطوريلة التي قضاها 
270 +9 عن لقنل ى۰ 
الب سح . وا أبى اصدر سعادته قراراً يل ا جلس » وتعلمق الدستور ( ٣١‏ ١تشرن‏ 
الاول ٠۹۴۳۲‏ )؛ وشفعه بقرار آخرنصبفبہ الاستاذ شارل دیاس حا تھا على لمنان. 

وهو ٤‏ في ذلك ء بزع أن القصد من هذا الل #فيف النفقات عن عاتق 
المكاف اللہناني » بنا ان رادبو کولونمال » وهى اذاعة فرنسسة رمعمة »> كشفت 
السر عن هذا التدبير : اذ اعلنت هذه الاذاعة ان المفوض السامي انما حل الجلس 
قصد « ملع احد الأرسحين غير المرغرب فيهم من الوصول الى كرسي رئاسة 
ابو رية 6 . 

واذا علمنا ان المرشح الشيخ محمد الحسر كان مرغوباً فيه شخصياً في الناحية 
السياسية» تعين الاعتراف بانه لم یکن مرغوباً فيه من حيث الحرص على الاحتفاظ 
مقام رئاسة اجنمهورية في لبنان لغير المسامين . وقد رأى المسامون في موقف الفر نسيين 
هذا تحدياً لهم ۽ فرفعت” بصفتی رئیساً عية اتحاد الشبدية الاسلامية شكوام الى 
عصة الامم ؛ وقد اعار علس العصہة اهتامه هذه الشکوی فو حه ر اسه »في الدورة 
الي تات هذا الحادث » الى الكنت روبير دو كه » اثناء لللاقشة عن سو رية 


0 و ود رثات اشيووة اسان 
فلم بسع مثل فرنسا الا ان بجاوب : ہ كلا » ولس من مانع في نظر فرنسا » 

هذا وا خلف الكونت دي مارتیل المسمو بونسو( ١‏ تشرن الاو ل ٠۹۳۳‏ 
نصب حبيب باشًا السعد رئساً للجمہوریة » وعبد الله بك بيهم اميناً لسر الدولة ء 
واف ع نماساً حديداً من َة وعشثری نانا بن منتخب ومعين . غير ان 
هذا التدبير بتفق مع الشعور اللشاني الذي كان لا برض عن اطباة الدستورية 
بديلا . ولذلك رأينا المفوض السامي لا سعه الا ان يعلن اعادة الدستور كاملا » 
ويعبد الى هذا المجلس بانتخاب رٹنس لاحمهورية . وقد انتہی الانتخاب بفوز 
الاستاذ اميل اده ( ۲۰ / )۱۹۳٤/۱‏ . 

ره ال عکھ بات رے اكان "اللاو نکر الى المفوافة ,العلا صلی 
منحہااباہ حررة انتخاب الر ئاسة »وعلى تحقبقها بعض المشاريع الاقتصادية ملافاة للتدس 
الذي سمل الاوساط الشعة . وصادف ذلكانغيطة البطريركالمارونىي السد انطون 
عريضه كات على حلاف مع المفخوض الساءي لاصر ار سعادتہ على منج شر کہ فرنسية 
امتماز حصر الدخان ؛ فادلى غلطتہ محدیث طريدة الصحافي التالہ ( كانون الاول 
(Art‏ اشار فمه الى ان « هذا المجلس انما عبنت المفوضمة عانية من اعضابه › 
وعين المستشارون ( الفرندمون ) الس.عة عشر الباقین ؛ لذلك فلا مكن ان 
کلم باسم هذا الشعس » الى ان قال وهم منشغلون برئاسة اجو رية . وماهي 
هذه الرئاسة ۶ واءة اهمة لها ؟ انی اراھا صغيرة جداً . ورئٹس ا ہہوربة سکرتبر 
علد المسكشان : » 

اع ائی لايم على رط : وكانت سورية خلال ذلك تواصل نضاها في 
سییل الاستقلال التام . فاما اعتزمت فرنسا مصائعتها والتعاقد مها على اساس 
معاهدة متبادلة شاءت ان لا يحرم لہنان من هذه الخطوة . 

وكان على فرنسا حا اعتزمت معاملة لينان» كسورية من حمث التعاقد على 
اساس معاهدة»ان تع کلمة الرأي العام فيه لیکون صاطاً التعاقد بخصوصاً وان 
الكثرة الساحقة من سكان المقاطعات » التي كبر لبنان على حسابا »كانت لا تزال 
تنكر هذه التحزئة عن سوريا على اعتبار انها تمت دون استفتاء » وترفض بالتالى 
ان تكون غرسة عن القضة العرببة . وتخص بالذ كر منہا مدينئة طرابلس» 
التي اوفدت منذ سنة ع۱۹۳ الوفود لباريس سعياً وراء امانيها القومية ؛ والوحدة 
الو 


عدر الانتداب ۱۰٦‏ الانتداب على لينان 


لا راس او رة الاستاذ اده الى السماسة ت والمصائءة ؛ بالاتفناق مع 
المفوض السامي الکونت دہ مارتمل : فراح يتصل ءلمل نهار »عض اعءران المساين» 
ویقنعہم بفائدة الاعتراف بالكيان اللہنانی ؛ یعاونہ هذه الہمة الناب خير الدين 
بك الاحدب . وعلى اثر ذلك عقد اجمّاع في دار سيد مر لمم » احد اعان 
المسادين ء اعتبر كأنه اعتراف هنهم بالکیان 00 _ اساس التحفظات ال تفق 
غلبا مع الجانب ا حکوعي والمفوضية . 

اما السلطة فقد اكتفت» ما اكنسدت من اعتراف» وأتبعت المعاهدة الفرنسة 
اللہنانیة علاحق بینہا رسالتان رم ٦‏ ورغ ٦‏ مكررة موجہتان من رئس اجو رة 
الى المفوض !لسامی نيئه فيها بان اجمہوررة اللہنانہة تضمن(١)‏ المساواة في الحقوق 
المدثمة والسماسمة 7 عاباة )٣(‏ عثہل العناصر ا حتلفة ف جموع الخدمات على قدم 
المساواة (*) توزيع النفقات لامصالح العامة بانصاف (؛) توحيد نظام الکو 
(ه) اللامر كزية الادارية . 

وقد وقع مشروع المعاهدة بين فرنسا ولہنان فى ١٠١‏ تشرين الثاني ۶۱۹۳۲ 
ولکنہ جاء مختلفاء بعض الشيء› ع مشروع المعاهدة الفرنسة السورية»ودونه في 
المرتية . وكان السبب في ذلك ان الرئس الاستاذ اده كان يتمنى ان عنح فرنسا 
ا كثر ما تريد. وبانتظار تصدير الكاي دورسه على مشروع المعاهدة كوفىء الاستاذ 
الاحدب بانتخايه سا للوزارة.وامااولئك الذئقطعت لاجلہم الوعود ار فلم 
ينالوا شتا منہا ؛ كا ان ااففتاوغین عنهم لم پلیثوا ان أد رکوا كيف ان اط 
جازت علیہم فانقلبوا على حکومة الاستاذ اده » ورفعوا في حزبران ۱۹۴۳۷ ہامم 
فی ار اس هذ رت الک می لی قوت د ارس ورو ارد 
E as‏ ارت اما ورف اذى نار کت 
بالعہود » ویطالبون بالوحدة السورية . ولكن الاحتحاجات ' تكن ذات حدوی» 
م ان الام ركان قد استتب ألزين خدعوم » حتی اذا حاول بعض هؤلاء الاء۔ان 
الدخول في الانتخابات الثيابية ( تشرين ۱۹۴۳۷) رغبة في ان لسمعوا احتحاجاتهم 
من على. كراسي المجلس استعملت الكو مة وسائل لم تجرژ حكومة اخری علیہاء 
عززتا بالغنف والتزوير فحعاتہم ينحبونمن الانتخابات في بده ا مەر كة؛ وجعلت 
الزن صدرا منہم دى ال ہا رة ا نت و اد منہم 23 0 مضل ال 9 
رون الاصوا ت التي رحوها تطير باعجوبات من صناديق الاقتراع لتستبدل بغيرها 
لصالح قائة الحكومة الموالية للانتداب . 


عض !ل ات ۱۰۷ الاننداب على لبنان 


لومنا اده يتبنى فكرة الوطی القومي أ ہو و 7ڑ كان لنان حو 0 
۷ مدان ر نضال بن مدان متنافرین : مدأ الاستقلال اللہنانی على اسا 
قوءی غير عربی بتحه حو الغرب ء ومسداً الوحدة السورية على اساس ک0 
7 عرلي ؛ مع وجود مدأ ثالث وسطبینھم|ء بقول باستقلال لئان ع_لى اساس 
العروبة . وكان الافرنسيون » الذين خلقوا المبدأ الاول وحشدوا حولہ انصارهم » 
قد وضعوا برنامحا كما لتحققه بنتہی حعل لئان وطنا مسحما ۽ قصد تاديد 
ر كوه فنا د غراو راہ فى ي ذلك ارا فد راز موف خط العو 
دون القول . ولکن لما انح للاستاذ اميل اده ان يتبواً كرسي رئاسة اجمبورية لم 
شورع دما القناع عن سياسته دون ان دهان الى انه راس جمہوررة: 
لشعب ء لا لطالفة : فاذا عر بدة الف باء الدمشقمة تنشر تصريحا ٤(‏ غوز ؛۱۹۳) 
لغمطة كير لاس التاسع بطريرك الروم الكاثول.ك ادلی به في زيارته ار یس اده وهو 
تفق مع تصر يح غبطة بطويرك الموارنة . واما الرس اده فراح يدلى يتصرحات 
اکثر صراحة صوٴرضہالنان على صورة تمعله غريب الدار والافكار في رط 
الذيرق الاوسط: 

١‏ - فقد صرح اروم لاندو )١(‏ الانكليزي ر اننا والسوريون امتان مختلفتان 
كل الاختلاف » الى ان يقول فاننا ال+زيرة المسيحية الوحيدة فيهذا البحر الاسلامي » 

- وخلال افتتاح الناح اللبناني في معرض بارس ( ۲٢‏ حزيران ٠۹۳۷‏ ) 
القى خطايا هناك اسار فه الى ان اللہنانسین برجعوت في الاصل الى سلالات مُعوب 
البحر المتوسط ء وانہم احفاد الفيديقبين . 

م وقبل مبارحتہ بارس ادلی الى حریدة الایکودو بارس بتصريحات حاء 
فما : و لقد عقدنا معاهدة مدة حمس وعشرن سنة تتحدد ضهنا بنفسہا . وقد کنا 
نود عقد معاهدة ابدية . ولکن التشرعن اکدواانھذا الشکل من التعاقد 
لا يقوم ؛وخشي غيرهم » زيادة علىذلك»ان يؤديالى اتہام فرنسا بالاستعمار ال 
وحن على كل حال قد بذلنا جہدنا لالياس هذه العلاقة صفة الدوام بشکل مەموس. 
اذ بينما طالب حيراننا (,الحكومة السورية ) سحب ا وش الفر نسية » طلينا نحن 
بقاءها دوت شرط » ودون كد بد زمن .» 1 
- محرر الريدة : « انكم يا سيدي اذن لا ترون مانعاً من انشاء قاعدة بحرية 

في الشرق على ما افترح الترال ويغان » 


Search for to morrow, bY. Rom Landaw )١( 


عصر الانتداب ۰۸ الانتدات E‏ 


الاستاذ أده : م« کلا ابد » بل انا 5 اوت ال۔احل اللننانى بعتار كله 
قاعدة بحرية فرنسمة » . 

ولا سأله ا محرر عن موقف لبنان تجاه فلسطين التي يدافع عنہ_ا العالم العربي 

بکل حماس قال: و أن خلق حمبوريةصسوننة لس من شأنه ان يكون غير سار لنا» 
وفي الواقع فقد جرت عادثات في بارس » وف كل من لبنان وفلسطين » 

ہین جماعة أده وبين زعماء الصبيونيين اشترك فیہا بعض کبار رجال الدين » كانت 


الغا سا التطاوات عل اذا وو ئن سا ق لدان »«رييردية فى قلطن ؛ 
رڪون بينبما حلف دائم في وجه جيرانهما العرب . وقد فصلنا ذلك في كتابنا 
« فلسطين اندلس الشرق » . 

وكان من الطبيعي ان تثير تصرفات الاستاذ اده وتصريحاته عواطف القوميين 
أنصار العروبة فٴلہنانءلا فرق بين ان نکونوا منطلاب الوحدة السورية » او من 
أنصار الاستقلال اللہنانی على اساس عربى . وافضى هذا التضارب في الميادىء الى 
غلمان في العواطف خلال ذلك العبد أنذر حطر كير . 


ماول القر نسو دہ العو ر لاور انا : اما الافرنسوت الذن كانوا مه_در 
الانشقاق رن جا ء غات اللنائيين »فكنر ,تخد ون من بور الاعصاب حدة لاز ع بام اذا 
حلوا عن ع لہنان فا فان المداء بح 0 0 ونس هدا المصير . 

والى ذلك فقد كانت تراودم انفسہم ان تاوا هذا التضارب في البادیء 
لاسترداد ما اءطواحت ضغطالاضطرار . تراودهم نفوسہم القضاء على الکو مة 
الاستوزية فى لان وامائتاف شكيه عکتا ماقرا د وود رأواق مااضات 
لبنان من التوتر خلال عبد الاستاذ اده فرصة لأن يحققوا أمانيهم » خصوصاً وان 
بركان اطرب العالمية الثانية كان على أهية ان يقذف يحممه . فاذا مؤامرة تكشفها 
احکومة ٤‏ ديروت( أبار ۱۹۳۴۸ ) تدبر لقا ب حکومة الاستاد ام ممل أده ¢ ولقاب 
نظام الحكم ف لنان € - الرحعة الى الحكم الفر نسي المماشر 5 وقد اون 
بعض ابطال هذه المؤامرة عن صلة الفرنسيين .هم . ولو عت لكان الاستاذ اده 
قوبل من اصحابہ بأفضل مكافأة على قلقہ لهم . 

راط ا لاہ الع بي : على انه من المفيد الاسارة هذا الى ان المعارضة ف 
لہنان اصاما ما سی من التطور ف 1۹۳ : : فمل ان كانت نقوم على المطا لہ 


عصر الانتداب ١٠٠66‏ لنات خلال ارب 
السورية ؛ متجمة اتحاهاً جديداً يقوم على امطالبة بالمساواة ضمن نطاق لبنان . 

وبرجع السبب في ذلك الى ان السوریین انفسهم اروا الف کر کمن هيدا 
الوحدة السورية حینا ارتضوا التوقبع على مشروع المعاهدة السورية الافرنسية 
سنه ۱۹۳۷ . هذا الى ان احاہ 00 الحديد » جاء في في الواقع ٤‏ عثابة رد 
فعل موقف حكومة لبنان وقتئذ » اذ توشت اقامة وطن قومي مسبحي بلتذم 
العزلة عن العام العربي » ويولي وجه قبلة المغرب . ا الامحاہ 
من كل الطوائف ہ وبننہم طلاب الوح دة السورية » الى المطالية بأن تكون 
المثاضت: :فى الدوة ولتق سرا بين الطوائف »کا هي المغارم » وان ينكون 
اتحاه لہنان اتحاهاً قومياً سُطر العروبة .وم » الى ذلك» کانوا يقفون من الانتداب 
موقف ا ٣صومةء‏ ولا ريدون عن الاستقلال بديلا ؛ خصوصا بد ان صار 
مصير معاهدة لنان مع فرنسا(۱۹۳) نفس مصير معاهدة سورة معبا : أي الر فض 
بعد التسويف . 

لنانہ مزل ا ےرت انعاطٴ المَاليم : ولال هدا العراك ف لمنان» بين المادىء 
اناد حر يضر م ره وي ال کروی مس اسم Moe‏ 
الثانية ؛ فاذا بالفوض السامي السيد بو يصدر بتاريخ ١م‏ ايلول ۱۹۳۹ قراراً 
دقذی 7 ا 

ا 00 تطبيق مواد دستور اجمبورية اللبنانية 

ت- منع آج حراء انتخايات جديدة . 

+« تعمين و 

۽ - محدید سلطة ( صديق فرنسا) انا ده را س اہہہوررةء وتوسيع 
ا 

وقد عبد هذا المخصب لأسيد عمد الله بيهم ا لرياسة حلس المديرين ¿ الذي حل 
عل علس الوزراء » على أن بتخد ا مر أسيم الاستراعمة عصادقة المفوض السامي 
واما الدرك والشرطة فقد القتا ايضاً ات الاق متا 

ركان رع رتا قفا من حر امت التدابين انا ءا ت طا لاما الا 

حتى وقع الاضراب في سورية آخر شباط ۱۹۲۱)ءفزحزح عن الانفس . وقد رأى 

اللانوت من محاحہ ما كان تعن هم على الشكوى من الاعاشة والادارة ۽ 
وا وان هيبة فرنسا كان قد اصاما الوهن بعد فشلها في الطرب» وان احترام 


يه 


عصر الانتداب ۱1۰ لزان خلال الأربه 


عماها كان قد ضاع إثر تكشف اعمال بعض اولباء الامر افر نسيينعن اختلاس 
واستثار . فاذابلنان ٤‏ وعلی زا ديروت ٤‏ بعلن بدوره الاضراب مند بدابة 
ندسان 941 »١‏ واذا عطالسه تتعدى تنظم الادارة الى طالب نشکمل حخومة وطئية 
ها صلاحيات واسعة» اسوة يا حدث في سورية.وكان ال بان تقدم الاستاذ امیل 
اده مكرها الى الاستقالة ( ۽ نسان ٠۹٤۱‏ ) ء کا استقال امين سر الدولة» وعهد. 
الفوض السامى برثاسة المتكومة والدولة الى الاستاذ الفرد نقاش الزي اسند بدوره 
٥٦‏ ۶ ییٹك)س؛؟"ٰٰٰ ۰ھ 

و فيهذه الاثناء ازاح ا یش الانكايزي الفر نسي القوة الفر نسية التابعة جكو مة فيشي 
عن لبناث؛ واذا بالحترال كائرو يقف يوم ۲٢‏ تشمرن الثاني سنة ١441١‏ في حفلة حافلة 
اقيمت ببير و تويعان استقلال لبنان اسوة ما فعل فی سوررة کا ان صاحب اللا 
ماك بررطانہاو جه برقية تهنئة الى رٹس الدولة اللءنانة .ولکن ازمة الاعاشة ظلت 
مستعصية ,ولا لمتوفق حکومة الداعوق فى حلہا اعتزلت اکم في سهر وز ۱۹٤۲‏ 
ل وان ات رت کات رسام .يلك تا 
تاليف الؤزارةاقألتى ز حر الال اق سر ناک للنظالية بالف الع التي اغنمت 
الدولة المنتدية نفسها ما » وفى مقدمتہا الصا 2 الشركة » فقدم دولته بتاردخ ۱۲ 
اياول ٠۹٤۲‏ مذ كرة الى الجترال كاترو سط فما نظر الحتكومة يشأن ها 
المصالح ؛واعرب عن امل الحكومة ہتحویلہا اليها. فردعليه المترال بان هذا المطلب 
لا مكن التسلم به» لاعتبارات اوردها » منوهاً برده بان الانتداب لا ہزال قائاً . 


ووقعت مثادة » من حبة اخرى » بين ا ترال کاترو والاستاذ الفرد نقاش 
رس الدولة عردھا الي ان ارال اظہر دملا 6 مند وصوله من از ائر « لتذحمة 
الاستاذ النقاش» واعادة الاستاذ اميل اده الى رئاسة اببورية؛ودعوةاعضاءالمجلس 
النيابي السابق لاستکمال مدتهم ؛وذلك تهرباً من انتخابات جديدة تحدث خلال سطرة 
النفوذ البريطاني فتاتی بانصار بريطانيا العظمى . وبي كان المنرال کاترو يتابع 
استشاراته لاعادة المياة الدستورية على اساس البلاغ الذي اصدرہ في ۲۴ - ۸ - 
۳ فوجیء عذ كرة من فخامة الرس النقاش اعرب فيباعن<قه»دون سواه»في 
القيام بهذه الاستشارات بعد ان ممع لہنان باستقلالہ . وقدكان هذا الموقف تأثيره 
الشديد على الجنرال ؛ خصوصا وان الاستاذ نقاش ابی الاذعان له عندما طلب اليه 
ان بقدم استةالته . غير ان الثرال كارو استطاع » بعد سُہر من ذلك» ان يحصل 


عصر الانتداب 1۱۱ لنان خلال الحرب 


على موافقه احنرال سار س 4 اميت الانكليزي 4 على سج الوزارة 4 ؤيذاف 
٤‏ ۸ إذار 1۹۳ الى بوحيه رسالة الى الاستاذ نقاش رك عو ه فما الى تكلدرف 
الوزارة ا تستقبل » وان يقدم بالتالي استقالته الشخصية . وا خذ في الوم نفسه 
قرارات لا تتضمن )١(‏ عودة الدستور 6 تنظم سلطات الکو مة الؤقتة ف 
فثر ة الانتخابات )۳( نان اق کور ابوب ثارت وسا للدولة واطلكومة ألو قتة 1 


ازم اطرسومیہ 2 ۹ و ٠١‏ ( الرور انرول می الاضال ببى انکلترا وف ضا 
في لمنام ) : اما وانه لم ببق هناك مفر من أعادة الہ 
انتخابات جديدة وفقاً لمطالب الرأي العام » فقد اعتزمت السلطة الفرنسية القيام 
محارلة جديدة تؤمن ھا كثرة الانصار في ا جلس النبالىي العتمد . ذاذا بالد كتور 
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ام سے 


المذكرة ارفوعة ا۔۔ماحة امفتی الا كبر دن رؤساء اھات الاسلاهية والوقعة دن 
اللؤاف ہو صد رٹیسا الل الاسلامية يطلب عقد معز لدرس هدن المرسوءين 7 


ر ات ۱1۲ لبنان خلال المرب 


ايوب ثابت » یصدر بالاتفاق معہا بوم ۱۷ حزيران ۱۹٤۳‏ مرسومین رم )٩‏ و ٥۰‏ 
بحدد فيه) عدد النواب ؛ ويوزع الكراسي على الطوائف والمناطق . وجاء فياليند 
الرابع من المرسوم 44 ما بلي : « يتألف عدد الاهالي من الوطنيين المقبدين في 
سحلات الاحوال الشخصة بتار بشخ ١‏ سا ۱۲ - 4١448‏ ورضاف الم الاشخاص 
الذين ہم غير مقبدين في هده السجلات » واصلہم من لبنان » و محل اقامتہم في 
اخارح » واصبح مقتضی ذلك عدد نواب المجلس 6ه بدلاً من ٤‏ . اي بزيادة ٠٣‏ 
مقعداً خص منبا ٠١‏ بالطوائف المسحمة ازاء ۽ للمسلمین ؛ والقصد من ذلك لس 
هو منح طائفة دون اخرى الزيادة في المقاعد فحسب وذلك استنادا الى المباجرين ء 
وانا هو ایحاد الكثرة في عدد النواب الموالين لفرنسا من الطوائف غير المسلمة . 
55 هذا التدبير لم خف على بقية الط ا موه وانه يقوم على اسس 
غير قانونية ؛ فاجتمع اعيان المسهين في دار سماحة مفتي اجبورية اللبنانية يوم ۱۹ 
حزيران ١47‏ . ناء على طلب رؤساء اعسات » وقرروا متفقعن ما خلاصته : 
)١(‏ مطالة الحكومة اللبنانية بالغاء المرسومين (”) المادرة لاحراء احصاء 
عام تحري الانتخابات على ضوء ارقامه (۳) بتنع المسامون عن الاشتراك في 
الانتخابات اذ ذا لم محقق هذه الطالب . وبلغوا هذه المقررات الى مندوب فرنسا 
اشا » وسائر الدول الحليفة ار لعقد مؤعر حافل ہوم ۲٢‏ حزيران فصادی 
على هذه المقررات » واختار الاحنة التنفيدية لملاحقتما. وكان لي المظ بان اکور 
احد اعضاما . وعلى الرم من ان حكومة الد کتور ابت تراحعت عن موقفها » 
واصدرت بتاریخ ٥‏ <زير رانء رتا یققی بتأصل الانتخابات » وشبر الى 
اعتزامہا القہام بالاحصاء احديد » فان الاحنة التافيدية هذه ظلت غير وائقة من هده 
رت ت نی الذ كل الى كديع" ان الد هاو رب قرو ىدتها 
طليت » ايحاد حکومة حبادرةء على اعتبار ان الحكومة القائة فقدت ثقة الا۔نانن . 
فلم يسع المندوب السامي بالوكالة الا الايعاز للحکومة بالاستقالة 
Na Moe,‏ تاو BESS‏ 
اعتہار ان واضء ضعي المرسومين رغ ۹) و ١ه‏ طانوا ر مون » في حلة ما بر مون اليه » 
يحاد كثرة في المجلس الذسالي اللنانی من اصحاب فكرة العزلة » فقد اعريت 
الامصار العربية عن اهام سدید عطالب المعارضين هدن ال مرسومین۶حتی ان رفعة 


النداس باسا »ردس علس وزراءمصروة مد 01 دردد عن توحہہ رسالة الى !إنرال 


عدر الانتداب ۱1۳ انان خلال ,ال ب 


كترو > بقترح فما ان یکون الل بتقسے الاريه 
النيالي اللہنانيیءوھوم و ضوع اخلاف؛ على الوجه التا ی: ۲۹ للطوائف, المسسحية ؛“وه» 
للطوائف المساهة . وقد عرض الترال هذا الل على طنة ااؤيّر الانفيذية فرضيت به. 


یں اللبنانة 7020 0" 


یں ہر 


عضر اجماع الطوائف ا حمدیة الذي رئسه صاحب السماحة الشيخ توفيق خالد المفتی ال گر الجمبورية 


اللبنائية بشأن الرسومین 44 و ٠١‏ » ومقرراته التي ورد ذكرها في الصفحة ١١١‏ 


رانا طا الطروك رة > بطريرك الطالفڈ الاروبة اغترمة + قد 


وحه برقة فى ١‏ دوز ١948‏ الى رئاس الدولة هه ذا نصہا: « نقاوم كل سعي 


(۸) 


عصر الانتداب ۱14 ن خلال الكرب 
لتعديل قرارات حكو متم العادلة يشأن الاحصاء وتوزيع المقاعد النيابية » ونؤيد 
حكومتم في موقفہا التاريخي الشريف » . ولکن حکومة الد كتور ثابت لم 
تستطع الصمود حمال اصرار اللحنة التنفيذية ال مذ کورۃ على تنحبتہا ؛ وخلفتہا في 
١‏ دوز ۳؛۱۹ حكومة ألفما الاستاذ بترو طراد ورتم ذلك فقد ظلت الازمة 
مستعصية من جراء تصلب الفريقين » فاضطر المسيو هيللو حينئد اٹ يستنجد 
بالحنرال سبيرس لايحاد حل لحا . وقد قصد وزير انكليرا المفوض الى بكري اولاً 
لافاوضة مع غبطة البطريرك » ولكنه خرج من هناك غير موفق ء ولا راض ؛ 
م کم وحہے حو دار مماحة مفي اہھمہوررة اللنانية حدث اجتمع الى اعضاء نة 
المؤمّر التنفيذية ؛ وكان مرتاحاً لنتحة المقابة ء لنزول اللحنة عند رأيه بان يكون 
امل على اساس .م نائبا للمسبحبين و ٢٢‏ للسامين . وبناء على ذلك بادر السيد 
هيلاو الى اصدار مرسوم مؤرخ في #”١‏ وز ذا المعنى » عززه المترال سبيرس 
بنداء دعا فيه اللمئائيين « الى قبول الل مشيراً الى ان اة الى لا تقمل به 
تتعرض لفقدال عطف الدیقر اطبات الخ ... » ۱ 

وبذلك لم يب امام هذا التدبير الحازم حال للمعارضة » فأصدرت الحكومة 
اللبنانية في ۲۹ اب ٠۹٤۳‏ رونا عبنت فيه موعداً للانتخابات . وبذلك انتہی 
الدور الأول من النضال بین الليفتين في لبنان بفوز السياسة الانكليزية . 


٠©ه‎ © © © © 


ہیں الكند الرستورية والکنلۃ الوطنية - الرور الا می الاضال ہی المليفنيى 
في نارم ) : عندما جرت الانتخابات النيابية قامت النزعات اللزبية السياسية مقام 
العصبيات الطائفية . وتبدت» في هذا الدور ایضاً » اصابع السياسة تلعب من 
وراء ستار ۽ ولكنها مع ذلك كانت غير خافية على الانظار : فكانت ا ة الفرنسية 
تحرص على نجاح الكتلة الوطنية ورئيسها الاستاذ اميل اده » ذلك لانا من 
انصار فكرة عزلة لبنان بالنسية للمحمط العرنی ؛ على حين ان اة الانكليزية » 
كانت ری في الکتلة الدستورية ورئنسها الشيخ بشاره خليل الخوري خير اوفر 
من جراء میلہا للتعاون مع الدول العربية . 


0 ات ا لكان اول ا 

وكان النزاع بين الکتلژین بالغاً اداه الى حد ان رئيسيها فشلا في الدورة 
الارلى في الانتخاب !ولا بدع فقد كان من وراء تنازعها نضال سباسی » وعراك 
مبادىء. واخيراً فقد نال کل فريق نصبماً من‌المقاعد في ا جلس النمابي» ولكن الفوز 
الاخير لارئاسة كان من نصيب اليخ بشارہ خليل اوري إذ انتخب فخامتہ في 
2 اياول م54١‏ ء بشکل بشيه الاحاع ء رئساً للجمبورية . وكان ذلك النحاح 
دلبلا على ان لبنان اصح مستعداً لاعتناق مبداً اوت مع البلاد العرببة » 
ولاجتناب العزلة »هذا فضالا عن ان هذا الفوز سحل احا آخر للسہاسة البريطانية 
على الساسة الفرنسة . واما الدور الثالك من النضال بين الطليفتين الذي انتهى 
يجلاء فرنسا عن بلاد الشام » فسنتكل عليه في عصر الاستقلال . 


العصل ا امس 
عصر الانتداب في بلاد العرب 


الانتداب الا نكليزي 


فلسطين 


١‏ - تولى مؤمر سان رعو توزيع الانتدابات » فكانت فلسطين من نصيب 
انكلترا . وصادقت حمعية الامم على صك هذا الانتداب متوج الديباحة موافقة 
دول اطلفاء الکبری على ان تكون بريطانيا العظمى مسؤولة عن تنفيذ. تصر دح 
بلفور . وقد تضمن هذا الصك مواداً خاصة لاد قفا م الوطن القوءي البودي 
في فلسطين »> وهي ۱ 

ا النتدية :ي امسو نر عنمل الاق اهو الساية 

وادارية واقتصادية تكفل انشاء ا القومي المبودي . 

مادۃ ۽ - يعترف بوكالة مودية صاطة كبيئة عامة لتشير وتعاون ادارة 
فلسطين ٤‏ الشؤون الاقتصادىة والاجتاعسة ء وغير ذلك ما عس انشاء الوطن 
القومی المبودي ومصالح السكان الود في فلسطين ونساعد في ترقية البلاد حت 
سيطرة حکومتہا دائًاً . 

المادة < - تنص على تسہیل الحجرة البہودرة ؛ يم ان (المادة ۷ ) توحب 
وضع قانون لتسبيل حصول اليبود المقیمین في فلسطين على الرعوية الفلسطينية . 
هذا فضلا عن ان ( المادة ١١‏ ) اجازت للحكومة ان تتفق مع الوكالة اليهودية 
مباشرة الأعمال العامة رالمصالم حیث لاتتولى الحكومة مباشرة ه 
بنفسها . وقد وضع صك الانتداب البريطانيون انفسہم بالتعاون مع الصبيونيين . 
اما العرب الذين کانوا محاربون دولة اخلافة : تر کا الى جانب بريطانيا العظمى» 


استناداً الى وعودها هم ء فقد کانوا الي البال من وعد بلفور ء ولا يدرورتف 
عه is‏ 

« وحمما بلغ الحيش . العرنی تصريح بلفور فی مهاية سنة ۱۹۱۷ كان اخيش قد اقترب » اذ 
داك » هن ن العقبة ؛ قه م الذعر القوات العر دة اسب هذا الناً 6 قال ه_ذا ذخامة اليك نوري 
اعد ممثل العراق في هو عر المائدة المستديرة بلندن سة ۱۹۳۸ ۶ ف خطاب الاه ف امو فق 
وعقب عليه بقوله : « فقد تھاورنا فما بیننا واعلنا عدولا عن ا جرب ف سال استقلال المرب 
قدم احتجاجه على تصریح بلفور » فوردت اليه من ااقائد هوغارت في كانون الاني ۱۹۱۸ 
ا قطعية صر حة بان وعد ہلفور لاہتعارض والحرية السناسية والاقتصادیة اق وعد ہا 
المرب فی رسائل مکماھون . وزيادة على ذاك فقد اکدت لہ حکومة صاحب الملالة » بواسطة 
القائد هوغارت ااه شار 1 A.‏ الذي حاء الى دده ؛ بان وعد ہلفور لاينطوي اللا على حدید اہواء 
الیہود 4 فاسطان لااب رو حه 3 وثقافية فحسب ¢ ولیس ۴ النية انشاء دولة و ده ¢ وقد عل 
حلالة الاك دان هذه ا اک .رات ۱ا لى القوات العر ده ¢ فشر عت حنئد ف مواصلة ادر بت 9 

تم لم يليث رجالات العرب ان | كتشفوا > لاول ٠‏ بز ل مر ال ات 
الحکومة النريطانية كانت متأهة لاعطاء الہود وطن قوسا في فلسطين على شكل 
مختلف قاماً عا صرحت له للعرب 4 فأفضى ذلك الى ا _ےاحثاث لي حرت سه 
۹ فيا بين حلالة الملك فيصل الاول وبين اللورد كرزن . 

هذا ومنذ عبد بالانتداب لانكائرا سارعت لاستيدال الادارة العسكرية بادارة 
) وز ١ ٠‏ ( مزوداً بدسٹور خوله انشاء محلس تنفيذي تكو ن عونا له 4 واقامة 
علس نشر بعي مكان علس الشورى.وقد عہدت الى هذه المكومة تنفمد الانتداب 
على قاعدة أنشاء وطن فو می مودي . 

kes‏ الظنون بانكلتراء والشكوك 
بوعودها » قداخدوا, ستئقلون استمرار المماجرة » ويتألمون لما سدو من هؤلاء 
الاو افر وت انا فى غالت فا اك سے ا فاش 
بکرامة أهل البلاد . ولا بدع فان انتقال البہود من اوساطہم المزدحة المظلومة 
في اوروبا الى بلاد مقدسة ترافقہم الا الامانی المبلة قد اهاج عواطفهم و متف 
بعد . والعراطف ا ذا اھتاحت كانت كالعاصفة لا دقف في وحبها سي ء 
مستطیع ان اصف الصدمة الکری الى اصطدم م عرب 0( 4 77 
كانوا يترقبون أن يبر اخلفاء بعبؤدهم » حینما تسربت الیہم انباء الوعود المقطوعة 


عصر الانتداب ۱۱۸ فلسطين 


للببود » وان الدول تامرت على جعل وطنهم الصغیر المقدس هدية للصهيونيين 
يقيمون فبه وطناً قومباً هم » ويباشرون حکمہ بواسطة الوكالة الببودية . 

كانت صدمة » جعلت عرب فاسطين »؛ على قلة عددهم وعددهم 6 يتدرعورت 
بالاعتاد على النفس ويستخفون بکل قوة ؛ فالدول الکبری التي وافقت على تصريح 
بلفور » وانکلٹرا التى اخذت على عاتقہا محقیقہ »> والصہمونة التي تفانت في سیب ء 
كل اولئك اصبحوا فينظر الفلسطينيين اهون عليهم من تسل وطنہم الذي قامت 
فبه مقدساتہم » ونقشت على كل حجر من احجاره صفحة من صفحات تارمم . 

اال الذي نشب بينهم وبين الود والانكليز منذ ثورة القدس الاولى ء 
واف كان يرجع الى اساب فرعبة متعددة » الا ان اسيايه الاصلة لا رح 
عن أمرين : 

: وعد بلفور» وما نولد عنه من قضیتي أهجرة والببوع‎ - ١ 

9 - رغبة عرب فلسطين في ا حم الذاقي اسوة بالبلدات العريية المنسلخة 
عن رر 

٣‏ - وکانت انكلترا » ومن وراما الصہیونبون » عضي في سباستہا التي تتو ی 
تنفيدها حكو مة فلسطين » وتدير دفتہا الوكالة المبودية» لا تلوي على احد. وكانت 
a‏ کن تمس الات کور اک کک سا 
۲ء وهي تتو كأ على صندوق فلسطين التاًسیسی فتنفق في سبيل تحقبق امانيها 
عن سعة حتی بلغت نفقات هذا الصندوق ما بين سنتی ۱۹۲۱ و ۱۹۳٦‏ وآ من 
٠‏ و ۲٠١‏ و ليرة انكليزية . واما المحرة ا يح فلم تكن ذات اھ 
قبل عام ۱۹۳۰ . ولحكنبها بدت خطرة منذ بدأ الضغط الفاشستي والنازي على 
رو وس آنا كان اعد الہو دا کاروخ كلظ الان الا م عا 
بلغ سنه ۱۹۳ اربعمائة الف ع 2 ظل نزداد تباعاً حى قدر عدد الہود المسحلن 
۰۰۰ وه"هسلة ۱٩۹44‏ . ثم ازداد عددهم بالالوف ااولفة اليهبطت فلسطان 
بعد انتہاءاحرب بطرقمشروءة وغير مشروعة »حى اصح عدده سنة ۱۹۷ئ وجب 
الاحصاءات الرمصة مم ر٦٦٦‏ أي بام في المئة من موع السكان . هذا عدا 
الذين تسربوا اليها بالطرق غير المشروعة . وقد ادت زيادة ا مہاجرن الى التوسع 
في التملك » فاقتنوا من الاراضي الزراعية قبل الرب العالمة الثانبة نحواً من 


عر الانتداب ١‏ فلسطائ 


٣٣. -‏ ر١‏ ديم اعادو لہا »> من بعد » مساحات آخری حى بلفت 
سنة ۱۹١۴۳‏ 5لم ۷۳ و ١‏ دوغاً دم لم یکونوا يملكرن في عهد الادارة 
العسکر رة الا عراً من مه الف دوم ٤‏ ازدادت املا کہم العامة حى اصحت 
تقدر سنة ۱۹۱۷ ب ۲٤۳‏ ر ۱۹ء و٢‏ دوناً ؛ ثلها تقر سا 7 الكيرين كيميث 
لاع سيد Keren‏ ( أي الصندوق اليهودي ) التي كانت تشتري بالاموال ا حموعة 
اراغي قطن وا فا لا يباع 0" 

وبینا كانت الوكالة اليبودية جد في توسبع مدى الحجرة والاستملاك وا اد 
الا مال الصناعیة والزراعة للمباجرين كانت » في الوقت نفسه» ہت بتعزيز الکبان 
الصہہوی السياسي : فخلا عن اهتّامما بالترسة والتعلم »ساءت ان بکوٹت امود 
فلسطين لغة دولة ؛ وبذلك اصبحت اللفة العبرية » التي لم تكن تستعمل من قبل 
الا فى الطقوس الدينية » لغة قومة يعول علا في الحكومة والصحافة نون 


والتعلم . 


واهتمت الوكالة بالتحشد 4 وعززتهہ بطرق مشروعة وغير مشر وعه بادخار 
العتاد الحر لي وبقيام الما سات العسكربة 5 ادت مدبنة تل - كعاصضة 1 
و اصرح عدد سکانا و بناھز ما بي الف سشخص : 1 

والى جانب ذلك فقداهتمت بالمظاهر القومية الاخرى فامخذت اعلاما للصهمونية 
ورات و موسہقی واناسہد 1 علا وه على السات العسكربة 5 


Q4 © ¢‏ وھ 


۽ - واماالعرب فى فلسطین » الزين حمدوا للقوة ٤‏ فة د اکسم النذال 
والکوارث العظام | الي مرتمم قوى فجاة سبات في نظره E‏ 
عظ رم یکن مر ا الوا الاجتّاعات وعقدواءقيل اخرب العالمية الاخيرة»)سيعة 
مؤئرات » وثابروا على الاحتجاجات . وهم في كل ذلك » اما يلتفون حول ا جلس 
الاسلا مى الأعلى الذي شكلته احکومة الٹر کہ 4 سنة ١9199‏ ©» وحول اللحنة 
العر ية ٦س‏ عافن ارنیسہا مماحة ا لاج عمد امین المسيني الفی الاكبر . غير 
ان تحيز الحكومة لخصمهم » وضّہا الاذان عن سماع کات > بالاضافية الى 
۶۷۶ ٗ اليو تين فى در 0 > کل 
ہے روج ال کوی ء ن نطاق الكلام ٤‏ فكانت ثورات ت اغذت في 
عناق بعضہا البعض ء أحصينا منہا ١١‏ ثورة منذاسنة 198٠‏ . 


عضر الانتداب کی فلسطن 


: وكانتهذه الثورات على الا مال موضعية فی بادىء الامر موحبة خد الضہو نین 
وحده ؛ ثم انها استفحلت حى صازت شاملة دامية تشتبك في القتال مع جش 
الاحتلال.. على ان انکلترا لم تتحول عن تنفيذ عبدها لاصمرونيين > واما كانت 
تلتوي ان لتعمد سيرم الاولى بعد انقضاء العاصفة ؛ فتوفد عقب كل ثورة نة 
اروف الواقع می ند قالخا oa‏ اتاج سر ٹف 
كانت تقصد من وراء ذلك » الى التسويف والتخدير . وقد بلغ عدد هده الاحان 
عشراً لغابةسنة ۱۹۳۷ » كانت آخرھا اللحنة الملكمة الي ير جع اليها افتراح مشروع 
التقسيم . ثم جاءت بعدھا طنة آخری سنة ۱۹۳۸ عرفت بلجنة وود هيد مكاف 
بدرس الوسائل لتنفيذ هذا شرع 1 ريو اما وو 
فقد وجدوا فی 7 التقسم غاي ۳ م لاله يؤمن هم كنا ؛ ما عدا 7 منہم 
فقد عمدوا الى معارضته من حسث 0 يحعل حداً للمبحرة 

هذا وكان نصب هذه اللحان الفشل الداع : ذلك لان تقاريرها ان جاءت في 
مصاحة العرب ةکاللحنة الاو لی سن۱۹۲۰ »والسادسة سنة ۰٠۹۳٠‏ والسابعة ۱۹۳٠‏ ؛ 
او كانت تلك التقارير تنصفہم كلحني ۱ و ۱۹۲۰۹ ء عمد الصہبونیون الى حمل 
حكومة بريطانيا على اهمالها  .‏ 7 

واما اذاكانت تلك التقارير وسطاً بين ذلك فانہا لم تكن ترضي الفريقين . 

٠ه‏ - والواقع ان هذه الازمة كانت صعبة ال . فالصہیونیون یفہمون 
صر رح بلفو رز معنی تمو ند فلسطين لغة وروحاً وديا وسماسة ؛رغ قد اتخذوا هذا 
ادف مثاقاً هم . کت الاولى من مقررات مومهم بزوريخ» ثم لم يتحاشوا 
ان بھربواعنہ في كل منا مناسبة . فد روت الاحنة الانكليزية امت فلسطن 
للاحقبق في ثورة سنة ۱۹۲۳۰ م إدر أحاب على بعض الاسئلة بحرأة 
ادو فقا ل : « انه لا یکن الا امحاد وطن قومي واحد في فاسطين » وهو الوطن 
اا ارت ا انکر عن ان 
يتغلب البهود على العرب متى تكاثر عددھم .» وتقول اللجنة انه ابی ان یعترف » 
او يقبل بعبارة ان تبكون للبھود سلطة او سلطان قومي » ووضع عوضاً عنبا 


عصر الانتداب 1١‏ فلسطان 


عبارة. ان بکون 7 حق التسلط والتغلب » و علقت الاجنة على ذلك ما لى : 
وولماكان الد کتور إدر رئساً عاملا للحنة الصبيونية فهو يحمط بافكار تہ 
واعتقاداہم الر ية من جميع وجوهها ؛ ولذلك تعتبر تصريحاته على جانب عظم 

ا 

وقد اتى علىذلك حين من الدھر تبدل خلالہ الرؤساء الصبيونيوت ءولکنہم » 
برغ كل شيء » يتحولوا عن هذا الميثاق فا الد حور وازمن كان قد صرح 
ايضا لاحنة العشرة في مؤثر السلام ۱۹۱۹ قائلا : « اننا نريد ان تصبح فلسطین 
مو دية مثاما ان انايرا انكايزية » . ثم هو بکرر هذا التصر بح بعد تسع عشرة 
سنة امام طنة بيل الملکیة . على ان الصهيونيين ازدادوا » من بعد » جرأة على 
الافصاح عن مطامع ہم ۽ فاذا هم یعلنون دوت تورية : ٠‏ ان الصہونہة قد وضعت 
منہاجہا السياسي »فبجب ان تصبح فلسطين دولة هودية ٥ء‏ خصو صأواما في نظرم 
ارض المبعاد . وهناك تصريحات أخرى دينية الطابع تعرب عن امانیہم في اعادة 
بناء هيكل سلمان ( هار مقدش ) على انقاض ارم الشريف والمسجد الاقصى 
وقبة الصخرة » وهي مقدسات ا مسامین . بالاضافة الى المعايد المسيحية » والاما كن 
اب کر الإرولك الأسوم اھ ماش تی 

واما الفلسطہنہون فانہم یژمنون محق واحد لاشريك له في فاسطين ؛ ویدللون 
على ذلك بان اسلافہم مروا هذا القطر قبل أن ياني اليه اسرائيل » ثم استمروا 
يدافعون عنه خلال تغلب الود على بعض احزائه . ورضمفون الى ذلك ان ترطس 
الرومالي دمر مدينة اورسّام سنة 4 ب.م » واحرق الكل . 3 على اثر ثورة 
اخرى قام ما الببود كرر الرومان تدمیر اورشلم سنة ۱۳١٥‏ ب.م وحرئوا ارضہا 
واساموا اھلہا لاعبودية ؛ فاختتمت بذلك صفحات تاریخ البہود بفلسطين » بنا 
اس تار دخ الفاسطينيين 5 سق ظبر مظبر حی حدید ف عبد العرب .ذلك 
ان الخليفة عمر بن الطاب تمل على ءراعاة سعور السحن بالقدس فاعطام عدا 
الا سمح لاحد من الود بالسكنى معہم E.‏ ظل الود بعيدين عن 
اورسلی بالرعم من تہدل الےکام حتی ان عددم سنه ۱۸4٥‏ . يكن بتحاوز اتی 


عشر الفا ٠‏ 


عفن الانتذات YY‏ فلسطين 


هذا الى ان فلسطين » اذا كانت مقدسة في نظر الود » ذهي في نظر العرب 
مساميهم ومسيحييهم اقدس . نوه بذلك المرحوم المطران غريغوريوس حجار امام 
الاحنة الملكة ( ۱۹۳ ) بقوله : «١‏ ان الدين المس.يحي يقول للمبود ان روابطي 
فاسطين هي اقوى جداً من روابطك : فان يكن لك فیہا ابناء وماوك فعي 
موطن مخلصی والهي » وموطن رسلہ ومہد كليسته 4 . 

واما المسادون فہم > فضلا عما لهم في فلسطين من مقدسات وعلى رأسها المسحد 
الاقصى»إولى القبلتين وثالث المساجد الشريفة التی تشد الما الرحال کا في الحدیث 
الشريف المسند » يؤمنون ايضاً بان قرآنہم بارك هذا القطر » وحض على سكناه 
حيث جاء فبه : « يا قومنا اسکنوا الارض المقدسة التي بار كنا فيها » . ومع كل 

ذلك فان العرب ء مسلہیہم ومسيحييهم » الذين کانوا ارت للبود الا کل 

عطف وعبة » والذين اضطرهم تعنت غيرم للدفاع عن وطنهم دفاع المستبسلين » 
ل يقفوا وقفة المكابرين ؛ بل رضوا بالتعاون مع الیہود الذين نزلوا في فلسطين 
ہا رتم منہم على شرط ان يصرحوا مثلم فاسطہنہین م ما مم وعلیہم ما علیہم ؛ 
وعلى شرط ان تتوقف المحرة وئنع انتقال الاراضي العربة لامبود . 

ولم یکن اسیا عنعرن رفدهم عن اللاحئن . أفلم يستقملوا الود 
المطرودين من اسبانا احسن استقبال خلال القرن ا لحامس عشر ؟ 

ولو ان بہود اليوم انفسہم ہاحروا الى فاسطين دون ان تسبقہم الما فكرة 
الاستئثار لما كانوا وجدوام 58 الا الترحاب . ومن احدر من العرب 20 
ونحدة. ولكن سا a‏ القوة . 

على ان العرب قد توسلوا ا الاقناع فتوالت وفوده الى عواصم 
العام ٤‏ وخاصة الى عاصة الدولة المنتدية ؛ وکانوا كلها سطوا امانیہم فى درت 
وطلبوا وقف المجرة » والمحصول على اکم الذاقي يصارحون القول : « باك 
المسألة ليست اعتبار الشعب الفلسطينى اقل تقدماً ورقاً من جيرانه في العراق 
وسورية ؛ ولكن من الواضح قاماً ان انشاء حكومة وطنة في ه_ذا الطور 
سیحول دون تنفيذ العبد الذي قطعته ا حکومة البريطانية الشعب اليبودي . » 


بس الانتداب ۲۳ فاسطن 


وقد 5 3 المواب في لندن للوفد الذي امہا سنة ۱۹۲۲ ٤‏ ثم تكرر نفسہ 
لوفد ار سنه ۱۹۳۰ . وكان العرب HE‏ يرون في عدأ المواب ان الوطن 
القومي الببودي لا بقتصر على أنه انتزاع لوطنہم » بل هو ايضاً العقبة الكأداء 
الي تعثرض استقلاهم ۱ 

٦‏ - ولقد عملت لظام الي رافقت الدورة الي نشدت سنه ۱۹۳۷ على جلي 
الاتحاد بين العرب والمسهين في العالم بابرز صوره . ثمؤمّر بلودان ( سورية ) الذي 
عقد ف صف ۱۹۳۷) قد وضع سثاقاً لفلسطن تعاعدت عليه الاقطار العر بة 
الكثيرة الى ثلت فى هذا اللؤقر . ومؤتر القاهرة الذي تألف من نواب العرب 

ولان اق شر قد جع :3 امدق 0 الوق والغرا وبريت 
المصري والشامي»فكان تعاهداً بن العرب و المسلمین على النضال في سببل فلسطين . 

7 تما ا 3 العرىبة ان , وی الواحب فشهدت القاهرة بعد مؤثر 
النواب المد كور مؤتراً نىناتا عظہ 7 » اشٹر كت فيه الاقطار العريية . 

ولقد تحلى الاحاد العربي في هذه ااؤقرات باحلى مظاهره » وتأكد بالتصريحات 
اھ اق يسنا هات الوك ارہ ا موه وار ن و ى 
زالامام يحبى .+ .وقد حاء في الکتاب الذي وجه لال ملك تد واجاز الى 
السيد روزفلت رس الولايات المتحدة وقتندِ في ۱۹۳۸/۱۱/۲۹ مايل «ومن 
المستحيل اقرار السلام في فلسطين اذا م ينل العرب حقوقهم » ويتأكدوا اك 
بلادهم لن تعطی الى سعب غریب محختلف مبادڑھ واغراضہ واخلاقه عنہم . » 

هذا وعلى اثر موري القاهرة البر لاني والنسائی العربيين بارح الاسكندرية يوم 
٦‏ تشرن الاول ۱۹۳۸ وفدان عرسات على الناخرة ( ا٣دیو‏ امماعيل ) » وكانت 
وحبة ا<دهما لندن وفيه المصري والحندي. » بہذما كانت وحبة الثالى امب وکا وذمه 
المسيحي والمسلم اع اف اد ال فد الان رق اول غار ەد وخر 
الى نموبورأكک رفع مذ كر لى الرس روزفلت طت فها وجهة نظر العرب ف 
فض فاسطين» وناسدته 0 : رثات المواب على هذه المد كرة ة في ٢٢‏ کانزن 
الأول ۱۹۳۸ وهو يتضين وعداً مو اصلة 0 الکہیر في هذه القضیة . ثم ان 
وفدنا اتصل حكومة واسنطن مباشرة » و اجتمع ف ٭طلع عام ۹ بارکادںن 
الوزارة اخارجة» وعلى رأس سہم السيد صثر واز الذي كان مارا للذؤلة وملحقاً 


عضر الانتداب ١4‏ فلسطن 


في الشؤون الشارحمة ور ع لو جه يحت تزار اكثر ولايات اميركا کا زاد 
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5 ا‎ REARS 


جواب سكرتير دولة الولايات ااتحدة الأميركية للمؤاف في ورك 
على مذ کرته المرفو عه لار ٹیس روزفلت 

كوبا وللكسيك ء تنا للاوساط الدتكومية والشعيية © وجببة نظر المرب ف 

قضة فلسطين وعاولاً رفع التہم التي يلصقها بهم الخصوم.. 


٠‏ - وخلال هذا النشاط العربي دوى صوت الفوهرر هتار متعرضاً لفاسطن 
يخطاب القاه في نورمبرغ سبر ایلول ۱۹۴۸ قال قمه : 

« محن لا ريد ان مخلق فاسطن جديدة علىالحدود الامانية وان تيح اضطہاد ابنائنا کا يضطبد 
العر ب في بلادثم .' ذلك لان وراء الألان السوديت دولة كبيرة تتولى الدفاع عنهم . » 


سس اكرات 7 ان 


س 


وظلت ال مانا تضرب »من بعد»على هذا الور اللمساس .وكانت بر یطاننا العظمی 
كلما دنت المرب تزداد سُعوراً بوجوب و العرب والمسامين » خصوصاً 
وان المانيا كانت تنفخ 5 النار الموقدة . وكانت تتوم ان احسن حل للأزمة 
کون في حقبق مشروع لطْنة بيبل الملكية . واعنی به مشروع التقسم ؛ ولكن 
ما ان هہطت نة وود همد ارض فاسطين » مكلفة بدرس الوسائل لتنفمد ھ1 
المشروع ہ وذلك خلال شہر شاط ۱۹۳۸ء حی اصطدمت باضراب سُدید قام ره 
العرب احتجاجاً علىهذا المشروع ء ما حمل الدوننغ ستريتعلى العدرل عن مدا 
الاقسم » والدعوة الى مؤعر الا ندة المستديرة في لندن. . وقبل افتتاح المؤئر » الذي 
كات موعده 5 ۷ ساط ۱۹۳۸) اجتمع مثلو العرب بالسمد نفل مرلن رسس 
الوزارةالبريطانة يومئد »فا وض هذا هم خطة حکومتہ بصراحة على الوحہ التالى : 

« ان الام قادم على حرب لا تبقي ولا تذر » وان بريطانيا العظمى مضطرة» بسبب ذاكءلان 


حب حاب ا أي العام الامير كى الذي دعا 42 الدعايات الهودية مطاف على الصو ہین ٤ ٤‏ لاسما 
وان کت الولايات التحدة +0 ن الوا رد والقوة ما دن '. للحلفاء النصر على دول فو @ ۰ 


على انه وان ٰ بقدر النحاح أؤئر الما ندة المسدديرة » الا انه کان ذا اثر 8 
بالنسة للعرب :فقد !بی عثلوهم في الؤقر ان یعترفوا لاود بحق المفاوضة مصرين 
على ان کون حث الول مقتصراً علیہم وعلى مثلی بربطانیاء فكان لهم ما أرادواء 
ورفعت اعلام الدول العربية على القاعة ا خصصة للسات المؤر» وتقرر ان تكون 
الاغاتالعربية والانكليزية والفرنسية وحدها اللغاتالرممية في المناقثات واخطابة. 
ونظل فق ذلك فان وة اھ ارات ال 'الدول رہ اراك ق ها 
امور » وجلوس ا من امراء تراما جانب اخوانمم مسدوبي فلسطین 
قد جاءا عثابة اعتراف رمعي بان قضية فلسطين هيقضية العرب كافة» وان القضية 
العربية هي وحدة لا تتجزأ . 

وكان من <راء فشل هذا المؤئر ان تقدمت حكومة لندن واخذت على عاتقها 
اجراء الول في القضة الفلسطينية : فاصدرت » في سبر آبار ۱۹۳۹ ء الكتاب 
الابيض الثالك » واعلنت انها مصممة النية على تنفيذه بقطع النظر عن رآي 
الفر يقن . ورع انا تظاهرت فہه عراعاة جانب العرب » اذهو بلغي مشروع 
التقسيم | ويحدد المحرة عوعد٤‏ ويعد بالحکم الزاني لفلسطين ء ا بلق هذا الكتاب 
ضا فارسا اوك لقا ماعل تقر ار اك ان سح 


ومؤجة التنفيذ في النواحي الاخرى ۔ ولذلك اعان العرب احتجاجاتہم عليه ۽ 


حي ) 


عصر الانتداب ۲۹ فلسطين 


واستأنفوا الثورة في فلسطين . يأ ان الصو نين > الذين لمسوا فى هذا الکتاب 

رل ٤‏ ساسة الدو وننغ سرت عن وعد بلفور ء قامت قا متمم عليه »و الغو ا د 
المظاهرات ضدہا ی حد ان القائدالعسكري بفلسطین انذرھ باستععالالقوة والعنف 
اذا نام ل بردهوا عن هذه المظاهرات العزيفة . وكانت 0 عند اعتزاميا اصدار 
الکتاب الاسض. ء قد <اولت ان ہد لقموله بالقضاء : نا على الثورة العربية في 
فلسطین » الى كانت قد نشت مند ۲٢‏ حزبران ۱۹۳۷ ء وذلك باستعمال العنف؛ 
واف بو وا ان فک سر اظرت ادرک اق هو ان 
۳۸ لاحتلال القدس ء واحتل آخر الشبر حمفا وبافا . فاستشہد ٤‏ آذار ۹ ۱ 
القائد عبد الرحم الاج مدء ثم فی ١١‏ تسان اعلنت حکومة فلسطین ان السد 
عارف عبد الرازق » الذي خلفه على القمادة »قد لا الى سورية ء وكان ذلك ندرا 
٦‏ 0 


۸ - وشات الارب العامة الثائہة قي صف ۹ فساد نوع من ٠‏ ادنة وا ٰدوء 


22 


في فلسطين » وخاصة فى السئوات الاولى ابان ماکان اخُطر النازي یدنو رويدا 
رودا مود دب في سائر العالم لم يتوانوا»مع ذلك»في انتہاز الفرص 

و اناف ولا اق النط راو يطانيا الي سم الد ون و اون ن 
90+ بعدھا 50 الرأمعاليين الود اذا هى قطعت هم عدا و تخلى عن 
قلسطين » وعن قسم من جنوي لينان . ولكن 89007 > رس الوزارة 
وفتثد » وضع حداً للاسّاعات ت التي راجت على اثر ذلك حينا رد في بحاس العموم 
على سوال وحه الله بقولہ : « انه لابوحد تبدل في سماسة حكومة صاحة اطلالة 
ازاء فلسطین 7 

وكان هدف الصہیونیین ااہاشر برمي الى تزيق الکتاب الابيض » وفتح 
وا ِ ب فلسطین للبحرة . ولا | آنسوا من حکومة تمر سل الما رضة ارتدوا الى 
اظبار نقمتے م على بريطانا العظمى » وعلى مندوما السامی في فلسطين ؛ واتخذوا 
الولايات ا اا لامالہم . ۱ 

وقد ازدادوا نشاطاً بعد ان اطمأنوا انتسحة ارب على اثر احتلال اللفاء 
شعالي افريقيا ؛ فاستطاعوا فی اواخر ېه ان بژمنوا تواقيسع ٢‏ عضواً من 
اعضاء علس الشيوخ في واسشنطن »و ۱۸۱ عضوا من اعضاء علس النواب على 
مذ كرة موجبة الى الرئيس روزفلت وحکومتہ يطالبون فيا بالحرص على 


عصر الانتداب YY‏ فلسطن 


السياسة التقليدية للولايات التحدة بشأن قيام الوطن القومي الببودي في فلسطين؛ 
نم جاءت الانتخابات الامی رکیة فکانت الاً افسم لنجاحہم فاذا بنا نمع في 
شير آذار ؛ ۱۹٤١‏ اراتا بق همه بعض الشوخ iE‏ فمہ أقامة دولة و دة 
في فلسطين . 

وخلال تلك 0 الحمارة الى كانوا بہدلونا عمدو اء مند مطلع عام CA‏ 
العام 4 ة بريطانما 785257 یییی۴,, الارهاب والعذف .وتادوا 
في طغيا م حی 00 قتل السر مك يكال المندوب السامي ؛ فنجا منهم 
ولكن الاورد موين الوزبر البريطاني في الشرق الاوسط » لم ينج » بل قتل في 
مصر بایدےم ہوم ۷ تشرین الثاني؛؛14١»فضلا‏ عن کثیرین من كبار الضباط واطند. 
تم لم بتورعوا عن التشنيع ببعض رجالات الانكايز في فاسطين من عسکر يبن و مدنيين . 

وحاول الصبمونمون » لناسة مؤثر سان فرنسسكو الذي عقدته الدول 
المنتصرة مند هم نیسان ١946‏ »> أن يؤثروا على الؤقرن شی الطرق » وارتف 
شيروا قضة فلسطين في هذا المؤتر»وهم» وان باءوا بالفشلءالا ان آمالهم ایی 
من جراء موقف الرس ترومن الذي خلف الرئس روزفلت على رثاسة الولابات 
المتحدة في ٠۲‏ نسان .١946‏ وی الواة فان الر ئس ادد دسٰن عہدہ بان اقرح 
٤‏ موقر بوتسدام السماح لا کر عدد مکن من الود بدخول فلسطين » وتياحث 
مع المسكر تشرسل والمستر اتل دشان انشاء دو .هودية في فلسطين . 

والى هذا فقد هلل الود و کروا لقيام حکومة العمال في لندن ) اذ ان 
حزب العمال کان ابداً نصيراً هم ؛ ولكن البيان الذي القاه وزير ا حارحة المستر 
بیشن في مجلس العموم ( ۱۳ تشری الثاني ه4١‏ ) جاء خبباً آمالهم . وقد صرح 
وزير الارجة في هذا الان بان حکومة حلالة ملك بريطانيا العظمى دعت 
الولايات المتحدة للتعارن معہا في نة تسبل أيحاد حل ما لوضع فلسطین تحت 
الوصاية التي ستحل عل الانتداب 

واما العرب الذن اص دحت قضمة ة فلسطين عندم مدا ر اھتامہم فل دتو انوا ف 

e‏ كوه كرا راز کا ورعة » حتی ا يعقدون 
مؤكراً لأي غرض من أغ, راضهم الا ویشیرون فه قضمة ة فلسطان ا 
اامعة العربية » وهي الى كانت كثل العروبة » قد تولت عن العربة اعماء 
الرد على بيان ا حکومة الانكليزية الذي القاء وزير خارجيتما في مجلس العموم » 


عصر الانتداب 1۲۸ فلسطين 


العرب العٹرعات المہرنةڈے 

واما اللجنة الامير كبة البريطانية المذكورة ‏ وهي التي عرفت باجنة 
مور سرت -- قد اشرت التشق في واشتطوءث اتقات الى لندث #التاهرة عت 
عقدت منذ ۽ آذار 5 جلستین لاستاع سبادات منلی الدول العرسة . وقد كان 
في الحظ ان اکون في عدادهم مثلا لحكومة لبنان مع وزيرها المفوض بالقاهرة. 


تم ھبطت الاجنة القدس فاستمعت الى العرب والمہود . وتفرع عنما نتان قمدت 


ویظہر الو فى الى جانبه الاعن 


احداھا رغداد فالرياض 4 وأهيك الثانة دمسق اروت 5 2 وات اللحنة وحھہا 
سطر سو لسرأ مناه بالمدحكرات لتضع ٤‏ عزلة تقريرها المنشود 5 

وك الواقع ان تقريرها الذي ظبر في اياول ۱۹١۵‏ جاء دللا على انها اما 
حاءت خاماة رسالة من واسنطن 4 ا دكن ف هه كور الد كرات‌العديدة »الى 
تلقتہا اللحنة سلا سماحتها التحقىق ¢ ان بدل حرفأ واحداً منہا . فلا عحب اذا 
قودل تقريرها ف العالم العربي بالاحتجاج من كل صوب باعتہار انه ر حعه الى الوراء 


عصر الانتداب ۱۲۹ فاسطن 


بالنسٍےة الیہم ء وتأميناً لرغائب الصہیونیین ؛ ولا سپا من حيث تزیق الکتاب 
لابيض الموضوع في سنة ۱۹۳۹ . فقد اوصت الاحنة بان قى الانتداب حتی یمم 
الاتفاق على تنفيذ وصاية الامم المتحدة»وطالبت بان تفتح ابواب فلسطين ابہودء 
وق مقدمہم 7" الف مہاحر ‏ کا وات بالغاء الة.ود المفروضة على قا 
الاراذی للود ۰ 

وفي غضون هذه الثورة الفكرية التي شملت العالم العربي > على اثر نشر 
توصمات الاحنة » وجه جلالة الملك فاروق الاول دعوة الى رؤساء الدول العربية 
لمؤئر بعقد في زهراء انشاص في مصر » وقد اصدر اصحاب الح لالة والفخامة 
والسمو المأغرون ذلك الہان التارخحی الذي سصمن القر ارات ال امحدت 
بالاجماع دشان الدفاع عن فلسطين “ودفع ما بهددهأ من اخطار . 

وعلى ضوء هده ا لمقر رات عفدت الامعة العرببة دورة استثنا به ف باوداارنش 
( سورية ) ظلت مقرراتها مكتومة ٠‏ وارسلت الامانة العامة لاجامعة مذ كرة 
بتاريخ ٥‏ ماس ١945‏ الى وزير بريطانيا العظمى في دمشق لابلاع حكو مته 
احتجاج بحاس الجامعة على اللجنة الانكايزية ‏ الامير كية في الاساس ء وعلى 
مقرراتہا معلنة ان الاخذ بتوصيات اللجنة یعتبر عمل غير ودي موجہ للعرب . 
ودعت حکومة المسير اتی العررب اك «ؤغر عقد ٤‏ لندن من ١ ٠‏ اباول الى 1 
تشرين الاول 4١545‏ ثم تأجل الى ١١‏ كانون الاول ١545‏ بحجة اعتزام المستر 
بىفن وزير الخارحمة السفر الى امير . واستانف للموعّر احتّاعاته ٤‏ مطلع عام 
۷ء ولکنه انتهى بالفشل ء لاسپا وان مشروع التقسيم ٣رت‏ ا اما 
للافراحات البروطانية . 

اما الصهيونيون فقد رفضوا ان بشتر كوا في المؤئر» وواصاوا أعمال الارهاب 
اعراباً عن نقمتہم على دولة الانتداب ؛ واستطاعوا ان ينسفوا الكتاب الابيض 
برمته . والکتاب الابيض انما خط ہدماء العرب الى اهرقت في ثورة فلسطين 
اككيرى ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ . ذلك ان بر بطانبا العظمى ارادت التنصل من ثم من 
تعات حل فضمة فاسطين منفردہ فاعلذت عزمما على رفعہا الى شمة الدول اهت 
وقد اجتمع علس هده اشئة ٤‏ ۸ نسات ۱۹۷ احقَاعاً انان وقرر » بناء 
على اقثراح لندن ء تعبین طنة محقبق من قله . -_ )4( 


وزارت هذه الاحنة اورويا بطر یقہا الى فلسطين وما حوها من اللاد الع رسة » 
ثم قدمت توصنات تقوم على مشروعن " وقد العيت همه ة لامم ال دة باحدھ| 4 
وهو الذي قالت ده کار اعضا ہا 4 و شدى قسنم فلسطين الى دولتن عر لبه 
و موده ترافقه وحدہ اقتصادية ¢ على ان يقو م ٤‏ القدس نظام دو حاص انع فب 
عليه الامم المتحدة .وفي ۹ تش رن الثاني ۱۹۷ لفظت المئة» با كثرية الاصوات » 
قرارهما موده مشروع القسمِ 4 فكان ذلك اليوم بداره حرب بی العرب 
راہ تععات يلد ااام وا #ايعتمل النان ونسيع فى الات 


كف اسا فلسطين 


- من المؤسف ان العرب استہلوا القنال في فاسطين بتصرفات سرعارن 

ما اففت الى التنابذ بینہمء وادت الى تسرب اخلاف بين الفلسطبنبین وبين اخوانہم 
العسكر بين الو لمان من قبل الامعه : فقد کان مجاحة الاح امن اےسینی رالاس 
الهيئة العربية العليا » واعضاء الهيئة يرون ضرورة الاعتاد على الفلسطہینہین انفسہم 
٤‏ الحباد لانقاد وطنہم 1 وأمدادهم با مال والعتاد » وبالمساعدات العسكر رة می 
جين الین . وقد معت مماحته بعالبه يتحدث فی هذا مؤمنا بأن الفلسطيئيين 
قادروت على القيام با مہمة اذا توفر هم ا مال والعتاد لشجاعم وخار تمم في حغرافة 
بلدهم » علاوة على ما يثوفر لدهم من وسائط التموين . غير ان امير اللواء السد 
اسعاعيل صفوة احد مثلى العراق في مجلس الامعة الع رببة لم يكن على هذا الرأي . 
وفد رفع الى الس ٤‏ اجماعا ته خلال سر کانون الاول ٣۱۹١۷‏ تقريرأ سصمن » 
فيا يتضمن » الاعاد على الجبوش النظامية فحسب . 

لذلك ء فاما رس سعادته الاحنة العسككرية التى انخذت دمشق مقراً ها » ووكل 
a‏ ةلكا ل ظ کسر تو طون © اطي 
حرصه على أن لا تذھب المعدات الطربة » والمساعدات المالمة الى المحاهدين ؛ قصد 
اہ با عن ال عت ماقم ا ا اليل ال دات ق لات 

ولا حمل الود على المجاهدين الفلسطینہین حملتهم الکبری في لواء القدس قصد 
تج الطريق مابين اورسلم وتل اباب ء ومون ددهم ا حصورین في بت المقدس ء 
واحتلوا قرية القسطل ذات الموقع الآستراتیجي الحصين خف الى دمشق في غرة 
نیسان ۱۹۲۱۸ قادة ا مجاهدين»وعلى رأسهم قالدر ا ہاد المقدس » السد عد القادر 


اأسيني 4 مندرن حدرن 1 وطلہوا التتحدة من ن الاحت 4 4 العسخر رة 4 ؛ ولحكنهم 
لم يحدوا عند اللجنة اي اهام بمطاليبهم . ویقول المرحوم عبد القادر الحسيني في 
فل کر اته و اا be‏ بالسخربة والازدراء ٤‏ کا اکا 7 أت ان تنحدھ بحس 
الانقاد الذي كان ا ٤‏ المثاث ث العرلي على مقر ده مم 0 .و سدو ان الالحنة كانت 
مطمئنة » ولا تحفل كثيرا ما يصع المبود ء بدليل ان بعص اعضا ا انوا ارون 
ك :« لا مخافو ہس له 
القدس ونافا وحصفا 4 لأننا سنعہدها ٤‏ الوقت الاس 
لذلك فقد اضطر المجاهدون ان يعتّمدوا على 0 بدارة المعارك في شراء 

الات لات راعذ »ومين N‏ اف الام مات مه اه نت 

علیہم لوآن اموال المساعدات كانت تصل اليها مياشرة ؛ فكان من عواقب هذا 
الموقف »تقفه اللحنة اله سکررة , ن الفلسطہنہین »بالاضافة الى اساشم یم 
عمد القادر ا و بعص صحہه ان اسرب الفتور الى مم اجاهدن 4 0 
من حراء ما رافةه من م الاعتقاد بان الول العر بية ستکفیہم مؤونة القتال . 


اما الآن» وبعد ان وقعت الوافعة ء اخْدذ یمترف بعض النصفين» وعلى رآسہم 
السيد نوري السعید بالط الفادح » من جراء انہم لم يثر كوا الدفاع عن فاسطين 
لاھلیہا . قال فخامته في خطاب القاه في محلس الأمة العراقي سر تشرين ۱۹۱۸: 
وفاو اننا حصنا القرى العربية بالاسمنت المسلح »م فعل البہودء وسلحنا عرب 
فلسطن التسليح الكافي ما تشردواء ولا كانوا ذا الموقف المؤلم » . ويرى بعضهم 
أنهم لو فعلوا لكان اجدى»<تى ولو ١‏ دقو الحاهدون على الصمود الى النهابة في وجه 
الصہو نىن : ذلك لان القوى العربية ٤‏ لوبقمت سالمة وراء الحدود محفوظة الكر امة 
كان بوسعہا انق'ذ الموقف . هذا فضلا عن انه اذا دار البحث دولا حول آحاد 
حل لمشكلة فلسطین فالامم الكبرى ذات الثأن تظل تحسب حساب سبع دول 
عربية شا كية السلاح » تنادي بلسان واحد : « لبيك يا فلسطين » . 

حقاً ان امير اللواء اسماعيل صفوت كان على صؤاب حيئما كان يعتقد بأن 
ار لطاب ادى رفن ماهد ئا ارت ع رک ن طت الات 
اعتمد على جبوش دول سبع فحسب » ولم مخطر بباله ما وراء‌ها من « عنعنات » 
وارتبإطات دولية ومصالح خصوصية من ٛأنہسا ان تحمل هذه الكثرة قلة حى 
مادم رت الان 


عصر الانتداب ۳Y۲‏ فلسطين 


٠‏ - وكان من تقصير اهل فلسطین انهم رغ معرفتہم مقدار تساح الصهيونبين» 
ورتم شعورم بأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من القتال »لم يعنوا بالتأهب 
للعارك المقبلة . وعذرم في ذلك ان الحكومة كانت تشدد الرقابة عليهم » بينما 
كان الہود ريون الكميات الكبيرة من الاسلحة ویتلقون الاعتدة 
ابان الحرب العالمية الثانية مسن الانكايز انفسهم 
مستعمر امم ؛ علاوة عن الشياط لتدریبہم على الشؤون العسكرية . والى هذا 
فسنا كانت الوكالة المهودية توجه دفة الم الفلسطینی سُطر مصالح قومہا » كانت 
الساطة تطارد اهمئة العربية العليا » وتعمد الى حلا طيلة هده ارب ء وتتعد من 
تصل اللہ يدها من رجاهم ١‏ 

والواقع ان دولة الانتداب لم تترك للعرب ء کا تر كت للود » فرصة 
الاستقرار والاستعداد . وهم لم بستأنفوا نشاطہم الا بعد اعادة الحيئة العربية 
لفلسطين » وذلك مقتضی القرار الذي اتخذه علس الامعة العربية في باودارتف 
صف ۱۹۹ . بل ان نشاطهم العملي اس یقم الا بعد ان هط مصر مماحة الاج 
امن ا حسيني عائداً من الانا > ورجع كار المجاهدين الآخرن من المعتقلات 
البريطانية في افريقية والعراق . وعلى اثر ذلك تم تأليف قوة من ا جاھدین باسم 
« احباد المقدس » بقيادة عبد القادر السيني . فشرع هذا البطل الشہید مع 
معاونيه يدربون شاب فلسطين على استعمال الاساحة»وينظمون صفوف الجاهدين . 
شی أن از نے عق شر ونا مدت را 
فلسطين العزل » وبين الیہود ا جہزین ؛ ينجد الاولين اخوان* لهم كثر على مقربة 
من ساحات الوغى » وذلك يخطب نارية واناشد ملتہة » سنا عد الثانين ابناءٗ 
ملتہم القلباون المشتتون في اطراف العالم ؛ ولکنہم دونم با مال والرجال 
والعتاد » فضلا عن توجبہہم دول العام لخدمة اهدافم > ومع ذلك فقد بدأت 
اعمال اٹ جاہدین على شكل عسكري لاشائية فيه » وشملت جمبع مناطق فلسطین . 
توتدك مبار كل هر لاتعنا عر ل ررق لسن كب قن ان ولف آت آفرت 
كانوا يحاولون سد هذه الطريق في وجه المبود » سنا كان هؤلاء يحبدون الانفس 
لفتحہا قصد بقاء الاتصال بين اخوانہم في لواء القدس وبين لواء تل ابيب . .ثم 
انسعت ساحة القتال حتی سملت جع اقالم القدس و بدت خم والعرقوب واطليل 


بحجة استّعافها الدفاع 


دة حتى دار القتال بن عرب 


ودام اق 


عضي ال دان ۳۳ ليطت 


تناسى البہود ء خلال ذلك» خلافاتهم »فأصغوا الى الوكالة الببودية » ووحدوا 

القيادة العسكرية وذلك بتأليف اليش اليبودي من حيع اف عبات والفرق المناضلة. 
2 قاموا 4 علا وة على ح ركام العسكربة حول منطقة القدس 4 ہحمات عنيفة على 
وذلك عزاوله اعمال الارهاب والقسوة 5 وقد صد الحاهدون ف و جوم صوداً 
باسلا » وقابلوه باشل ؛ فنسفوا عمارات البالستین بوست » وشارع اود 
والوكالة المبودية . ولكن سرعان ما اختل الآوازن : فقد استد ساعد الصم.ونيين 
فنك ادان ۱۹4۸ بالمساعدات الى مرتہم من اوروبا وأميركا 34 وبالمتطوءين الذن 
وصلوا الم من المدربين على اروب ٤‏ فوضعوا خطة حد دده تندیء نے طريق 
القدس - تل انيت 4 9 ترافقها خطة آخری مدارها الةاء الذعر ف نفو س اهل القرىق 
العربية قصد اجلاہم عنہا بسائق ا حوف .وقام ا یش الا کت 
بتنفيد ون اة ا ت » سیا أن احاھدن العرب قطعت عدبم المساعدات 
وحرموا من الامدادات . اجل ء وقد بینا في الكامة السالفة e‏ اندم 
السبد عبد القادر الحسینی ء ورفاقاً له من قادة الفرق فوا الى دمشق » واعربوا 
الى اللحنة العسكرية عن اوحه الحطر طاليين النحدة السر دمة ¢ واوضحنا كيف 
انهم عادوا الى ساحة القتال يائين » خصوصاً وقد بلغي » وهم في دمشق ء نبأ 
المشرفة عل طری القدس ےائل استے: 

ومن المؤسف ان قائد الماد المقدس ما كاد يعود الى ساحة القتال حتى دفع 
حا ته العالمة شنا حاو لته استرداد القسطل 4 و كذلك الخ حسن سلا مه فاد 
قطاع بافا » فانه سرعات ما لقي ريه سشېنداً في الدفاع عن منطقته . ذلك انال ود» 
وقد اخذواخطة الممادرة » قاموا»في وقت واحد» بتشديد اهجوم في كل اللبادنء 
وحملوا عدة حملات على حدفا ويافا وطبریا وصفد وع ےکا اثناء ھجو مہم على فر ں4 
القنطل . 

على ان معركة القسطل کانت نقطة تحول خطير فی حرب فلسطین لان استشہاد 
من القرى القت الذعر الشديد ف قلوب الفلاحين 4 فباموا على وجرهہم هارن . 


عصر الانتداب یں امارة شرى الاردن 


وقد خف البہود » على اثر ذلك ء لاستغلال كل من التضعضع الذي وقع 
في صفوف المجاهدين » والرعب الذي استقر في أفئدة القرويين ٤‏ فسددوا ضربات 
قاسيات علیہم اتاحت لهم فتح طريق تل اسب - القدس »> وكوين ذوهم هناك 
بالقوافل ا متتابعة » بيا كانت هذه الطريق مقفلة في وجبهم » وفي وجه قوافلہم 
منذ ثلاثة اسر .. وجددوا ء على اثر ذلك > حملاتهم على القدس نفسہا » على 
راق ومسمع من اليوش العربية التي كانت ترابط وراء التخوم في انتظار 
انتہاء احل الانتداب . 

وتعاقبت النكبات بعد مع ره القسطل خصوصاً مذ حقق الصهيونيون اهدافم 
العسكرية في معارك مشار هاعيك والمالكية » وتغلبوا على حش الانقاذ ء الذي 
كان يقوده فوزي باسًا القاوقحي ؛ واسئولوا » في ا حبہأات الاخرى » على طبريا 
فحمفا ويافا فصفد وعکا » وما حول هذه المدن من مئات القرى ٤‏ وسْتتوا سکانا 
على حال يفتت الا كناد » لا عبد لنا به الا في اواخر ايام الالدلين: : 

نکبات فوق نكيات كنا نتساءل خلاها : أن جوش الدول العربية السيعة 9 
SÎ‏ تار للق کا ا فا قن o‏ فشان انا وسور 
ان الله مع الصابرين 3 والواقع انهم ء کانوا بنتظرون کلمة ال +نظرورت 
بوم ٥‏ ابار ۸ء بوم انتہاء اجل الانتداب ء سنا كانت بربطانمہا تنتعحل »> 
في قرارة نفسها » انفاذ التقسم بالقرة قبل ذلك الیوم الذي يفتح مصاريع اواب 
فلسطين في وجه اطوش العربية المحتشدة . « فإنا لله وانا اليه راجعون » )١(‏ . 


أمارة شرف الاردن 


الى شرق وادي الاردن ونہرہ غتد منطقة زراعبة كانت في عبد مضى كثفة 
الزرع والاحراج » واصبحت على عبد آل عثان غير حافلة إلا بالمراعي . اما عمان» 
عاص الامارة»فلم تكن سوی قرية لا ص(ۃ بنہا ریت حدھا التالد إلا ما سخص من 
ثارها » ولا وسلة ها لتأمين اللماة الا بتوسطہا بين قسائل بنى صخر وبنی حسن 
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)١(‏ تتمة هذا البحث يأني فی الكلام على عبد الاستقلال آسفين ان یکون عبد الاستقلال 
لدا لفلسطين العربية . 


عصر الانتداب o‏ امارة شرق الاردن 


ولمااكتسح الجيش الفرنسي سورية »> وخلع الملك فيصل ( موز ۱۹۲۰) 
انفصلت رقعة شرق الاردن عن حكومة دمشق العربية » وتولى ادارتها المندوب 
السامى البريطاني في فلسطين » والف فما بعض ا جالس المحلية لادارة “ؤونپا . 
ولكن موجة من الفوشی طغتعلى ادارتا لما بين ذلك التنظم وبين تقالبداليداوة 
من التنافر » فاستقر في ذهن الانكليز ان لا بد من اللحوء الى اسلوب خاص في 
حك هذه البلاد . ) 

والواقع أن شرق الاردن التي تبلغ مساحتها نحو م الف ميل مربع اي 
ما يكاد يعادل مساحة فلسطين مرتين ونصف » وااتی لم یکن فيها من السكان إلا 
٣‏ الفا اواك الاعظم منہم بدو ».كانت ندا ج ج الى ادارة خاصة تتناسب مع 
بشتہا وتقالدھا . 

وبدنا كانت هذه الفكرة تختمر في دماغ الانكليز تقدم الامير عبداللن السین » 
ملك الححاز ورافع علم الثورة الكبرى ء ونزل شرق الاردن مضمراً الثأر لأخمه 
الاك فيصل من الافر نسيين »وعاقداً النية على استرجاع دمشق. فالتف حولہ رجالات 
العرب الذين كانوا تشنتوا بعد واقعة مسلون » وعاهدوه على المؤازرة افراداً 
وجماعات .و كأن الصہبوابین تهيبوا حاورة البادية مباشرة فاوحى اليهم . وا ی 
البريطانيين ایضاوجود الامیرئی عمان»فكرة الاتفاق معه على امارة شرق الاردن. 
فحرت مفاوضات مبدثية بين الامیر وبين المستر تشرشل في قصر السر هربرت 

صمو ثيل المندوب السام مي بالقدس» مفاوضات لم تكن فرنسا - غريبة عنہا لأن 
الو روبير دوكاي ٤‏ وكيل المندوب السامي في سوريا ولبنان » رافق 
سمو الامير الى الاجتاع بالمستر تشرشل في ببت المقدس . اما خلاصة الاتفاق الذي. 
تم في هذا الاجتاع فيتلخص بقيام حکومة بر نسها الامير عبداللهعلى قاعدة الاستقلال 
الاداري » تسترشد برآي المفوض السامی في فلسطين » وتتعبد با حافظة على حدود 
اگوی ھی كز نقد درن لقا للك ضيه ظا RL‏ 
نا يكفي لنفقات انشاء قوة تستطيع توطيد الأمن . 

وعلى هذا الاساس قامت أمارة شرق الاردن مند شر نسبان ۱۹۲۱) وامدتا 
اخزرنة البر رطا نہ4 ٤‏ تموز سنه ۱۹۲١‏ تبلغ ۰ الف دنه للنفقات الدمہمدرة) 2 

واصات مساعدتا ا البة ء فانفق سمو الام بر عن سعة لتأليف القبائل » وتحسل 
جہاز الحكومة . ولا وضع صك الانتداب على فلسطين جاء في المادة ا امة 


عصر الانتداب اہ امارة رق الاردن 


والعشرين منه نص بتعلق شرق الاردن فحواه : 

« انه ی للد ولة ال تد ¢ عوافقة مجلس عصبة الامم ء ان رح ىء أو وقف ٹط۔ مق ما براه 
مر ن النصوص الواردة في صك الانتداب ؛ ما يكون غير قابل التطیق على شرق الاردن » وان 
تتخذ ما راه ملاىاً من التدابير لادارة تلك النطةه 7 لاحو الما ا اة ٠‏ فذي ذلك تدار على 
اساس صك الانتداب الا المواد المتعلقة بتأسيس الوطن القومي الیہودي فلا تسري عليها . » 

وف 1١‏ اياول ۱۹۲۲ اقر محلس عصية الامم مذ كرة رفعتہا اله المحكومة 
البريطانية تصمن نص هده المادة ۵ تعمان حدود شرق الاردن 4 وتعلن انكايرا 
مك الانتداب . فقام مند ذلك التاريخ »الى حانب معو الامير »معتمد بريطاني على 
رأس كتلة من المستشارين انتشروا في دوائر الحكومة . وعد بقمادة القوة ا حلیة 
الى بيك باشا البريطاني ايضأ » فتقرب من البدو ء ۔واصطبغ بصبغتهم » فاحسن 

وكان الملتفون حول سمو الامير من احرار العرب » قداطلقوا عليه تنا 
لقب و منقذ سورية » ء اذ ما كانوا يترقبون منه ا حافظة على استقلاله فحسب » بل 
العمل على رفع الاغلال عن اعناق الامصار العربية الأخرى ؛ فاذا مم يرونهء 
فلسطين . فوقعت الواقعة بينهم وبينه » وتوترت العلاقات بين موہ ایضاً وبين 
اللحنة العربية العليا بفلسطءن . 
سورية وفلسطين من شرق الاردن ؛ مایا الى قوانن وضعت قصد تشديد 
الاحكام على المعارضين : مثل قوانين ارام ( ۱۹۲۷ ) » والعقوبات المشترة 
( ۱۹۲۸ ) والنفي والابعاد ( ( ۱۹۲۸ 2 او فأثار النفو س ٤‏ الاوساط 
الةو مىة »لاس ف شرئی الاردن ٤ e‏ 3 العر ىة الاخرى : على انوه 
ساء»في نفس الوقت»انيتخذ من موقف المعارضة تجاههحجةلاقناع انكلترا بوجوب 
مسايرة الأماني القرمية » وايحاد حكومة دستورية مستقلة وفقاً لتصريحات الوزارة 
البريطانية سنة ۱۹۲۲ء وطہقاً.انصریح المندوب السامى بفلسطان سنة ۱۹۲۳ ؛ 
وفد قصد الى لندن حر نف 1۹۲۲۳ على امل نحقمق هذه.الامشة ¢ ولکه نل فا 


الا التسويف . 


عصر الانتداب ۳۷ امارة شرق الاردن 


کان الانكليز ارادوا صرف اهل شرق الاردل عن ا احہم في طلب 
الا تقلال ققدموا مسر وع متعا هله 1 ولما احمعت الملاد على رفضه ادوا من هدا 
ان سال ئل آقال اشرریٰ 

وکان معو الامبر 5 2 طالب بالاستقلال يدا على الرغات القاف ت4 4 
فرأى البريطانيون وجوب مسايرته » فاعلنواتصریح ٢٢‏ مابس ۱۹۲۳ء وفيه 
دعص التطمين للافكار العامة .ولكن هذا التصريح لم يرق » على ما يظبر للمندوب 
السامي بفلسطين » ولذلك كات تعمل على معارضته . ولا ان الامير ان اواب 
الاتفاق مع الدونتغ سريت » على اساس الطالب الشعسة »قدسدت في وجه » 
حرب ان قف رھ انا تا ۶ فوافق على تاللف لنة منمّحه وشت قارا لانتیخاب 
اٹجلس النيابي ؛ کا انه وافق على تأليف طنة اخری لوضع القانون الاسامي 
بالامارة تلصبح ٤‏ بفضل ذلك» على عه ال الدستوري. وقد دعرت دار الانتداب 
من هذا الموقف يقفه موه » وبادرت الى مقاومته بالضغط المالي » کا عملت على 
NLNE‏ رفن تاروت رللطت NECE‏ 
القر ات ا حلة بی البلدين . لم اشح الامير 2 هذا الضغط الا ان بر حىء مکرھا 
تنفيد قانون الانتخاب » وان يمل مشروع القانون الاسامي 

اما احرا ر شرف تل یریک و ار اسار الساطة رم الا 0 على 
المطالية با حماۃ الدستورية . واظہروا من الشات والنضال الوانا » فلم لسع 
دار الانت__داب 4 حال ذلك 4 اللا ان تنزل ع طلم : فاوعزت إلحکو مة 
بان تؤلف طنة عدت الہا باعادة النظر ف فانون الانتخاب (5؟و5١ا)»‏ 
واعدت مشروعاً جديداً لعاهدة .و لما عرف الشعب فحوى هذا 
المشروع قامت قرا مته ¢ واعلن استتکارہ له على اعتبار انه شاق بع اما 4 
وما ان عمد الامير الى انتخاب علس تشریعی في اواسط (۱۹۲۸) قصد التصديق 
على هذه المعاهدة حتى قاومه طلاب الاستقلال ٤‏ ولم بساوا بساسة العنف الى 
لأ الا ؛ بل تنادوا الى مؤقر عقد في عمان ( موز ۱۹۲۸ )»2 ووضع ممثاقاً وطنداً 
على قاعدة الاستقلال والحكم الدستوري 1 ا ان الانتداب لبس سوی 0 
لمساعدة فنية فحسب . غير ان الحكومة أدى بها اجتہادھا الى المضي في اجر 
انتخابات ت الس الشر بعى 4 وحملت هدا الس على تصدبى المعاهدة . ونقتصی 
هذه المعاهدة ( المادة ٣‏ ا سلطی النشریع والادارة عائدتان طلالة ملك انکلٹرا 
زاوها سو کو المحكومة الدستوررة | 3 ان الامير ( المادة ه ) بوافق 


عصر الانتداب ۱۳۸ امارة شرق الاردن 


على ان سترشد بنصرحة حلالته بواسطة المندوب السامي ء ويتقيد ( :قتضى نص 
مواد اخرى ) بارادته ٤‏ سن القوانين » وانشاء القوات العسكر رة : 

ولقد قابل احرار شرق الاردن هذه المعاهدة»و مثلهم القوميو في البلاد العريبة 
الاخرى » بالتذمر والأل.واننا لنحسب ان الامير نفسه لم حار لندن»وليرض بهذه 
المماهدة الا مكرهاً ۽ يؤيد ذلك انه ما فتیء منذ توقبعها » يشير فی كل مناسية > 
الىتأثيرها السىء»مقترحأعلى الكو مةالبريطانية تعديلها مايدىء من روع الاهاين . 
ومن احل ذلك سافر ثانىة الى لندن » حى اذا استفحل شان الاضراب في سوررة 
استفاد معوه من هده الفرصة لاقناع الدوننغ سار ات وحوب تعديل المعاهدة . 
واذا بنا نزىحكومة شرقالاردن تذيع نبأ هذا التعديل. ( 0« - ۱ ۱۹۳۹ ) 

على ان المعاهدة ظلت مع ذلك بعد تعدیلہا فائة على اساس الانتداب » وهو 
يحرم الاد من سمادما 4 فضلا عن ام لم ؤمن لشرق الاردن استقلالها اما ی “دم 
تطاق لها حرية التمثيل السباسي » ولم تضع على عاتقها تبعة الامن الداخلى . ولذلك 
م ترض عن هذا التعديل الاجنة التنفیذیةللەؤٹر الاردني» و لاسائر احرار الاردنيين؛ 
فظل ال موقف على ماهو عه من اےراحة ۱ 7 يتتدل اللا حا تطور موقف لندن 
من العام العربي حبال خطر المرب العالمية الثانية : فقد استطاع سمو الامير » هذه 
المناسية »ومن جراءارتياح لندن لموقفه من ثورة فاسطنن ۱۹۳۷ء ان يحصل على تعديل 
جديد في المعاهدة عقتضی اتفاق خاص في شر ابار ۱۹۳۹. ولكن هذا التعديل لم 
مخرج » مع ذلك» المعاهدة عن نطاق ای ظ 

وقد اذاعت ا حکومة البريطانية وقتئذ بلاغا فى صدد هذا الاتفاق ختمته بقوھا: 

« ووافقت على منح “موہ جيع ال۔اطات الي کات معطاۃ للموظفين الاذكلير ولاساطة الا نکاہریة 
بصفتها الدولة التدبة على المنطقة > . 

والواقع ان بريطانيا العظمى قد جعلت من شرق الاردن خلال المرب العالمية 
الثانية » ولا سما منذ توترت العلاقات يدها وبين العراق سنة 21١941١‏ مر كزاً 
استراتیجباً حر بياً» وعطلت كل سيادة لامارته » وابرمت مع سمو اتفاقات ثلاثة 
نشسرتہا اطريدة الرمعية لحكومة شرق الاردن وهذا ملخصہا : 

١‏ - عكن لبریطانیا الاحتفاظ بقوات مساحة في شرق الاردن ؛ وانشاء قوات مسلحة فبہسا 
أصيانة السلام والنظام . 

؟ ‏ وافق سمو الامير بالاصالة عن نفسه ٤‏ والنيابة عن خلفائه وورثائه على ان بع نص.د4 
صاحب اللالة البريطانية حول الوقت الذي يحب فيه اعتبار الحالة خطرة طارئة . 

٣‏ يوافق موم » كد ذلك ء بالاصالة وبالنیابة عن خلفائه وورثائه » على ان يصون ذلك 
القسم من طريق حرفا بغداد الذي عر بشرق الاردن . 


عدر الانتداب ۱۳۹ العراق 


وی غت !أن تفرص فنا ارادتها باحتلال البلاد عسكرياً » وان 
العحب أن توحب على سموه مثل هذا الاتفاق » بالاصالة عن نفسه وبالنہارة عن 
ور ثائه وخلفائه»ما يحمل على الاعتقاد انها كانت تطمع بان يظل احتلاھا العسكري 
تا :الى الايد 
وبالفعل فقد اتخذت لندن شرق الاردن مصدراً لاحملة الى سافتہا على العراق 
راس كلدب انض اك اند عن کرت ایت ع عملت aE‏ 
لمؤترات المتواصة في سمل تأييد هذه الجلة والقضاء على حكومة رشد عالى 
بك الكملانى » وقد طاردت شرطة مان كل من اسنه به انه من مؤيدي ارک 
الکلانة . 


العراق 


تكنت انكلئرأ من احماد الثورۃ العراقية التى نشت صف ۱۹۲۰ » ولكنباء 
مع ذلك » / تستسم للعاطفة » بل ادت من 57 الثورة عظة وذ کری)فسنا كان 
لس العموم البريطافي بحمل عليها لكثرة ما تنفقه في سبيل تأيبد الحکم بالعراق 
شرعت هي تصغي الى النصائح التي ما زال بعض ساستہا يدلو ما » وتتلخص 
ارو و الانقادل.: 

وبالفعل فقد مد المذدوب السامي السر برسي كو کس ء عملا باحكام مؤقرالسارء 
الى تارف ستكومة وطنية عرق بو ناسا ال المد اعد ارق النقنيت كي الاسرة 
الكيلانية سداد » على ان دقوم الى حانہا عاس للشورى . ولا شعرت لنداٹثتل 
بان العراقيين لم يرتادوا لهذه الحکومة الي ج باسم المندوب السامي » ويتصرف 
شؤوما المستشارون » عطفت على فكرة انشاء دولة عراقية ؛ واستعرضت امماء 
شخصات عدة كر دين اراستہا ۽ وكان بینہم اسم الاير فيصل ملك سورية 
مابقاً التازل فى اوؤؤيا + :وكا استقر رأئ حكومة حلالة الملك. على تحقيق هذه 
الفتكرة اوت الامير فدصلا ثقتہا فتوحہ الى العراق » وما كادت قدماه تطارلف 
ارض بغداد حتى فاحأه علس الشوری با اذ قرار اجماعی ( ١١‏ وز )۱۹۲١‏ 
إاثوافقة على اقترا السيد عبد الرحمن الثقيب المتضمن مبایعة الامير فيصل بالملك 
على عرش العراق. ولا حری الاقتراع على ذلك نال فبصل ۹۷ با ئة من الاصوات» 
فہویع ملكا على العراق ( ۲۳ آب ۱ءء 


وكان الامير فيصل قد اقترح »قبل اعتلالہ ال خلال مفاوضات لندن ء 
ان يصاغ الانتداب على شكل اتفاق » واخذ وعدا من‌المستر تشرشل بتحقبق هذا 
الافتراح . واستناداً الى هذا الوعد استانف ملك العراق المفاوضة مع البريطانبين » 
واسفرت مساعءه عن عقد المعاهدة الارلى في ٠‏ تشرئ الاول ۱۹۲۲. وقد 
اعلن رمعا »حن عقدهاءانها الخطوة الاولى لاحل الغاء الانتداب . وجلت القوات 
البريطانية عن العراق في غرة تشرين الاول ۱۹۲۲ء ماعداقوة الطضيران ء 
وانشىء ا یش العراق . 

ولككن العر اقبين لم برتاحوا »مع ذلك»لمعاهدة تقوم على اساس الانتداب »و تقضي 
عليهم بالاستمرار على قبول الارسشاد والاحتلال العسكري » وتستمهلهم عشرين 
سنة اخرى انیل الاستقلال» فثارت ثائرتمم علىهذه المماهدة وتحول المجلس التأسسي 
الى بركان عند عرضبا عله( ۱۹۲٤١‏ ) ولكن المعاهدة خرجت » مع ذلك » مديلة 
عصادقته . 

ولا بدع فقد كانت تحرط با جلس حين عرض العاهدة عليه القوة العسكرية » 
وقطرہ بتہدیدات المفوض السامي ووعيدهءوانه يستعيد الك المياشر اذا لم يصادق 
امجاس على العبدة ؛ ثما كان بوسع المجاس الا ان يعترف بالامر الواقع . 

غير ان لندن ارادت ان تتدارك النفور العام فوقعت في العام التالي من عقد 
هذه المعاهدة » اي في سنة ۱۹۲۳ء بروتو كولاً عدل مدا فحعلہا تنتھی بدخول 
العراق عضواً ف جمعمة الامم 4 على ان لا تتحاوز هده المدة اربع سی من تاریخ 
عقد الصلح مع تر کیا . وفضلا عن ذلك فانہا جريت ان تجعل مثلیہا في العراق 
بظہرون عظہر خفيف الل ل ؛ فكانوا یسلکون في الوظائف الو كولة الم 
مسلك المرؤوسين . 

والواقع ان نفوذ : الانكليز ظل بتجلىءعلى رغم هذا انوھ :في حمل الغبر على 
الانقماد هم .وكات اٹ لس ای قد صادی ابض على الها نون لوان 4 وقانون 
انتخاب حا : س الامة . وف ٦‏ كوز ۱۹۲۰۵ عقد بحاس الامة حلسته الاو لی وافتتحہا 
جلالة الملك فيصل الاول . 

ثم عرضت قضية الموصل » فاء غنم البريطانيون فرصة انعقاد مؤثر انقرة » 
ومطالبة ت کیا لهم بهذا الجزء پت راق شل البركان ببغداد على ابرام المعاهد 
الثانية ( حزبران 5 )؛ 3 عدد أجل المعاهمف دۃ الاولى الى 0 وعشرئ 


ر ادات ٤‏ العراق 


سنة واعترف العراق بالانتداب صراحة » واستکال لانشاء ادارات متازة في 
بعض مناطقه الشالية حي تحت اشراف المندوب السامي المباشر . 

والواقع ان هذه المعاهدة » التي عقدت تحت ضغط الخطر التري » كانت رجعة 
الى الوراء » فكان من الطبيعي ان يتحلى الم العراقيين منها » ولا سیا بعد ان تم 
ابرام معاهدة انقرۃ الي ادت حق العراق بالموصل ؛ وزال ا لحوف على هذا المزء 
العراق المہدد . 

ولا كان بروتو كول نیسان ٠٠۹۲۳‏ الذي اشرنا المه» حدد مدة انتہاء المعاهدة 
الاولى بدخول العراق عضواً في جمعية الامم على ان لا تتحاوز هذه المدة اربع 
سنن ابتداءٗ من تاريخ ابرام الصلح مع تر كما » وبا ان معاهدة لوزان عقدت 
سنة ٤۱۹۲ء‏ اصحت تلك المعاهدة العراقەة ۔- الانكليزءة تذتهي ٤‏ عام ۸ . 
فسافر الاك فصل الى لندن ( اب ۷ ) لمفاوضة دشان الاعتراف باستقلال 
العراق ء وادخاله في جمعية الامم »> وحدید المصالحم البريطانية فمه . وانفم اله 
حعفر باسًا العسکري رئس الوزارة العراقية وقتئذ . وقد اعترضت الفريقئ 
المنفاوضين صعوبات كانت ولبدة اختلاف وجبتي النظر بینہما ادت الى انقطاع 
اا وات و عادر سر اا عاض انرا رھ نا ان ودن إلى الاک 
حتى قفل عائداً الى بريطانما بناء على الامر الوارد اله من حلالة ملك العراق . 
واستؤنفت المفاوضات في ٢‏ کانون الاول ۱۹۲۷ : وربا كان لاقتحام الوهابيين 
الحدود العراقية الاثر الشديد في تراجع المفاوض العراقي عن موقف التصلب ء 
فانتہت هذه المفاوضات بالتوقیع على المعاهدة الثالثة في ١١‏ كانون الاول ١991‏ . 

وما ان ذاعم فحوى هذه المعاهدة في العراق حتی ع الاستباء كلا من الحكومة 
والشعت: و کت لا والعراقيون » الذين کانوا ينتظرون بفارغ صبر حاول عام 
۸ لبلوغ الاستقلال استناداً الى البروتو كول ال کور ء وللاشتراك في عصبة 
الامم » رآوا في المعاهدة الحديثة استمہالاً جدیداً . وزاد في نقمتہم العامة تلك 
النود المالمة والعسكرية التى عرضتها انكلترا كتتمة لمعاهدة » والی من أہٰا 
. توثيق عرى الانتداب . ۱ ۱ 

وازاء السخط العام » واختلاف رأي الاحزاب المشتركة » في الوزارة بصدد 
هذه المعاهدة » استقالت وزارة حعفر باسًا ( 1/4 ) » وخلفتہا وزارة 
عبد ا محسن بك السعدون التي حلت اٹجلس النيابي » وعملت على انتخاب بحلس من 


عدر الانتداب 1۲ العراق 


انصارھا : ولکنہا ع ذلك » ورتم ان الس هو صلع يدها ) فقد تهس ته ا 
عرص المعاهدة علمه 7 لهي المفاوضات على ملحقہا المالى والمسكري و كن 
7ھ الوزارة السعدو نة الا التاثر بالشعور العام » کا تأثر ال مجلس ة فلا 1م 
تتساهل في اف اوضات الي حرت دشأن هدن الملحقن ٤ک‏ ان الها وص الانگابزی 
لم يتراجع عن تصليه 4 فاضطرت الوزا ره ة الى الاستقالة ) ]٢(‏ ۹۳۹/۱( 
وخلف السعدوت في ر ئاسة الوزارة توقمق بك السو ردي ¢ وصادف ان تعن وقائد 
تقوفا ماما ف اتراق الس ارت ۲لا مرون الا ندل يوه من 
حراء وحودہ 8 داكت الوزارة الخدددة ان تتحول الى طر رةه ستطاع 8 انهاء 
حکم المعاهدات بواسطة دخول العر اف ئی عصه الامم 1 واعرب السر كلاب عن 
اوا دة لت بدا لحکو مة فيهذا المسعى . وفعلا فقد شرع المفوض السامي ااا المه» 
بلحم على وزارة الال » منذ تبوأت الحكم لهرة الاولى » في لزوم افساذ 
ورای واعل کا ضان الف لاہ سرانتے CGS‏ رظ أن لاس 
الساسة اوشکت ان تحل عہد الى عبدا حسن بكالسعدون بتألئف وزارة جديدة 
اشترك فیہا حزب باسين باسًا ال اشمی المعارض .وتألفت طنة وزارية قوامها هذان 
الوزيران وناحى باسا السو بدي لهغاوضة : ومع ذلك فل /#اعارضت المفاوضات 
عقبات كأداء وتصلب من الفریقین | حمل رئيس الوزارة العراقية على اليأس 
والانتحار 

ورم ان خلفه ناجي بادا السويدي معروف باعتدالہ فقد کان سُدید التائ 
بالرأي العام لم بقدر له الوصول الى حل ٠‏ 

وها ارت ل استلہ الج نوري با شا السعيد ( (۳/۲۳/ ۰ ) حتى اتی ما 0 
تستطعه الا وائل: فاقدم على وفیع معاهدة حد بده 5 ۳۰٣‏ حزيران ° . 
الى حل اٹ جلس النمابي وانتخاب محلس آخر من انصاره » ثم لم يليث ان ا على 
هده المعاهدة عبر عاد -- بالانتقا وات اسلادة الي كانت بوحه اليه . 

و الواقع فان المعاهدة » وان احتفظت غمناً بالسيادة الانكليزية » فها عدا 
الشؤوت الاقتصادية والتحارية > إلا الما جاءت مليیئة بالتظاهر عراعاة سعور 
العراضعن : فهى قد اعترفت باستة_لال العراق » ووعدت ہہذل المساعدة 
لادخاله في عصبة الامم » قضلا عن انما حلت بعض القضايا الاقتصادية والمالية ٠.‏ 

وكأن الانكليز ارادوا ان يصرفوا الرأي العام العراقي عن دعايات المعارضين 


عفن الاغدات ١‏ العراق 


الشديدة ضد المعاسدة » فعملوا على اهام بالثورات : 7 نکد الحکومة السعيدية 
تقضي على ثورة ا كراد السلمانية في مہدھا حتی برز للہدان الشيخ مود الزعيم 
الكردي»وبلغ من جرأته انه دخل العراق على راس قوة مسلحة .وقدم طلباً الى 
المندوب السامی الانكليزي يكرر.فيه نغمة انشاء حكومة كردية فی كردستان 
a‏ اھر فی گی تر انت اق N‏ ہو طاہ الى 
الاستسلام يوم م١‏ مابس ۱۹۴۳۹ . 

ولعل حلالة الملك فصل كان قد اطمان الى ان العراق قطع هذه المعاهدة 
العقبات الكأداء الى كانت في طریقہ الى الاستقلال » فتحول الى الف العربي 
تعن فعھہ و الل تال نر2 فا ھا دياع[ سی مرا 
فاذا بوفد عراق بستقل طائرة برئاسة فخامة رئس الوزارة متجہا الى الامصار 
العر بية »فيو قع اولاً على معاهدة صداقة وتعاو تعر اقبة-اردنية (٦آذآر‏ ۱۹۳۱) » 
تم بعززھا بالتوقيع على معاهدة اخرى مع المملكة السعودية ( ۷ نان ٠١٣١‏ ) 
نص يكل اا وو رار 

وبا ار اد الوفد مغادرة مکة انقسم هناك ا پیسُطرؾءقصد احدھا الى القاهرة 
حمث وفع على معاهدة شان تسلم اجر من ( ۲۰ نیسان ۱۹۳۱ ) وام الآخر 
صنعاء فوقع على معاهدة صداقة وولاء بین العراق والبين . 

وجاء دور حلالته فلى دعوة رئيس حمورية تر کا في موز |۱۹۳ واکتست 
فرصة وجوده في انقرة لافتتاح المفاوضات في الشؤون التجارية وحسن الموار . 
ثم واصل الرحلة الى قينا وفرنسا . کا انه اجاب دعوة شاه ابران في السنة التالمة 
ويحث في طہرات الشؤون المعاقة بين المملكتين . 

وانتبى عد الانتداب البريطالي بوم م تشرين الاول سنة ۱۹۳۷ وذلك 
بدخول العراق عضوا في عصبة الامم . فيلغت مدة الانتداب فيه اثنتي عشرة 


سنة ء ابتداء من ۲۷ تشرين الاول سنة ۰ > تعاقب خلافا اربع عشرة وزارة 


ےد 


010۶ 


عصر الاستقلال 4¢ منطقة املال الخصب 


العصل السادس 
٤2م‏ اللاستقلال ٤‏ بلاد العرب 
منطقة ا ملال الخصيب 


حتاز الامم ٤‏ طربق الاه مراح ل عدة » يته بعفًہا صعداً نحو العلاء » کا 
حدر بعضبا الآخر سطر الوط E‏ العام العرلي : فقد مر ٤‏ 
تطورہ:عراحل سى ؛ فاعط بعد العلاء»وصادف عبد امحطاطہ ابان نهوض الغرب ء 
واختار التمدن اححدث . 

ثم دالت الأيام فاذا بالعرب يستيقظون » واذا بهم ء وقد قوي الوعي القومي 
العالمي » يتذ كرون انحادہم وقوميتهم التي لحا من المفاخر ما مجعلا في مستوى 


اممی القوممات 85 
وفك کے وهال بات التارمخية على امان ما لبثت ان خرجت ؛خلال 
ارت الات تر تر سن اکر نس ضا ہوا ھی آظت ین 


كان حلالة الملك حسين ( شريف مكة ) ديشرل في مؤثر السلام الع المي 
ويحلس مثاوہ باسم الامة العربية الى جانب مندوبي العام لحل مشا كله » 00 
ايضا E‏ الامم 7- بفادر مندوبوہ هده لمصة»وذلك سنة ١9.9 ٠‏ إلا 
کت الذين نکثوا بعبودهم للامة العرببة ؛ تلك العہود الرنانة 

لى قطعوها ھا اثناء اشتعال نيران المرب . على ان البلاد العريية» التى ممنت بعد 
8 بالتحزثة » ومندت باعابات والانتدابات ا فيل كلت تافل عن 
قومتہا ( و#أهد ف سدل استقلالها > تی انحلى الوقف عن اعلان استقلال 7 
منہا تلو الواحدة . وهذا الفصل یلم بالخطوط الکبری لتاريخ الدول العرببة الي 
اح لها الاستقلال » وذلك في المنطقة المعروفة بالهلال ا حصب » وحمل احداث 
فلسطين بعد الانتداب » واما بقية الدول العربية المسثقلة فسبأتي الكلام عل 
الفصل التالى . 


عصر الاستةلال 10 ملكة العراق 


ملكة العراق 


١‏ - العاف قبن المرب الهاي اتال : دخل العراق عضواً في عصة الامم يوم 
م تشرين الاول ۱۹۳۲ء فكان هذا الحدث عثابة بداية عبد الاستقلال . وعقتفى 
قانونه الاسامی الذي ينص على ان العراق دولة ذات سسادة حرة » وحكومة 
EE‏ اقنت گرنات النززال لھا اتتازی A‏ 
المستقل صمن تطاق معاهدة ۰ مع بريطانا العظمى . الت الامتمازات 
الاجلسة » ما عدا الاحوال الشخصة التى حددت بقانون خاص » وبات الاجانب 
تخضعون انظام قضائي يتساوون فيه مع سكان البلاد الوطنبین . کا ان حکومات 
بغداد شعرت بالتبعات تلقی »من بعد »على عو اتقبا»فازدادت اهام بالاصلاح العام » 
وخصوصاً في ناحبة التزبية والتعلم» وتوجیہما وجهة قومية » وف ناحبة مشاريع 
لري . ومع ان وزارة اود ہو يكين ببعثة عسكرية انحليزية للمشورة » 
فقد سنت في أوائل سنة غ9١‏ قانوناً للخدمة العسكرية الاجبارية . هذا فضلا عن 
اهام حکومات العراق ء منذ عبد الاستقلال » اھتاماً بارذاً بالعروبة ؛ وبالعسل 
على التقريب بين ا حکومات العربية با معاهدات وا حالفات . 

واما الاحداث الداخلية في العراق فتتلخص عا يلى : 

ودعت وزارة نوري باشا السعيد الك في ۲۷ تشرين الاول سنة ۱۹۴۲ على 
اعتبار ان مہمتہا انتہت بدخول العراق في عبد جديد » فانتدب جلالة الملك فيصل 
الاول السید ناجي شوكة لتأليف الوزارة الاولى في هذا العہد . 

وکن العراقبون غير قائعین ععاهدة .م حزيران ۰ء ومستخفین بذلك 
الاستقلال الذي قام ل اساسا © فلم تستطع الوزارة ان تصمد للمعارضة . فخلفتہا 
وزارة السد رشد عالی الکیلانی ( ٠٠١‏ آذار ۳۳ ) واعلنت في متباجها 
الوزاري اما تسعى لتعديل المعاهدة . وأراد جلالة الملك ان يستمزج رأي السفير 
البريطاني با ورد في النہاج الوزاري قبل الموافقة على نشرہ فاعترى السفير هزة > 
وقال : « لیس من الصحيح ان توجہ الانظار الى امثال هذه الاوهام ...! » وآم 
هذا اواب الوزارة »ولولا اصرار الملك ما رضيت اليقاء ف ام : ۱ 

على ان حكومة :دن » وقد شعرت بغامان الرأي العام ونقمته على هذا 


(۱۰) 


عصر الاستقلال 14 باج العر اق 


الاستقلال المنقوص » شاءت الاستعانة ة باللا املات لېد الافکار ٤‏ فک ےفحت 

دعوة الى المكومة العراقية للاسيرا|ك ٤‏ ال الاقتصادي الدولى الما الي 1 الذي 
عقد في لندن ۱۹۳۲ ء كذلك وحه حلالة الملك جو درج ا امس دعوة الى حلالة 
الملك فيصل لزبارة بريطانما العظمى زيارة رمعة لناسية: دخول العراق عضو 


ھ2 


fo.‏ "مہ 


عصية الامم . ولا بلغ و لندث ( ۲۰ حزيران ۱۹۳۲ ) استقبل استقما 
منقطع النظير واقفمت له الفلات الفخمة الي بشر الى منز لته ٤‏ عاصة الدولة . 

ولكن الدسلوماسية البريطانية لى تکتف ا ف مواح حه الرأي العام 
العراقي انام » بل أت الى وسائل اخری ؛ واذا بحلا ملك لاق الذي غادر 


اندن مسروراً من زبارتما ر بفاحاً في برن (الصف الذي اختاره فى سوسرا 
للاستشفاء ) بانىاء فتنة التسار (۱) > وما تخللما من احتحاحات الحكومة 
البريطانية المثوالية على موقف العراق الشديد ازاء الثائرين ؛ :ا ره يصطدم 
بانتقادات الصحف العامة المرة الموجبة للعراق على اثر استعهاهما القوة في سسل 


ا ماد الذوره 5 

وكان الراعث على و التبارن انم اعروا الى عصمة الامم عن تعلقہم 
بالانتداب الانكليزي مذ جری محث استقلال العراق.ولما ردت العصية احتجاجہم 
عقتضى قرار ( ١٤١‏ - ۱۲ - ۱۹۳۲) مكتثفية بالتوصة فى اسكان من لا ارض له 
مہم قاموا بفتنه قاہلتہا اححکكو٥4‏ دہ ۰ وقد ائرت هده المؤامرة على صح الملك 
فمصل › 20217 وان اطلكومة البريطانية دت الى ہے على انتقاد موقف 
حکومتہ ازاء التبارين ء ثم ما تأكد لديا ان بغداد ماضیة في سيبل کم جماح 
الثائرن نحو[ ت لافناع حلالته بان نعود نا ع صته مدار4 اسر لشخصه 8 وقد 
فعل » ولکله ما كاد يبلغ دار اللا م زه آب ۹۴۲ ) حنی كان كل عصمان قد 

غير ان هده الاحداث المؤا ‏ ¿ ؛ وما حرته 4 ن الو اشي > غص دسلام » 


ف احقةة ؛ بل افضت مصجع حلالته حى دهت يما ته 98 احل فان هذه الاحداث 


)١(‏ التيارون رعا كانوا من بقایا الآشوربين ؛ وكانوا من رعایا الداطنة العمانية فغدروا بها 
اثناء اجرب العالمية الاولى منضمين الى اليش اابريطاني فی حلتہ على العراق . وما دخلت العراق 
في منطقة نفوذ بريطانيا نزلوا في الموصل ؛ فكانت ترعام وكانوا لما يدا . اشتركوا ممما في حار بة 
الثورة العراقية ٤‏ ثم حاولوا معارضة استقلال العراق . 


عصر الاستقلال NY‏ ملكة العراق 


قد اثارت في جسم حلالۃ __ ه التحمل جو امرض فیخف اک برن للاستشفاء 
والاستحام ؛ ونوفي هناك لے ۸ ابلول ۱۹۳۳ . 

وبادر العراق لمبايعة وحيده باسم غازي الاول »وذلك في نفس اليومالذيمات 
فمه ابوه . وكان البر بطانہون بتوقعون تبدلا في الساسة الخارجمة بعد وفاة الملك 
فيصل . ولکن وزارة رشد عالى بك الکیلانی اعلنت في بمانها الوزازي انها 
ستتابع نفس السياسة التي كانت عبد اللاك الراحل . غير ان هذه الوزارة لم تلبث 
ن رفعت استقالتہا فى ۲۸ -. ۱۰ ۱۹۳ لان جلالتہ أبى عل ا حل ا حلس 
لاني ؛ وخلفتہا وزارتان رأسه) السبد جيل المدفعي . وخلال ذلك ابرم انحاس 
الندابي ( ١؟‏ نسان ۴4 ) لائحة قانون الاعمال العمرانمة الرئيسية » وهى تنص 
عل اا ا رتت و و ان الف نار ی عل لقان سا فى 
البانية » وآخر في كوت العارة لاحماء اراضی الغراف ؛ ولاقامة حسرن على 
نہر دحلة ؛ فضلا عن مشاريع اخرى ثانورة 00 

والواقع ان العراق شرع يفتقد فيصلا الاول كما مر يوم على وفاته » فقد 
ساءت احوال الادارات العامة من بعدہ » و كثرت الشكاوى ف الالوبة من بعض 
الموظفين ء وتردد صداها في البرلان . ولم تستطع وزارة حميل بك المدفعي » ولا 
وزارة السيد على جودت الايوبي » التي خلفتها ( ۲۷ آب ٠۹۳۲‏ ) » ان تقمعا روح 
التمرد على النظام الذي استفحل امرہ 

وكانت وزارة الايوبي قد استصدرت ارادة ملکبة يحل اٹ جلس النىابي » وعحلت 
على انتخاب علس آخر يؤيدهاءولكن اتباع ا اساليب حزبية اثناء الانتخابات 
كان باعثا على تقو رة المعارضة » وقيام ثورات لاحقة : فان الوزارة الابوسة » وان 
امنت دانب ا جلس النہانی الجديد» وهو صنہعہاءالا انها اصطدمت بجلس الاعان 
الذي شرع يتولى زمام المعارضة » وانذم البه رؤساء القبائل المسلحة الذين 
عارضتہم الكو مة اثناء الانتخابات » ولم یکن هم حظ في النيابة . فكان نضال 
بین حلس الاعصان ء ومن وراه هؤلاء الرؤساءءوبين المكرمة ومن وراشا قبائل 
اى ٤‏ نضال تفام ا تار الدفاع عن ال‌ستونے حی كاد يؤدي الى 
الالتحام »> وارافة الدماء 

ولم بوفق السبد حميل المدفعي الذي خاف السيد الايوبي في رئاسة الوزارة 
٢۴ (‏ ساط ٠۹۴١‏ ) في اقناع المعارض هة للاشتراك في وزارته ۽ وخصوصا 


غ ا ۱٤۸‏ ملكة العراق 


العناصر التي كانت موضع ثقة القبائل . ولا استأنفت هذه القبائل السعي لاسقاط 
الوزارة بالقوة » وعلى اسا الشيخ عد الواحےد سكر فى لواء الديوانية » 
وزحف اليش لتأدسها معززاً بالقمائل الموالمة خف جلالة الملك غازي واعلن 
رعع و سر اتنام لامها لف رارف 

ورغم .أن السد ياسين. الحاشمي الذي الف الوزارة التالية ( ۱۷ آذار ٠١۹۳٥‏ ) 
بادر الى استعطاف المعارضين عل المجلس النبابی مدار نقمتهم > وق ام بانتخاب 
:علس آخر على اساس حرية الانتخاب » فضلا عن انه حل حزب المكومة 
بغة اظباره حمادهاء رغ كل ذلك » كان عہےدہ حافلا بالفن / ف تمال الهراق 
وجذوبه » ولا سما في الفرات الاوسط . وذلك للاساب التالية : 


يه احتہاد الوزارة ف تطبيق قانون التدنيد ¢ غير »اة بالعراقيل الى کان ضعا خصومہا 
في هذا السبيل . 

هذا الى ان الوزارة المامعية كانت قد اخذت تحصد الاشواك الي القى بذورها 
حزب الاخاء الوطنى المنسوب لرئسمما . فمو قد استعان بالقائل من احل معارضة 
وزارةالسبدين الابوبيوالمدفعي» ولا اسندت الوزارة لماعي نفخ المعارضون في نفس 
البوق ء فكانت مؤامرة المعارضة مع اليش برئاسة الفريق بكر صدقي ما ادى 
اا مكايا لك رع الیم ككرت وان 
( ۲۹ تشرن الاول ۱۹۳٩‏ ) . 

على أن هذه اللقبة وان مندت بفوضى السياسة إلا الها لم تخل من 1 ثار مودة 
٤‏ النو احي الاصلاحمة : فيد كر كو مة دو ةالاہوبی منحہا وزارة المعارف خصصات 
1۹۳4 4 و كَذلك مو افقتہا على تنفيد مشر وعى حدول الاسداقى »وحدولاطوعة» 
وهما من الاعحال المبمة في الري . اما ماني وزارة دولة الحاشمي ہا : 

(2 الاتفاف م اران على سحب العراق مک اج الق قدمتها وزارة الاوي الى عصية الامم‎ ١ 
على ان عل ا لاف ہینہا مباشرة ہ٠٢ _ معاهدة اخوة و محالف ہن العراق والماكة السعودیة؛‎ 
وبدء مفاوضات مم حكومة اليمن الي ات الى هده المماهدة سے ۹۷ \ ون 57 تت التوقيم على‎ 
۔۔نتقال‎ ٤ . مماهدة تجاریة بين ااا والعراق لتبادل التعامل على اساس معاملة ا كثر الامم حظوة‎ 
. انكلزي . ه الماشرة بفتح ترعة الےومجة قصد تسمل جریان الزي فخ ماوالرات الاصغر‎ 


عصر الاستقلال ۹ ملكة العراق 


٦‏ - تأسيس المصرف الزراعي الصناعي لليف الزراع واصحاب العامل . ۷ ۔ زيادة الخصصات 
(امعارف سنة فسنة منذ عہد الاستقلال . فقد كانت لعام ۱ ۔ ۳۲ تبلغ ۰ء ء دارا 
اي بنسبة ۷۷۹۹ في المثة من الميزانية . فتزايدت على مر السنین حق بلغت عام ١*5‏ لام 
٤ ٦‏ ديناراً » اي بنسبة ۷ ٠١٠۴‏ في اة من المزانية . 

هذا وكان جعفر باشا العسكري قد قتل اثناأء المؤامرة على وزارة اهاي 
وخدف الفتك سائر اركان الوزارة المتحلة » فبادر السفير البريطاني الى تقدے 
مذحكرة الى الحکومة السلمانبة يلقي علیہا تبعة أي اعتداء بقع على الزعاء 
المذ كو رین کا ان اليكو مة بدا ھاءمن بعد» انتوعز البہم عفادرةالعراق.ورعا كان 
الفريق بكر صدق احرص من غيره على ا حلاص من الماشمي وسائر المعارضين تدا 
لغاية كان يضمرها ؛ الا وهي الاستثثار kl‏ أسوة عصطفى كال وہاوي وغبرھا 
من الد كتاتوريين العصاميين . على ان هذه الحتكومة وان أعلنت انها ستتبع سنة 
فيصل في سماستها الخارجمة متمسكة بالمبدإ العرلي» وافرجت عن الصحف المعطلة» 
وممحت بد ةو ل الكتب الممنوعة ومنها کتانی ( الانتدابان فی العراق وسورية )؛ 
ورغم انها اعتمدت على الاذاعة في الصحف العراقية وغيرها واعتمدت على الشاب » 
الا ان الظنون ظلت حوم حول شعو نتم ا ٠‏ على ان الفريق بکر صدق وجماعته 
وان فام الابقاع با هاي والکیلانی والسعيد ورفقاغم الذين غادروا العراق 
الا انہم لم يوفروا بعض أنساء هؤلاء الزعماء » فتامروا على قتلہم » واقصوا بعضا 
آخر عن الوظائف ليضعوا فما انصارهم . 

والواقع ان ياسين باشا اهاشمي لم یسام من اذام ايضاً . فقد اصيب من جراء 
هده النکمات بنورة قلبية لم ېله غير اظات » ونوفي ٤‏ بيروت يوم ۲٢‏ کانون 
الثالي ۱۹۳۷ . ۱ 

على ان جم هذه الوزارة بدا يأفل ند اوائل صف ۱۹۳۷ : فقد كانت الدعوة 
للتجنيد العام وسيلة لاج حفبظة رؤساء القبائل المعارضين . وهم على أسْد النقمة 
عليها لشموھا بالعناية زملاءهم الرؤساء الآخرين ا لمناصرین ها . وما القت الحكومة 
القِض على بعضہم الا ونشدت الثورة ٤‏ السماوة بلواء الدیوانہة ۱ 

وبدأت المعارضة تتنفس الصعداء » على اثر ذلك » فاذا بالسيد حمل المدفعي 
یقوم في علس الاعان يوم ٦‏ حزبران ۱۹۳۷ وینتقد نشدة تدخل اش ف 
الساسة وهممنته على الشؤون العامة . ثم لم عض الا القلہل حتى كان احد النود 
ينقض على الفریق بكر صدق في مبدان الطيران بالموصل فيرديه ۱١(‏ آب ۱۹۳۷)؛ 


عدر الاستقلال ١6‏ ملکة العر اق 


مه 


2 يدیع الد مل امن الو انا بعلن وہ أنه قطع علافته بمغداد 4 ونو 
الساطة ٤‏ الموصل م مؤدداً من حکو متہا 8 

اما الس.د حکمت سلمان فلا تی من إثناء العمر ي عن عز مه ابرق الى الىیذ 
حممل الدفعی ف دمشق بناسدہ احضور الى بفداد 4 وكان اول ان يدم وزارته 
به ۽ ولكنه لم بر بدا من الاستقالة والتخلى له عن المنصب . وهذه أهم الاحداث 

١‏ انتہاء المفاوضات مع اليمن وق.ولها الانضمام الى المماهدة العراقية السعودية . وقد وقع 
الامام بحبی هذه العہدۃ بوم ( ۱۷ صفر ۱۳٣۹‏ ۲۹ نیسان ۱۹۴۷ ) ۲ عديد المعاهدة 
العراقية التركية مه مءأهدة حسں حوار س العراق وسورية ما معاهدة صداقة بن العراق 
واہران ° - التو قيمع على اغاق سعد آباد س تركية واہران والعر اف لوم ۸ وو ۹۷ 
وقد صدق عاس ں الامة بلندن تار ریخ کالون الثاني ۶۸ هدا اليثاق . 

ولا الف السيد حمل المدفعي يوم ۱۷ آب 5 الوزا رة رحب حلش الموصل 
بالخير» واعلن قائدہ العام السيد العمري رجوع الحالة الى طہسعتہاء کا ان حكومة 
بغداد أصدرت قانوناً بالعفو عن جمبع الاشخاص الذين اغتالوا الفريق بكر صدق 
على اعتبار ان الدافع لهم انا هو المصلحة العامة 

وظبر ااه الس التيابي الحدید مُطر الوحدة العرسة « وعطف المحكومة 
والشعب على قضية فلسطين و لكن سر عان مااضطربت جلسات هذا المجاس مند آذار 
قضمة و بکر صدق بك خلال الصف » واثارة الحدل حول معرفه المسؤول عن 
مھ 9 مکومة , و 0 3 نان ھی راف الام انين 

وا( سے ا 4 < باثقاف ا نة 9 و١٢‏ الف دشار ٠‏ رمسم ہا به 

E ian SE EE O NENE 
5 المامعات الاوروسة‎ 

وف تشسرين الا الات او ت7 ارا ا سيد حميل المدفعي »> وكانت با كورة 
اعمالها انشاء زه لدرس مشروع اشن مصرف وطنی 8 عير ان المعارضة تفا 
أمرها في العامة ان ول اجا صرفت الكو مةعن كل ىع آخر. وم برالسيد المدفعى 


من حراء ذلك بدا من الاحوء الى الشدة فابعد سہ4 زعاء عن بغداد الى خارحہا 4 


بنا ظل هو يتابع سياسة حمل الرأي العام على نسبان الانقلابات التي توالت . فعاد 
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وري اسا السعيد الى وطنه 4 روجع ايضا السد مولود عاص 1 وانتخب رنسا 
للمحلس النبابيی. . وف غرة کانون الاول جرت الانتخابات الثيابية » فاحرزت 
فیہا الحتكومة الحكثرة الساحقة » وتوٴج المجلس اعاله بقرار قضى بأن تراقب 
الكتب الو نهر بالقوممة مراقية سك دده . ولا سقطت حكومة المدفعى ونولى 
نوري اسا الس عمد تا اف الوزا ره حتفظاً أنفسه بور أره الخارحجمة ¢ نشط خصوم 
حمل بك اناقشته الاب فرفع بعض النواب تقر با را ٢ ٤‏ ساط ۱۹۳۹ 
الى ر اسه الس تہمون د سی4 شين الوزا ره ة السادى کے ہت 2 كثيرة 8 
فاسدل حلالة الملك السار على هده المشاغنات كر سوم ملي صدر في ٥‏ من ا 
الور بقصی بحل حلس النواب 1 واحتفل ٤‏ ذلك الیوم وصول اول قطار 

على ان وزارة دولة السعيد اصحت» من بعد»هد ف المعارضن »و اذا عؤامرة علا 
تظهر بين بعض شوخ القدائل عن طريق الاتصال بضاط الحش . فقضت علہا 
المكومة ګرم وسدة 4 وساقت الى المحمكية المسکر رة مدبرہا 4 و طلیعتہم 
ال سد کو را سلمان والكولونيل صالح ثانت : وبعد مدي ہو مين من ٠‏ الاحتفال 
بتدسين سدة الکوت المعروفة با سم مشروع الفرات اعلن ( )۱۹۴۹/۴/۲٢‏ ) ان 
الحكومة الدردۃ ال لي الفہا ا نوري با ۰ السعيد فررت اذاعة منہاحہا الوزاري 
بالمدياع لعدم وحود 2 مالي 8 وود تطرق المنهاج الى الف العر بی واعتزام 
الحكومة تحقبقه » والعمل على استقلال الہلاد العربية المجحاورة . ثم جرت انتخابات 
ا مجلس النمابي وعرفت نتائجھا في ۸ حزبران ۱۹۳۹ . فاذا يحزب الاخاء الوطني 
حتل اكثر مقاعده » وذلك بکثرة كيرى 


؟ - الھر اہ ضمول المرب العا الال : كان نوري باسًا السعيد عند استعال 
هذه الكرب رئساً للوزارہ ا لاخارجية فاستصدر في ه ايلول ۱۹۳۹ قراراً 
من محلس الوزراء يقذي بقطع العلاقات السياسية مع المانيا . ثم لما دخلت ايطاليا 
احرب كانت رئاسة الوزارة قد صارت لرشيد عالى اسشا الکلانی »> وكان نوري 
باسًا يتولى وزارة الخارجية ؛ وف ٠١‏ حزيران ١4٠‏ زار سفير انكلترا نوري اسا 
وأبلغه »عطفاعلى بحث سابق» ان لندن تتوقع من العراق قطععلاقاته مع ايطاليا . 
ولا علم السفير بان مجلس الوزراء قرر التريث سارع لقابلة .سمو الوصي على العرش 


عصر الاستقلال 1o۲‏ ملكة العراق 
شاكاً» واباغه ان حكومة جلالةملك انكلتراغير وائقة من دولة الكيلاني. ولكن 
رئلس الوزراء ابى ان ستقبل ما ادى الى استداد النزاع دنه وبين “مو الوصي « 
ثم انتھی بالاستقالة في ۳ /١‏ ۱ وقيام وزارة الفا طه بك الها سمي e‏ 
ان السد الكيلاليعكن :»وهو خارج الحكم» من | كتساب الحشءفاعادەھذا بعد 
ري الى الرئاسة بالقوة » باسم حكومة الدفاع الوطني ؛ وكانت باكورة 
عمله ان استأنف العلاقات بين العراق و الانا . 

ورأت بريطانيا العظمى » تدا ركاً لاخطر » ان تقوم بامر حاسم فساقت بعض 
الفرق الى العراق . ورأى رئس الوزراء بدوره ان احتلال قوات بریطانباً بعض 
اجزاء العراق لايثفق مع المعاهدة فاعلن المرب علیہا في ٢‏ ايار 144١‏ . وسرعان 
ما حاصر اليش العراقي مطار البانية ء واحتل الرطبة » وهاجم القوة البريطانية 
في البصرة . غير ان اعتاده على نجدات المانية كافية لم یتحقق » ولذلك لم يستطع 
ان رض تزف الا اة اكت مو شر و اي وق ولغ اارغاوز ااسے 
الکیلانيی ووزارته وقواده العراق ء واستطاع ان یصل الى برلين . واما الزن 
قبض علیہم من انصاره فقےد احباوا للمحا كمة » ومنہم من نفذ فم حكم 
الاعدام » ومنہم من نفي الى خارج البلاد » او ألقى في غبابة السجن . 

وقد عبد الى السد حمل الدفعی بتأليف الوزارة » فالا في ١‏ حزيران 
45 . غير ان عا كمة وزارة اكلا ندر اها ره قد خلقت ازمة وزاأرية <ديدة 
من حراء استععمال الصرامة معہم . وانتبت هده الازمة سقوط الوزارة ٤‏ ۲۹ 
ایلول ١54١‏ »واستدعاء نوري باسًا السعبد»و تكلمفه تاف الوزارة؛وقد ظل دولة 
نوري باسًا قاءاً على رئاسة الوزارة رٹم سقوطہا عراراً وتعدیلہا . واتخذت سياسة 
العراق في عہدہ اتجاهاً مبريحاً نحو توثيق العلاقات مع حكومة لندن .. ففي جلسة 
۹۶۳/۹ اتخذ بحلس الوزراء قراراً باعلان ارب على ا حور ء والانضام 
الى تصريح دول الامم المتحدة في واشنطن الموقع عليه في ۱۹٤۲/۱/۱۰‏ ؛ 
وكانت العراق بذلك اول دولة عربية اعلنت ارب على احور . 

وقابات حکومة جلالة الملك بلندن هذا القرار باهداء تسع دبابات الى اليش 
العراقي تسامتہا حكومة بغداد في حفلة رمعية يوم ١ - ٣٤‏ د ۱۹٤۳‏ . ثم جاء 
عن لندن في ۲۸ ايار ۱۹٣۳‏ ارفك علس العموم البریطانی تلقى رسالة من علس 
النواب العراق يعرب فيا عن الاہتہاج الذي سمل الشعب للانتصارات التي 
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احرزتها الحبوش البريطانية في افريقة » وان علس العموم الذي صفق طويلا 
عند تلاوه هذه النهنئة وده الى كلس الثواب وسال سكن حادة 8 وارادت مک ده 
لندن ان تسام ٤‏ اظہار هذه العو اطف الممادلة فقدم حافظہا ف مطلع ۱۹4 
قلادة ذهسة هدية منہا الى مديئة بغداد. ' 
عبد الاله لزيارة بريطانيا العظمى حيث استقبل اعظم استقبال » ونزل اياماً في 
قصر حلالنه . و طر بقه الى لندن صدزت الارادة الملكة العر اقبة ¢ يوم ۲۹ 
تشرين الاول ١4#‏ بتعديل الدستور محبث اصح مموه» هذا التعديل ءولبأ للعبد . 
فتتلخص ئأ بك ۱ 

١‏ - نعطت في اواخر ۱۹٣۴‏ حرك-ة رمي لتأليف الاحزاب السياسية اثر تأليف الوزارة 
الجديدة ءواستقبلت الصحف » بتحبيذ بالغ » تنويه خطاب العرش بعزم ا لح کو مة على إفساح الال 
اسا الا حزاب والمعيات ٠‏ 


۲ الباشرة ٠‏ سد ضخم تبلغ نفقاته تحو خسة ملابین جنيه بين جبال كردستات من 
شأ نه ا یلولة دون الفيضانات الى قد تجتاج بغداد ؛وارواء المناطق الزراعية الحديدة . 

٣‏ - فتنة في كردستان قام بها الزعم الكردي مصطفى الباراز 0 اك تق قاط 
٤‏ عجيثه الى بغداد مع بعض زعماء بارازان ليقطعوا على انفسهم عہدا بالولاء . وكانت هذه 
الفتنة ذيول من الاضطرابات في صيف ۱۹٣١۰‏ ا دتہا المكومة . 

اصدار ا جلس العسكري العراقي حكمه على فريق آخر من التہمین بالاشتراك في حم ركة 
اليد رشيد عالی يا شا الكيلاني »و على العقيد كام لالشبيب بالاعدام ¢ وقد 50 فيه الم شنقا » 
کا حم على غيره بالسجن مدداً متفاوتة مع غرامة كبيرة “وذلك في شہر آب4 ۱۹١‏ . 

ه ‏ اتجاه الرأي العام العراقی لطاب تعدیل. العاہدة ء مما حل دولة حمدی الباحہ جى رئيس 
الوزارة العراقية على التصريح في مجلس الاعيان بوم ۱۷ حزيران ۱۹١١‏ بات المفاوضات 
مع بر يطانيا لاجل تعديل المعاهودة ستجري عندما تنتهي ا جرب مم الیابان . 


٣‏ - الع اوہ بعر المرب العاطبۃ التائ : استمع العراقبوت » اسوة بغيرهم من 
الشعوب العربية الظمأى للاستقلال » لوعود الدول التي انتهى اليها النصر » وللعہود 
التي قطعتها على انفسہا بضمان حريات الامم » وتأمين رغباتها واستقلاھا . فكانوا » 
وم في طليعة المناضلين عن سبادتہم » اسد الناس ترقبا للبوم الموعود الذي تتحقق 
فبه هذه الامانی العزيزة 

رمع ذلك فالذي لا ظا ان حر کہ التحرر التام ٤‏ العراق كانت على و حه 
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تخاولة السيد رسد عالىي الکیلانی فی نیسان ١94١‏ .فتقد عملت بريطانيا العظمى »مند 
ا اماد 0۳ هنا 
هوى انصارها القائين على الح ؛ ولا استعملت الشدة في قصاص رجالات حركة 
الکیلانی استكان الشعب ازعماله.. وكان لان حالهم : « عبيون بصيرة ة وأيد 
دصار د € . 

و كأن شبوعي العراق ارادوا ان يثلوا المعارضة استناد]ً الى حماية الشوعبة 
النالم اسم و ےھر ا2 کسی ہلل ag N ON‏ 
حکومة السعيد على مطاردتهم اكرات اصواتہم . 

ببد ان سكوت العراق لم يعد مكنا » بعد ان ايح لسورية ولبنان ان تبلا 
استقلاظما ؛ کا انه لم بعد جائزاً.بعد ان رأى العراق مصر مد في سسل تعديل 
معاهدة ٣۹۳‏ استناداً الى تطور العالم ومنادته بعد المرب الثانية . ولذلك رابنا 
وكالة روتر تدیع مند نیسان ۱۹١١‏ : 

« ان وزارة ا هارحیة العراقية تعد مذكرة مفصلة عن موقف العراق من معاهدة ۱۹۳۰ء 


وان ا ما تعاطه هده النكرة سا القو اعد المحوية الم بطانہة وحراستہا وا تعاون الاو ص ادي 6 
وقصيه 4 اس تخدام الاستشارين البريطا نین > والبراء الفنيين ¢ 5 نصت عليه تلك المماهدة ۴6٠.‏ 


وعلى اثر ذلك استقبل وزير الخارجب ة البريطانية في لندن سفير العراق ء 
وتحدث اليه مخصوص تعديل المعاهدة » وال مود الناسب لمدہ المماحثات في 
هذا الشأن . على ان المعارضة في العراق قد استفادت من هذه الفرصة لاستثناف 
تخاها »وذهيت المطالة باللاء : فخطب الاستاذ مد رضا الشنيبي زعم المعارضة في 
علس النواب في جلسة ۲٢‏ نسان ۱۹۱۷ قاثلا : 

« ان كل مفاوضة من اجل تعديل المعاهدة العراقية البريطانية في لل الاحتلال القائم عدعےة 
الجدوى ؛ وانہا لا تعدو ان تكون :( بيفن يفاوض بيفن ) «وقال :» لاذا لا مذو العراق حذو 
مصر في عرض قضيته على مجلس الامن ما دامت مطالب البلدين واحدة » 

وغد اهدو الاستاة التی + الانتاد مرارہ علض فى خسن الافاتث ا 
بطالب بتعدیل المعاهدة فحسب ء بل ذهب لامطالة يتغبيرها واستمداھا . هذا الى 
ان المعارضة حملت ايضاً على المعاهدة التى وقعت في بغداد في شہر نسان ۱۹۱۷ 
بين العراق وشرق الاردن » والنی تنص على القيام بعمل مشترك في حالة وقو ع 
اعتداء دولي على احدى الدولتين؛اوفي حالة وقوع فتن داخلية ؛ کا تنص على تبادل 
العثات العسكربة » وانشاء لان دا يكون من اختصاصہا تنفيد التعاون الفعلی 
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بين ال مملکتین . وححة المعارضة أن هذه المعاهدة ستكون وسملة لازدیاد نفوذ 
البويطاتيين في بلاد الرافدين ۽ ولا سیا في الناحبة العسكرية من جراء ما لهم من 
حقوق ف شرق الاردن تقتضى المعاهدة الموقعة بين لندن وعمان 
وبا كانت لندن تتردد في احابة طلب يغداد ا لح لتعديل المعاهدة » وذلك 
ریئا تنتبي المفاوضات مع مصر » وتحل” مشكاة جہ . واذا بنا نفاجأ في آخر 
عام ۱۹٣۲۷‏ سادرة تشير الى نوجه حدید فی سم : ذلك ان لندن ساءت ارت 
نطق و جد يدا ٤‏ الشرق الع ربي دقوم 0 7 الدفاع المشثر[ك» 7 
ان تىداً ره ف العراق ء واذا بوفد من العر اق بر ئاسة رس الوزراء السد صالح 
حار ےط لذن املا ف حة ألنه التعديل الذي اتفق عله ف فصر الرحاب 
مساء ۳// ۸ . وحن ننشر الطوط الكيرى لهذا التعديل للاعراب عن 
مطالس القطر الثقيق 
١‏ س (مقدمة المعاهدة) رفم محث خطوط المواصلات منها . 
؟ س رفم قيد اللشاورات في الامور الدياسية الحارجبة » والا كتفاء بالنص على أن ينمج 
احد الفريقين المتعاقدين سياسة معادية لافريق الآخر . 
؟ سح تستلم العراق القاعدتين ا حویتین ف الحبانيةوالشعبية عندما ينم ابرام معاه_دات الصلح 
بين الدول الى اشتركت في المرب العظمى 
+ — عدم السماح في ابقاء قوات مسلحة بريطانية في العراق زمن السلم 
ه ‏ الغاء حصر استخدام الاخصائیین في الحكومة العراقية بالبريطازين . 
س الغاء الاتفاقات الخاصة بالسكك المديدية والیناء ٠‏ وتستلم العراق هذين المرفقين الھامین. 
۷-- ضرورة تسلیح الحيش العراقي والقوة الموية الملكية العراقية بەین الاسلحة التي تسلح 
مہا الوحدات البريطانية » وف نفس الوقت الذي مجری فيه تسلیجہا . 
۸ س رفم القيود الموجودة في المعاهدة السابقة بصدد التمثیل السياسي . 
وقد لقي الوفد العرافی » اول الامر » بعص الصعاب في لندن » فدللٰا اہر 
سفن » ووضعت نصوص العاهدة ألدردة ٤‏ ص۵ » على اھان مطالب 
العراق . ولكن المعاهده الديدة كان من مساو ما انما جعلت ابواب هذا القطر في 
حالة المرب مفتوحة للقوى البريطانية على مصاریعہا ؛ فضلا عن انما نصت على 
تالیف بحلس مشترك بين البريطانيين والعراقبين للدفاع . 
فقابل العراقرون هده المعاهدة دشيه ثورة عامة » ذهيت فما الارواح الغالية ء 
مما حمل دولة راس الوزارة على مغ مغادرة البلاد » وعلى تقديم استقالته . 
ولم بقف ذلك الغليان في الاوساط الشعبية الا بعد ان ألف الوزارة الہ 
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مد الصدر ء وجمع فما رج الات الاحزاب » و كبار الساسة . ولكن وزارة 
سماحته لم تستطع تأمين رغبات الشعب بصدد تعديل المعاهدة ۽ ما ان وزارة دولة 
السيد حمدي الباجه جي التي خلفتہا قصرت ايضاً عن ادراك هذا الهدف بینا كاف 
فشل الدول العربية في 227 يزيد قلق الشعب العراق حدة» ونقمتہ سدة . وقد 
افضی هذا التوتر الى الرجوع للسمد نوري السعيد الذي سبق لدولته ان عمل على 
عقد معاهدات بالقوة غير مراع فيها الا احتباده ا حاص . وما ان شكل الوزارة 
حتى غادر بغداد الى لندن ( ايلول ۱۹۹) » ودرس معبا أمر تعديل المعاهدة » 
وقضية القرض الذي يتطلبه العراق في الاأزدمة الشديدة الي تحيق به الات ؛ کا 
درس معہا التو جه ال دید للشرق العرنی فى هذا الوقت العصب . سد ان وزارة 
السعيد الى اصطدمت بعقبات کاداء كان ينقصها الانسجام فلم تقدر ھا ال 
الطويلة؛ وقبل ان ينتهي عام ۱۹۹ خلفتها وزارة التلافية قام بتالیفہا دولة علي 
جودت الايولي. وإنا لنرجو ها التوفيق في تذامل هذه المصاعب الداخلية والخارجية 
الي تواجه القطر الشقيق . 


اه 


شرق الاردن 


بارح سمو الامير عبد اللہ بن الین امير شرق الاردن بلاده في شباط 
٦‏ الى لندن بدعوة من اطلكومة الربطانة » وذلك يعد مفاوضات 
ہہدرة متبادلة لعقد معاهدة جديدة على اساس سه ستةلالى » بعترف فما لسموه 
ملكا على المملكة الماشعية في شرق الاردن . وقد وقع الفريقان هذه المعاهدة في 
آذار ٦ءء‏ کم افرھا محلس العموم »ما اصدر اٹجلس .التشر بعي الاردني في ٠٢‏ 
ايار قراراً باعلان استقلال البلاد التام على الاساس الملكى النيابي مبايعا جلالته 
ملكا على شرق الاردن . وقد وصف جلالته هذه المعاهدة في اول دور لامحاس 
التشريعي (١١تشرين‏ الثاني ١٤۱۹)بانہا‏ معاهدةصداقة وتحالف على قدم المساواة » 
وفی حدود مساق الامم المتحدة ؛وفي الواقع فهي وان اطلقت بد حكومة شرق 
الاردن في الشؤون الداخلية ء الا انما عقتضی ماحق المعاهمدة ا۔تعلق بالقضاءا 
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العسكرية( ) حعلت تلك البلاد منطقة أسيراتبحدة حر بسة لبريطانيا ؛ فضلا عن ان 
المادة 0 من المعاهدة نفسہا ربطت شرق الاردن ببريطانيا العظمى ٤‏ الشؤذون 
ار رة والدفاع : 

وقد اعلن جلالتہ في الطاب الذي القاه في تلك الدورة ما بى : 

« هذه آخر دورة من دورات حلسم التشريعي الموقر الذي ودعه راضين 2 مستقبلين علا 
اما نؤمل من وراثہ اک -یر العميم ؟ وسیعرض علج مشروع القانون الاساسی الجديد لانظر 
فيه واقراره .» 

وقد اقر المجلس التشريعي ف دورته هده قانون المملكة الاساءه ي » فكان » 
بے بالمعاهدة نفسہا » عرضة ة حجلات الحزب العرنی الاردنی و تر 0 ا حافل 
السياسية العربية . وقد ازدادت سُدۃ هذه الانتقادات حينا اتضيم رسسياً انجدش 
شرق الاردن نفسه یکاد یکون في حد ذاته فرقفة من فرق المش البر بطانی . 
صرح بذلك و كيل وزارة الخارجية البريطانية في مجلس العموم ( ۲١‏ نسان 
۷ حمث قال : 

« ان عبء النفقات الس:وية لجيش شرق الاردن يقع على عواتق دافعي الضرائب البريطانين . 
وان هذه النفقات تقدر ,عليون جنيه استرليني . ويشمل هذا الملغ فقات وحدات هذا الجيش التي 


تعمل في فلسطين كيم ال المساعدة المالية الي اضطلعت بها الکو مه للب تطيع حكو مبة شرق 
الاردن الوفاء ہنفقات الوحدات ایگ ر4 8 لقوامها . 


وقال كين :الوزارة اشارا عن 7 وحہ الى الحکومة : 

)0 ان هذا الحدث ں وه عسكرية تابعة المملك . وقد 3 الاتفاف س رطا دا وبين. حکومة شرف 
الاردن على مداه . وان عة اربعين قاط بریطانیاً الحقوا مهذا الٰیش > وم ولون ا 
اداریة 4۵ دی ۱ 
ذلك من خطاب القاه نوري باسا السعيد ف سال الاه العراقي اور عام 
١4‏ حملث قال : 


» وحن نەم ان ف هذا اخيش 2( من ن الا تكاير 6 وهو مى لح بسلاح بر طاني > ا ویصرف 
عليه من ن الےز سه 4 البريطا: A‏ 37 ؛ ولنفر ص ا _ رظانا ا مساعدتنا 6 


)١(‏ الادة الاولى من اللحق السکري : « يجوز لصاحب الملالة اللملك (البریطانی) اقامة 
قوات مسلحة في شرق الاردن في الاماكن المقيمة فا عند وقیع هذه الماهدة » وف اما كن 
اخری تق علیہا ٠.‏ وقدم صا حت السمو الامير جيم التسهيلات الضرورية لا ہواء هذه القوات 
وصیانتم وحزن ذخائرها ومعداما 3 فی ذلك تاحم اي ارض تلزم 3 وستملك ای حی خاص على 
ارض كهذه اذا وحد ذلك ضروريا فق 
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وذ مات ات 6ا ریہ رھ اھر یر عم عد ہیآ ے1 
الامر في مان وبغداد اشر وع اتحاد يتناول توحبد السیاستین ا حارجبتینء والقيادة 
فی الحیشین وغبرهاء تخللہا اجتاعات متصلة محصل فا بين حلالة الملك عندالله ومجو 
الامير عد الاله الوصى على عرش العراق ؛ وظلت المفاوضات متصلة بين القطرين 
أن تلفق علا انف AS vO‏ مق هد اليل سرت 
فعلا لمدة عشر سئين ء ثم صادق علیہا علا اليلدين التمثیلیان 

وقد عير المعارضونءفي كل من بغداد وعمان »هذه المعاهدة مناورة لكين 
النفوذ البریطانی في العراق بواسطتہا » وبطريق شرق الاردن الذي لا يزال تحت 
الالال و الاح الفستكزة» دحيو ا علب اذه الات حفر واا ت 
ابان سعي العراق للتحرر التام من المدش البريطافي . 

وها نحن نلخص فا بلى بعض مواد المعاهدة الاردئية ... العراقية التى حامت 
حوھا الظنون : 

( المادة الخامسة ) : في حالة وقوع اعتداء من حانب دولة ثااثة یتعہد الفریقان بان يتشاورا 
لدفم ذلك الاعتداء .وف حالة حدوث فتنة في بلاد احد الفريقين جری تدابير مشتركة لقم الفتنة . 

( المادة السابعة ) : يتعاون الفريقان على وحید الاساليب العسكرية بتبادل بعثات عسكرية . 

( المادة الثامنة ) : تنص على جواز التمثيل ا لحارجی المدترك . 

( المادة التاسعة ) : یتعہد الفريقان بتعيين لجان ذات سلطات تنفیذیة يكون من اختصاصها 
تنفيذ التعاون ' الفعلي . 

واما حکومتا بغداد وحان فقد دافعتا عنهذه المعاهدة زاعتن انما لا تتعدى 
ان تكون معاهدة صداقة وحسن حوار . 

0 0 الوق ا متك لعا ونه 
فعمنت سفيراً لحا في لندن» ووزراء مفوضين وقناصل في بعض البلاد » وي عواصم 
0 العربية . واشت ركت في بعض الؤقرات الدولية اوها ااؤتر الصحي الدولي 

التابع لاظمة الامم المتحدة الذي انعقد في نبويورك » ومِوْ؛ اب بلندن ۽ 
وساههت في مؤمّرات واجتاعات الامعة الغربية . وتقدمت بطلب الانضمام الى هيئة 
الامم المتحدة» وذلك بالاتفاق مع لندن . ولكن طلہہا ارجى ء قبوله بالا كثرية ء 
نحت أصرار موسکو 

ون مطلع عام ۷؛۱۹ رأت مالكة شرق الاردن في اتحاه سيا-ة انكلترا 
الجديد فرصة سانحة للبحث معہا بشأن تعديل المعاهدة الاخيرة فخف الى لندن 
وفد مثلها برئاسة رلنس الوزارة توفمق ابو ا دی باسًا . 7 يلسث ان اعلن رغية 
بدلادہ 5 ان لا یقتصر البحث على التعديل؛بل شمل تغير المعاهدة من اساسہا . 
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ولکن هذه المفاوضات الى 0-7 TT e‏ الثاني ۱۹۱۸ الى ٦‏ شباط لم 
تنته أتفاق حاسم ٤‏ فعاد ارفك على غير حدوی » ولكنه کان مثقلا بالرعود . 

وقد عرضت ٤‏ خلال ذلك 6 ازمة فلسطين احادهة » فصرفت الدول العر نة : 
مدة من الزمن » عن كل أء ر آخر » ولا سما المملکة الحاشية في مان ء لانہا تعتبر 
فلسطين حزءاً متمما ها . 

لی ان موقف شرق الأردن من هذه القضة كان مدار تطور فجائي من جراء 
أوكناط نعرهةة الك اسريط قاط 7ر ھرساان اس امت 
ففى بداءة القتال اظ بر حلالة الملك عد الله تا لان اذ فا طن كاد لايضا هيه 
تحمس ۽ حل الدول العربية على الرضا ء بأن تو لی حلالته زعامة الانقاذ» وحمل 
الشعوب العرنية على ان تتمنی انقاذ اد اللقدسء ساحله وداخله » عساعدة حلالته؛ 
ولو افذى ذلك الى فيه الى شرق ر 

ولكن السياسة الدولية التي كانت تطلق للعرب حال اماس »وتترك لهم ابواب 
الكلام مفتوحة على مصار يعيب ١‏ كانت » في نفس الوقت » تقف في وجه تلم 
اقدق فة ھرائل الال اضق اش فر1/ 

وما ان تم التقسم بالقوة حتى أطلق سراح اليوش العربية ؛ فأحاطت 
بتل ابس ؛ وخضدت سو الصهيونيين ؛ فاصابت بردطانما العظمی بذلك هدما : 
فهي من حبة قد عملت على تحقيق التقسيم المقرار» ومن حبة اخرى جعلت اسرائيل 
تعرف حدھا وترى أن لا مندوحة ها م ن الرجوع الى لندن مستحيرة . 

وقد عرضت اثناء ذلك تطورات سياسية » وأخصما تفا لطر على بريطانيا 
ای کے ارك غاد اھ رفا مس الال قرو 1ء اظررات خات 
قباد لندن لواسنطن ؛ فاذا بالدو ننج سيريت » الذي كان بالأمس لا يتورع عن 
تأبيد العرب » ولا يتردد عن سحن الأساحة البهم » يتحول فجأة عن هذا الموقف» 
فمتحول بس رق ألا رون 

على ان حلالة ا لاک عدالل 00 ان بستمر على موقفه احازم تاه اسرائیل ۽ 
زان .دن الي 1 تتورع عن اندار حلااءه بقطع الخدهات السنوية ؛ ما ترددت 
ابضاً في ارسال الوعود » ولا سیا من حيث فم القسم الباقي للعرب بفاسطين الى 
شرق الأردن » كنواة لسوريا الكبرى . 

واذا بالكونت برنادوت بقارح > في حل ما افترحه أل القضية الفلسطينية » 


عصر الاستقلال ۱1۰ ملکة شرق الاردن 


ان باحق الة ا ذا بان تستسار ؛۽ واذا بجدشها » 
جج باسًا واعوانه من الاز عليز بير اجع تار كأالمهة ا العر ية 
الاخرى . وقد اصح 7 حلالة املك عسد اللہ نصرف من بعد ا یتسوة 
القضبة الفلسطينية تسوية عاجلة على أساس و الحكية لا العواطف » والى احكام 
الحاق ما تبقى من فلسطين في حوزة العرب الى ملكته . فكان مؤكر مان مور 
ارجا اللزانت عقدتها انصارہ من الفاسطينيين» وقرروا هذا الاطاق » وکان من بعد 
قیام جلالته بتنفيذ مقرراتهها » غير آبہ لاحتجاجات الجامعة العريبة » والدول 
العربية . ومثها ولى عماله على هذا القسم من فلسطين » فقد اشر كه في ا 
اغتاز بعض ر حالاته تول بعض الوزارات ء 2 انتبى الامر بانذمامہ هاما المعمان 

وقد رأى جلالته في الخصام الذي اس بينه وبين يعض الدول العربية 
يسيب هذا الالحاق عالاً للاعراب عن آمانيه القدمة . أما وقد توترت العلاقات 
دين حلالته وبين هذه الدول » فلم تق حاحة لتحنب ما بوذا . فاذا بتصريحات 
تبرى من قبل جلالته مدارها ان سوريا الكبرى لا بد من نحقبقہا . 

ورا حسب جلالته ان الفرصة قد سنحت حينا وقع الانقلاب الأول فيسوريا 
الذي قام به الزعم حسنی الزعیم. وقدخف لايفاد بعثة عسكرية من قله امت دمشق ؛ 
وراحت تتصل بالدبکتاتور السوري الديد وحاعته . 

ولكن فرنسا التي ملت على التخلص من الك السابق بدمشق المعادي لها » 
وسا مت في الال والعتاد والرأي »لم يكن بروق لا ترك مرة ج,ودها هذه 
لبريطانيا العظمى تنمتع ها » وذلك باطحاق سوريا اشرق الاردن ؛ أو باتحادها 
مع ا 

وكان خلافاً من جراء تضارب المصالح الدولية الاجنيية ء استحك ما بين 
دمشق وعمان وبغداد ۽ حتى امسى عداءٗ ۽ وجرا الى التہدید التبادل بالحرب »> 
ناسين ان هذه انود الي ساقبا كل 0 الى التخوم ¢ ه ي أجدر بان تتحد لوقف 
مطامع اسرائیل التي لا تزال تشہر السيف في وجوههم 07 

وخلال ذلك » وبدنا كانت الدول العربية تتنابذفتفشل ؛ كان الوحی البريطاني 
يدعو الى التكتل في الشرق الاوسط بين الدول الاسلامية قصد خلق اتحاد قوي 
دف في وحه المطامع البلشفية » فاذا علالة الاك عمد الله زور فارس ؛ وشادل 
مع حلالة الشثاہممد رضا لوي اواخر ابار ۹ ۱۹ التوقيع على معاهدة صداقة وتحالف 


عصر الاستقلال ۱ ملكة شرق الاردن 


على أن بريطانيا سر نت تفا النفوذ الفرنسي في سوريا عبد 
الزعم حسني الزعم » بطل الانقلاب الأول» يوم .م آذار سنة ۹)۹ » هذا النفوذ 
الذي کان عندھا مثارة رقعة ثوب ٤‏ الشری الأوسظط . وكانت الغلية ٤‏ نار 
الامر للدوننغ ستریت على الكه دورسيه ؛ وذلك بالانقلاب الثاني الذي وقع في 
دمشق » وكات يبحمل لواءه الزعم سامي الحناوي ١0:‏ أب 8 ). 

0 0 90پ N‏ قب 
وعمان » فکان ذلك ما سُجع حلالة الملك عبد الله لأن بغادر شرق الاردن 0 
ويطالب ء فيا يطالل»بتحقيق سوريا الكيرى. ولعل الذي حل حلالته على السرعة 
في الدفر الى أندن» اثر نحا 2 الانقلاب السوري الثاني »و جود حو الوه يعلى عرش 
العر اق هناك مند سبر تقر سا ۱ 

ولکن الموقف السيامي العالمي » جعل بريطانيا العظمی » بعد اجتّاع مؤقر 
اندن الذي عقده ارت ورحالات السلك السياسي في الشرق الاوسط » 
تنحو ناحة اخری) فی الوقت احاضرء لا تنفق مع اثارة موضوع سوربااككيرىاو 
املال الخصيب الذي اعد بين الکتلتین العربيتين ؛على انما كانت »في الواقع» تنشط 
سرا هذا الموضوع الذي من أنه توسبع م دى نفوذھا في الشرق العربي . 
لذلك فان كلا منجلالته ومو الوصی وفخامة نوري السعمد أخذ بشعر صراحة 
اا اا فى تكن افر لاس٤‏ اقیت يعن فدا ماري ف لطت 
ريد الآن ان تجمع كلمتهم حول الامعة العربية كالبنيان المرصوص في وجه 
الخطر الشيوعي ؛ نخدوصاً وان الوقت اطاضر بتمخض يحرب توشك ان تنشب » 
وهي تقوم على القثيلة الذررة ٤‏ مہدده الددرية والمدنية ۱ 

وبعد »كا أن نوري باشا السعيد غادر لندن موليا وجه سُطر القاهرة حمث 
اعلن تنصل العراق من الہلال الخصسسب فان جلالة الملك عمد الله ما ان وصل الى 
عاصمته عائداً من لندن بطريق ا سبانيا حت صرح أراسل حجريدة بيروت بعان 
(ونثرن لاول 48 ) بقوله : 

ھ فلا داعي لابحث بعد الآن في اي مشروع كان ,تعلق بوريا سواء اكان هذا الشروع 
مشروع سوريا الكبرى او الملال الخصيب الا برأي السوريين انفسہم .فيم اصحاب العلاة-ة الأولى 
ف الموضوع ٠‏ 

غير ان جلالته لم ستطع مع ذلك إلا الاءراب عن حرصه على اجتناب الجبات 


(۱۱) 


عصر الاستقلال ١51‏ سو ريه ولبنان 


الاخرى التدخل في سُوون سورنا » فعلق على هدا التصر بح بقوله : 


رر ولکننی اذ اتطلب لاملاد السورية حباة ملڑھا اهدوء والاستقرار اعلن فيالوقت اسه اني ان 


اتغاضى عن اي حہد قد تہذلہ أيه حه دن ا مہات لاتدخل 5 شڑوون هذه الملاد 3 سا ات 
سکر الاھوز وتطورات االة ت مراقية دقيقة 5 وقد ابلغعت ذاك الى الدكتور جیب بك 
الےےےة KCK‏ 

وكات نوري باسا ¢ هأ فطر عله من از كاء € يدرك ما تضصمرہ حکومة المسكر 
أتلى ( لذلك ورغ) تصرحاته اثر رحدوعه من ادر اق نوہ تنصل بغداد من 
مشروع الہلال الخصيب » فقد ظل يعمل لأجله في بغداد ودمشق . 

غير ان الانقلاب الثالث الذي قام به العقيد اديب الشيشكلي في سور 
( ۱۹۹/۱۲/۱۹ ) أفضى الى غلق هذا الباب . وخصوصا حبذما منحت الاجنة 
الاس بدمشق ھا لوزارة الد بك العظم على. اسا مرج 2 رقاء ما کال 
على ما كان » . 


سوريا ولينارنبف 
في طر يى الرستقمرل (الرور الثالت مى الاضال ہیی فرنسا وب يطانيا العقمى ) 


بنا كانت سوريا ولبنان تومل التحرر من الانتداب الفرنسي بادراك ذلك 
الیوم الذي تبر" فيه فرنسا بوعدها » وتوقبع معاہدتی عام ۱۹۳۷ التين وافقت 
علبھماکل من دولتی سورية ولبنان ؛ اذ بنفیر المرب العامة الثاننة بدوي في 
نجس هی اس اسر سو 7ات اراس .بلول :دعي ذه تھا 
يحق اجبورية اللمنائينة » والآخر حى اجمبورية السورية ؛ وکلاما بقضی بوقف 
الدستور » وحل الجلسين النيابيين » واعلان المي العسكري العرفي ٠.‏ 

وسّاءت بريطانيا العظمی بعد توفر الاصر ھا في العراق على الوزارة الكملانية 
احتلال سورية ولہنان محجة تطبيرهما من النفوذ الال ماني ؛ فحملت عليه في ۸ حزيران 
۱ بقمادة الجنرال كاترو الأفرنسى تعاونما قوة من فرنسا الديغولية . وقد 
ار ا اق کرات کو لا اس الظائ اتم الى اط 
والاهلين تدعوه فما للانضمام الى صفوف اخلفاء . 

وكان ٤‏ حلة هذه المناشير رسالة من ا لحنرال كارو مستهلة هذه العبارة : 

« في الوقت الذي تدخل فيه قوات الفرنيين الاحرار بالامحاد مع قوات حلیفتہم الامبراطورية 


عصر الاستقلال ۱ ۳٣‏ سور ره وأمئان 


البريطانية بلادم اصرح باننی قد تولت ساطات مثل فرنسا الحرة » فرنسا ذات التقاليد الجيدة ء 
فر نسا اق يقية . وباسم زعیمہا ا ترال ده غول الي قادم اليج بہذہ الصفة لانہاء عبد الات داب ء 
اغا سے واستقلاے رت ااهل اك مكف ون من الات وساعدا کیا برا ذا 
ادد وس مکترق من ان تؤلفوا لانفسكم دولا منفردة»او ان تتحدوا في دولة واحدة. وف اي 
الحالتين سیضمن اقلا » وتكفل سیادتم ععاهدة توضح بها العلاقات التادلة ينا . » 
وم المنشور بالعبارة الا تية :« لقد ازفت ساعة عظمى في نار حك . ان فرنا ء بوت اناما 
الذين بحاربون من اجل حيانها » ومن احل حرية العام » تعلن استقلالکم » . 

رتا جد لاض ارعرى بل 2تار النت الطارات. الوطالة فا 
نشسرة موقعة من السمد ماياز لمسون ء سفير صاحب اطلالة البريطانية في القاهرة » 
جاء فما : 

« وقد فوضتنى حكومة صاحب اللالة البريطانية ان اصرح بانها تؤيد ضان الاستقلال الذي 
اعطاه النرال كارو بالنيابة عن ا ظترال دي غول لسوریة ولبنان وتشترك فيه .. الخ » 

ولا تسنى لاحملة البريطانية ‏ الده غولية الانتصار على قوة فدشى الافرنسة 
٤‏ معارك دامت منذ ۸ حزبران الى ٤‏ موز 9141١‏ هبط النرال ده غول بنفسه 
عاصيی سوريا ولہنان ء وحدہ التصريحات الي اعلنتہا الملة » مؤيداً استقلالها » کا 
ان السيد ونستون تشرتشل رتاس الوزارة البريطانية »ادلى»عقب ذلك ) بتصر یح 
نفى فه ان تكو ن لدو لته مطامع في سورب ةوا مئان » مؤيداً وعده لما بالاسۃ تقلال ۔ 
غير ان تطوراً جديداً في نوايا فرنسا ا حاربة >تى سورية ولبنان اخذ بتراءی مذ 
وفق اللفاء في احتلال تما ی افریقیا وما صار من بعده من الشأن للقوة الفرنسمة . 
وقد بدأ هذا التحول فيالمذكرة التي وجہہا الجنرال دهغول بالاتفاق مع المنرال 
حارو و الى السکرتبررة العامة طامعة الامم بتار بخ ۹ نسان سنة ۲؛۱۹ 

لت 

« ان ال الوطنية اعتبرت داكا ان فرنسا تبقی مرتبطة بتعہداتھا ء وتحتفظ بكل ٠‏ رک 
وحقوقہا کعضو 22 وبهذه الروح اطلءناكم على التدابير التي انخذت وجب الا 
المعهوذ الى فرنا في بلاد الكمرون ودول الصرق ( اي سورية ولينان ) » 1 

وبينا كانت السلطة 2 محاول الاستمرار في حم البلاد وفقا لساستہا 
التقلمدية الماضضة على اساس الانتداب الاستعاري لو حظت رغية » في نفس الوقت» من 
بعئة سیرس و 0 الكومة البريطانية في سورية ولہنان » في توجسه 
العلاقات ال تر بطہا بغر نسا»وجبة تتفق مع مستوى علافات مصر والعراق بير يطائيا 
العظمى . ذكان من حراء اء ذلك سه اصطدام بين مثلى الد و لتین الحليفتين .وكا نالترال 
سبيرس لا يفتأ يتصمل تارة بالسبد جان هيلاو مفوض فرنسا السامي ٤‏ وطوراً 


عصر الاستقلال ٦‏ سورية ولنان 


بغيره لافناعہم بوجوب اعلان المياة الدستورية في سورية ولہنان. غير ان الجانب 
الفر نسي » ومن لف لفه؛ کانوا بدفعون هذا الافتر ام ججج واهية :وهم » في المقبقة » 
اغا كانوا مخژون أن کون للانكايزء في ا جاین النمابہین ہدمشق وبيروت» أنصار 
اوفر من انصارہم ء ومخسرون بذلك ما لفرنسا من كفة راجحة في بلاد الشام . 
ولکن فرنسا كانت وقتئد اام في اصبع لندن » فاغتنمت وزارة الخارحمة 
البريطانية فرصة ڪيء ا لنرال كائرو الى لندنء وذلك في مطلع عام ۴؛۱۹) حسم 
اليها في اخلاف الذي كان قد استحكم بين ر اس النرال ده غول والنرال 
حبرو » وأقئعته ما تتوخی تحقیقہ في جمبوربتي سورية ولبنان . فاذا بلاغ رمحي 
بطلع علمنا بوم ۳٣‏ كانون الثانی ۳ صادر عن مندوب فرنسا في سورية وليئان 
اليد هللو بقول : 

« ان اللجنة الوطنية الفرنسية نظراً لکونہا «صمءة العزم على تقوية استقلال سورية ولضان 
الذي اعلنه الجنرال كائرو باسمہا سنة ١541١‏ ء وحيث انما »بعد التشاور مع الكومة البريطانة ؛ 
رأت ان تطور الالة العسكرية في البلاد یسح باعادة النظام الدستوري فقد فوضت ااندوب العام 
المطلق الصلاحية القائد الأعلى في الشرق ان يتخذ لہ _ذہ الغاية التدابير اللازمة بعد التشاور مع 
ا حکومتین السورية واللبنانية وأ الشخصيات السياسية ا حلیة. لذلكفعودة اطنرال كارو المنتظرة 
قرياً الى السرق ستكون عرحاة حاسمة'في حياة لبنان وسورية السياسية . » 

وقد حجرت الانتخابات الذماىة فعلا في لبنان؛ وكانت موضوع تنازع مکٹثوف 
بين انصار كل من فر نسا وبريطانيا العظہی . وهي وات اسفرت عن تقاسم المقاعد 
النبابية بين انصار الدولتبن'الا انالفوز في انتخابات رياسة ا جمہوربة کان من نصدب 
الكتلة الدستورية الداعية الى لبنان مستقل في نطاق العروبة ما يتفق مع سياسة 
انكلثرا والولابات المتحدة ؛ کا بينا داك في الصفحة ١١١‏ . 

واعتيرت فرنسا ما أصاما في لہنان ٠ن‏ اخ رانء فع.دت الى حاولات كثيرة 
ترمي بها الى تأمين بقاء نفوذها في سورية قبل ان تسمح باجراء الانتخابات فيا ؛ 
ولككنها منيت بالفشل ايضاً فيهذه امحاولات» لآن السوريين ل يعأوا ا » وقاموا 
1ف حيو انور طف اتی لے ey NES‏ اصییت 
وعقد المجلس ف يوم 5# ۱۹٣) = ١‏ جلسه أقسم فہہا رش اہمہوررة والوزراء 
والنواب بین الأخلاص لدستور لا أثر للانتداب فيه ؛ ما حل ااندوب الفرنسی 
عن اانراف کلت رگا ٣ات‏ ھی اقات ھا علو ةلقان 


مرحلة حاسمة في حماته| السماسمة . 


عصر الا۔۔تقلال 10 اجو ردة اللنانىة 


ري اللنایہ : بعك انقضا ہ يومين على انتخاب رئيس الورية » أصدر 

فخامته خرئ نعمان الناب رياص بك الصلح ويا للورا ر وف ۷ لمر بن 
الارل ۱۹۱۳ عقد ا لس النہابی جلسة لاستاع الببان الوزاري » فاذا بدولته دلو 
بباناً لیس كالبيانات الوزارية في عبد الانتداب » بل هو »في الواقع »شرع سياسي 
العربية في السياسة اخارجبة. وقد احرزت الوزارة ثقة المجلس بالاحاع على اساس 
هذا +0 

ولقد تسرب القلق ال دید الى ا لحانب الفرنسى مد عرف مضمون الان »> 
27 1 حاء فمه من رعية ٤‏ تعديل الدستور الہنانی : ولما ل ار حاولاته 
مل الحکومة على العدول عن المضی في التعديل اصدرت ل ة التحرر الوطني 
الفرنسی فی المزائر مذ كرة في ه ت ٢‏ -نة ٠۹٤۳‏ صرحت فمبا : 

2 عا أنه لسن من الیک حور نصوص ناجة عنمو <بات دولية تمعہدت مہا فرنسا اللا عوافقه 

واما حکومة الاستاذ الصلح وقد بادرت الى الرد على هده المد كرة 4 ولقدمت 
مجلس النيالي في م منه بشروع التعديل حاذفة من الدستور اللبنائی كل ما يتناف 
مع الاستقلال ؛ فاقرها ا جلس على هذا التعديل بالاجماع . 

وحلئد ثارت ثأبرة |انب الفر نسى ٤و‏ لا الى العنف من عير حساب 4 فقابل 
السند حان هللو مندوب فرتساهدا التدر ف باصدار فرار ٭ورخ ١ ٠ ٤‏ تشرن 
الثاني سنة غ44١‏ اعلن فمه : 

« ان النص الذي قبله مجلس النواب الاہناني في تعديل الدستور هو خال ٠ن‏ کل صيفة شرعية» 
وهو ملغى (E‏ 0 
وعزر هذا القرار بقرار آخرء في اليوم نفسه » يضمن تعمين الاستاذ اميل أده ریا 
في اللبلة التالية رئيس اجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة اوري » وريس الوزارة 
رياص بك الصلح 4 وودير التمون عادل بك عسير ان 4 ووزير الداخلية كمسل بك 
شمعون » ووزير اخارجحة 0 تقلا 7 اعتقلت نائ بطر ابلس عبدالميدافندي 
829 4 وسافتہم جعاً الى قلعة ر . وحمنند ل ظہر لنان من اقصاه ا أقصاه 
عظہر 1 متہل لہ ٤‏ عبد الانتداب 0 لا يتميز دشّدہ جماسته فيحسب ) بل بوحده 


ر الاستقلال ۷۹٦‏ اجہوررة اللہناننة 


2 


الكهة حى 7 الات د 57 ايحاد وزراء لوزا رله واو انتضتب الشعت صفا 
واحداً رجالاً ونساء » سْباباً وصغاراً » لا الي بالدبابات التي لات الڈوارع 

Na 20‏ وت ع 
الوجوہ والقلوب . اما الاضراب فقد شمل الاسزاق والمتاجر والمحا > والدوائر 
ا ےغکومة والمد اسن 4 وتووفت اوت عن الصدور ¢ واما المظاهرات الام“ 
فكانت ا ھپ ان 000 ابجلس و يدان 7 4 02 الوزيران ا 


e‏ حبد ارسلات »وزير 0 » قد اتخذا 7 7 ا من أنه اعتباره_ا 
عثابة حلس لاوزراء يقوم باعمال رٹنس البو رية . فقرر الس اباي بوم ١١‏ تشرین 
الثاني ۱۹٣۳‏ الموافقة على هذا التدبير » ومنح اله هة الرواوة ورات او 
الحكومة ان ترتفع الى قرية بشامون في الل على بعد عشرين مبلا تقریباً من 
.ديروت . واذا بلمئان پتنادی للالتفاف حوها » واذا بالعامة تتسابق لتامين هؤونة 
تلك اجماهير امحتشدة في يشامون للدفاع عن الاستقلال » وتتبارى في توفير 
الاساحة لها . 

و كان الافرنسيون بےاولونء خلالذلك» اقناع البریطانیین بان القضيةهي عض 
أمثالية افرنسية » فضلا عن انهم حاولوا التقدم الى بشامون مقر ا حکو مة الامنانية . 
ولكن المجاهدين تصدوا هم وأهرقوا الدماء التي اتخذت لوناً لام جديد آقرہا جاس 
الشاي اللہنانی رمزاً للاستقلال. على :ان بعثة سيرس ظلت عقمة في وجه الفرنسين» 
وحالت بد بینہم وبين ما في نتم من استععمال العنف والشدة . وكان الام ركاف 
بشاطر ون البریطانبین العطف على ال رك اللہنانیةء يحدوه الى ذلك ما يشاهدون 
من حماس العرب في سائر الامصار » وعطف المسهين على قضية اللبنانيين . فلم 
بسع نة التحرر الفرنسية » إزاء کل ذلك وإزاء انذار اللفاء ها بأن موقع سورية 
ولہنان سبراتيجي يؤثر في مصير ارب ء الا ان تصغي لنصائح ا نرال كارو ؛ 
الذي كان یتو ی المفاوضة عنما ء تار سبع المترال سار س » وطوراً 3 مسار 
كاسي الوزير البریطانی في القاهرة » فسمخت باخ لاء سبيل الموقوفين ء وعودة 
الامور الى ما كانت عليه » فعاد رئيس ا جہوررة الى تسن الرئاسة الاولى » وعادت 
الوزارة الى كراسيها مرفوعة الرأس » وواظب ۳ النيالبي على اع الہ ناصع 
الین . وقد قوبل هذا الفوز العظم بالفرح الشديد الشامل لیس مسايرة للعو اطف 


عصر الاستقلال ۱۹1۷ ا جمہورة السورية 


الثائزة فحسب »بل لانه جاء مؤيداً الاستقلال من الناحة العملية.وأاقد كان في 
الواقع فوزاً حاسماً للسياسة الانكليزية على السياسة الفرنسية في هذه الذاحية من 
الشرقالاوسط. وفشلاللفرنسين شه المترال كاتروبفاشودةالثانية ہہ .)١(‏ 


حوري السورية : ما زالت سورية تكافح فيسبيل استقلاھا منذ اٹ احتلما 
اليش الفرنسی بالقوة » وفرضت علیہا حمعية الامم الانتداب . وما كانت الثورة 
الکبری (ه 0و١‏ ۱۹۲۷)إلا مظبراً من مظاهر هذا الحرص على الاستقلال . ولا 
خانتہم القوة ازاء الدولة الفرنسية تحولوا الى النضال بطريقة شبه سهية » اعني بها 
طريقة الاضراب النظم م واللاتعاون ».وقد جنوا من ثباتہم هذا انهم جعاوا دول 
الانتداب تقتنع © نحت 0 الاضراب عام ۱۹۳۲ الزي طال أمده » 22 لامناص 
من وقف عبد الانتداب . فعقدت ہہنہا وبين اممو رة السوررة تلك ا لمعاھدة(۱۹۳) 
التي حال الرأسماليون وغیرم دون توقيعها في باريس . 

ونشدت ارب العالمة الثائنة وسورية لا تزال تناضل ضد الانتداب . فرأت 
بعين حزيئة وقف دستورھا وسر دح تا 1 جو ےت هاشم بك 
الاتاسى ء واستلام السلطة الفر ذسمة اکم لمماشر من وراء بحاس لهديرين أقامته 

مقام الجلس الوزاري . ولکن ل جه ین الوسع سوريا الا التزام ا مدوء والثریث 
تحت ضغط الاحكام العرفية العسكرية » خصوصاً وان « ا" الوطنمة » كانت 
قد مندت قبل المرب بالتفكك . غير ان في سوريا روحا حرة لیس من الك 
كمتها ؛ واذا خفت صوتها فالى حين فقط . لزلك فان الضائقة ا الة الى رافقت 
E‏ برب ۰90۷ O‏ 
والاختلاسات الكثيرة التي ارتكيوها كان لها اشد الاثر في خروج سوريا الى 
موقفها السلبي» واستثنافہا طريقة الاضراب. فاذا بالاضراب بقع في دمشق مند يوم 
۸ ساط ١94١‏ » واذا به یعم سائر ا__دن. حتى اذا ما عمدت السلطة الى القوة 


والعنف تحوٴل الاضراب الى سه ثورة عامة . وخلال هذه الازمة افتقد الناس 


6 ومن مدعاة الفخر التنويه هنا عراهة الكاة الاسلامة › الي أتعرف برياستها » في 
هذا النضال ضد الستعمر ء وتقدر اریت حہودھا وذلك عنحخها وا من الاوسمة 
' العالہة . 


عضر الاستقلال ۱۸ ابتمبورية السورية 


الزعم فالتفواحول سشکري بك القوتلی الذي كان برأس الكتلة الوطنية . وقدتولى 
المفاوضات مع المترال دانز المندوب الفرنسي والقائد العام .ولم بسع هذا المندوب 
ال“ د الشعب المجتمعة » »> فاعلن في اليوم الاول من نبسان ١14١‏ 
حل علس المديرين» وتألئف علس وزاري» ون حویل ادارة الاعاسة الى حکومتی 
روو ات و ا ا اذ اع فون عمل را ارق اتا 00 
عن الاستقلال » والوعود التي قطعت حولہ . وقد عبد المنرال الى خالد بك العظم 
برئاسة اللكومة والدولة . ولا اعتزمت المبوش البريطانية الديغولية التقدم الى 
بلادالشامء وطرد جبوش فشي وا حور منہاء بادر قادة هذا اليش وغيرم للضرب 
على الوتر المساس الذي يعر فونه عند السوريين » فالقت الطائرات المناشير علیہم ؛ 
كا اذيعت الحطب في انديتهم معلنة الاستقلال ومؤ كدة ضانه . ولكن ما ارت 
استتب الامر للافرنسين » وتولوا » کد و مقدرات البلاد » واخذرا 
بطبقون العبود حتى بدت عناصر سباستہم التقليدية تبرز رأسها شيئاً فشیثاً . من 
ذلك انهم حينا ارادوا اختيار رئيس للجمهورية السورية في عبد الاستقلال لم بقع 
00 الا“ على الشبيخ تاج الحسنی » الذي نعته المنرال كاترو في مرسوم التعبین 
انه رجل الساعة . والواقع ان اعم الثیخ كان ق د لطا الى بارس سنوات 
عديدة هرباً من نقمة الشعب عليه من جراء ء موالاته للاة رنسيان .ول یکن قد عاد 
منہا الا منذ امد قريب . وفي ۲۷ أيلول ١١4١‏ اقے في دمشق مہرجان كبير 
عناسة اشنا املكو مة السورية بالاستةلال؛ وقد استرك فيه مثلو فرنسا وانكايرا 
واعلنوا بدورم هذا الاستقلال » ووقعوا ايض عضر الاجماع . وكانت البلاد رقب 
عودة اطباة الدستورية » وهي موضوع البحث بين الجانبين الانكايزي والفر نسي؛ 
فاذا بالسيد جانهيلو يصدر البلاغ الرمي المؤرخ في ۲۴ - ۱ - ٠۹٤۴‏ الذي اعان 
فيه عزم اللجنة الفرنسية» بعد التشاور مع الحكومة البريطانية » على اعادة النظام 
الدستوري . وكان من الطبيعى ان تؤثر احداث لہنان الاستقلالية » الى حجرت في 
تشرن ۱۹٤۳‏ » ا » وهي السماقة داعا في هدا الممدان او کان 
نة التحرر الفرنسية حاولت استدراك الأمر فبادرت الى التضريح بحسن نواياهم 
مو كدة عزمہا : 

« على فتح مفاوضاتمع الحسكومة السورية من اجل انسجام انتداب فرنسا مع المد الاستقلالی 
الموعودة به دول الشرق وفقاً لتصرمحات سنة 1١541١‏ » . 


ولكن السوريين قابلوا هذا التصريح بوابل من التصريحات المعا كسة على ألسنة 


عصر الاستقلال 6 ١‏ اعتراف الدو ل باستقلالسوريةولمئنان 


الوزارة والنواب والصحف » وکاہا تعلن ان سورية ل تقبل الانتداب » ولن تقبل 
بہقالہ » مشيرة الى ان المادة ١١‏ من الدستور. السوري » الى حاءت لشت 
الانتداب »اغا وضعت من قبل الانب الفرنسی وحده » ولق الحاقاً بالدستور 
دون ان يعترف بها السوربون . وقد عقد ' جلس التيالي السؤري جلسة يوم ٣۳‏ 
کانون الثانی سنة ٠۹٤٤‏ اقسم فيه رس اجمبوريةوالوزراء والنواب عن الاخلاص 
للدستورہ على اعتبارہ مؤلفا من6١١‏ مادة لا اثر للانتداب فم|. وازاء هذا الاجماع 
لم لسع الحنرال كائرو إلا الاعتراف لسوربة بالاستقلال دون تحفظ » على ان يعمد 
الها » والى لہنان معاً »الصلاحيات التي كانت تارسہا المفوضية الفرنسية . 

اعتراف الرول بامتقمول موري ولينايم - بادرت الدول العربية حميعيبا 
للاعتراف باستقلال كل من دولتى سورية ولمنان » وتلا الدول الاسلامة : 
الافغات وازآن وت ڑکیا ؛ ول ترود الضين في ان تكون في طليعة الممترفين 
ہٰذا الاستقلال . 

کات الات ا ٹاک ھاشررک وان تقال نون ام 
الاستقلال . کا ان بر یطانیا العظمی عملت» اثناء هذا النضال»بالطرق الدسلوماسسة» 
لہلوغھ| هذه الامنية . فاما حققت أمنيتها خف وزير اميرك المفوض الى تقديم 
مذ كرة لوزير خارجمة لبنان » ومثلها لوزير خارحة سورية » وذلك في ۷ ايلول 
٤ء‏ استہلہا بقوله : 

« ان حكومتي راقبت بعناية مقرونة بالود والعطف الحطوات السریعة التي نم بها انتقال 
|السلطات ا لحکومیة الى ا حکومتین الدنانية والسورية منذ تصرین الأالي ۱۹۰۴ء واصيحت 
الآن ترى في الامكان اعتبار الحکومتین اللبنانية والسورية مثلتین لللاد ومستقاتين فعلاً . » 

ولم ینته عام ١444‏ الا وكان الاعتراف الدولی بهذا الاستقلال يكاد يكوت 
عاماً . وبالاضافة للولابات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفياتي فد 
اعترفت به ايضاً عامئذ بولونيا وہلجیکا والبرازيل ؛ ثم توالى مثل هذا الاعتراف 
من قبل سائرالدول . وتلاه تبادل التمثيل السياسي بينها وبين الدولتين المستقلتين. 
ررر ف و اطا وة الول الاك اح عتدق جات ووس كر 
اعتشاراً من ١‏ نسان ه946١‏ > لتنظم العام القادم » ولانشاء مؤسسة دولة تقوم 
مقام عصة الامم » دعست حكو متا سوررة ولہنان للاشتراك فيه اسوة بالدول الي 
أعلنت المرب على ا حور قبل آذار ۱۹٤١‏ . 


عدر الاستقلال ٠‏ /ا ١‏ الصراع بين سوريا ولنان وفرنسا 


سس ہے ہے یع ا 


وقد وضع هذا الور ممثاق السام الدولي» وعساعي می سورية ولنان وسار 
الدول العر بہة تن هدأ الميثاف» 5 حملةمواده. »المادة م/ا» الو لاضن على ما نع 

« لا تسری الوصاية او الانتداب على الامم الشتركة في الؤھر لان ال ر یعتبر جيلع الامم 
المشتركة فيه متساوية في السيادة » . 

ولا صادق المؤعغرون بالاجماع على هده المادة » وف عدادم مندوو فرلسا » ' 
تق كو مة باریس من بعد أبة حجة مقہولة للتلويح بالانتداب على سورية ولبنان . 

والى هذا فان دولتي سورية ولبنان اصبحتا تدعيان الى كل اجتاع دولي من 
بعد » وا ی كل مؤّر عالمى » کا أا كانتا في طللعة الدول الى قلت في منظمة 
هة الامم ااج ۱ ۱ 

الصراع ببى فنسا وسور ولبناه في مبيل « الصمرميات » : مد اضطلعت 
فرنسا باعمال الانتداب في بلاد الشام» خفت لتطسق قاعدة (فراق تسد) : ففصلت 
بايث اناهن رالاس ٠‏ اناوت :فعا کرس سووة راان ب و 
ابوط ت٤‏ مع ذلك» بوحدة بینم ف السماسة العليا» ا عل فو ما کان عہد ل عمان » 
كان مر حعبا المفوضمة الفرنسمة في بيروت ردلا من الاب العالى بالاستانة . 

وكات فى حملة اعمال المفوضة هذه منظمة تعرف « بالمصالح المشر » » توحد 
بان بین سوررةولہنان بسہع عشرة أدارة مشتركة » وهی : الخمارك “مر أقبة الشركات 
الاحنسة »> سكة الدید » الك برباء سيروت» الرفاً E‏ بيروت» الآثار» 
تسجيل الماركات »> الشؤون الاجتاعبة » الحیش المساعد » الرسوم المالية المشتركة » 
احجر الصحي » الأمن العام » البحرية التجارية » البرق والبرید » الطب البيطري» 
المساحة » حمل السلاح » والمفرقعات. ) 

ولا أعلن الحنرال كاترو استقلال لہنان في ؟ تشرين الثاني ۱١۱۹ء‏ کا اعلن 
استقلال سوررة »> وذلك بعد دخول البريطانين بالاشتراك: مع الديغو لان سورية 
ولنان » وعبد الى سامي بك الصلح تاليف الوزارة اللمنانئة »ققدم دولته 
الى الجئرال مذحكرة بتاريخ ٢‏ ابلول ۱۹١۲‏ اعرب فا عن رأي حكومته 
في بعض ادارات « المصالح المشتركة » التي عكن تحویلہا الى الحكومة » فورد 
اليه الجواب من ا لترال بالرفض » على اعتبار ان استقلال لبان لم تعترف به 
الدول الأجندة » وان الانتداب لا ہزال قاعاً . 

وقد أتيح لسورية ولہنان ان بتمتعا في العام التالي باستقلال اعترفت به الدول 


عصر الاستقلال ا اله مراع و یب ترک 


الاحنسة < بدأ 4 فو حدا ار من 3 4 لاستلام کل العا ت الي كانت دول 
الانتداب حرص على ا ھا اظ 5 5 شی غات ما قدمت المكومتان و ا 
السفير الف نشي الد حان هللو تطلما أن هنا تسلمھا الصالح المشثركة. وقد 
ای اتا سعادته عد مرة ابام رثا سنی له حمل هذه ان کہ الى از ائرحمسث كانت 
کو فر سا احاربة الي كانت تعرف باحنه التحرر الفر ذسمة 4 وقد ا 
هذه اللحنة سلوك سسل المناومة » فعلقت أمر تسام هذه المصالح الى ا حکو متين 
على عور ها معاهدهة بینم ونا تنص على ا عتار لفر نسما فق الملدين. 3 
عقد اة معاهده )¢ فلم اسعه الا الرضوخ للأم الواقع وی ۰۴۳/۳۲ صدر 
بلاغ عنه وعن المفاوضين السوريين واللبنانيين في دمشق يعن الاتفاق الذي حصل 
بين الفر يقن على تسلم فرنسا الكو متین «الصلاحيات »التي كانت »الى ذلك الوقت > 
عار سےا باجا 1 وعلى قل المصالحم لشت رک وموظفمما الما 2 حى الشريع 
والادارة 4 وذلك مك اول كانون الثاني 4 . 
/4/1 وم فا السوريون واللینانیون عن حه 4 والفرنسون كن حهه 
ثأنية » اتفاقا قافنا سعلو ى باستلام دوائر ال راگ ۱ وادارة حصر الدخشان . وانتخبت 
احکومتان له کت لادا وا 

و يكن انب الفر نسيءئی 07 حسن النية :وة ذلكان ا حنرال كائرو 
ما كاد اعود 7 ر $ الا ضرع فا 5 » ان الال الها أضرة ة لا تسمح عحامة حل آخر 
في هذا النطاق قبل نہارة المرب » . واما السوريون واللینانیون فلم کو اف 
اقتنعوا ما سامت به فرنسا ؛ بل استأنفوا السعي متحدين لمطالبة ما بقي في حوزتا 
من ساطات وتىعات : وف مطلع عام 1۹44 اثيرت ففسة ادش ٤‏ كلس 
النو اب السوري بشكل ناري؛ وفضلا عن الالاح في المطالبة باستلام القوات الي 
جندتما دولة الانتداب فقد احمع خطباء ا مجلس على القول بوجوب تأليف جيش 
وطق .. .وتوالت »على اثر ذلك ٤‏ المظاهزات الرائعة في اطراف. الت لاه تطالب 
بالجيش » وبالتجنيد الاجباري . 

واثيرت هذه القضية ايضاً في محلس النواب اللہنانیء ورددت الصحف الليئانية 
اماني اللاد ؛ فاذا بہلاغ تصدره الكو مة بتار بخ ٥‏ حزيران ۱۹٤٤‏ تعلن فه 


عصر الاستقلال ۱۷۲ فرنسا تستعین بالدرهم الابيض 


انه وضع تحت تصرفہا طابور من القناصة اللبنانية » ومفرزة من السبارات المجبزة 
بالرساسات . واذا لود الله بك الابري ر لاس وزراء سورية بعلن ف بحاس 
النواب يوم ١١تششرين‏ الاول ١444‏ و ان المباحثات انتہت الى تسلم نصف المدش 
قبل عقد الهدنة » على ان يسم النصف الآخر يوم عقد ا مدنة » . 

وفي الواقع فقد كان كل ذلك تخديراً من قبل الفرنسيين » بانتظار ماية 
المرب ؛ کا يستفاد ذلك من تصريم النرال كاترو الذي اوردناه . لذلك فان 
السو ربن والامنانين» الذين کانوا على عل تام ما یضمر الفر نسيون» لم يتوانوا عاذة 
في السعی لاستکمال عناصر الاستقلال » وصانة مظاهره : فقد اتخذت الدولتان 
ور أذاك ماه ذا ھی مس كن ودورت مل ا الول ورت 
غيرها من الاغات > وعلى الغاء وظائف المستثارين الفرنسمین ؛ کا تنص على الغاء 
نحا کم ا ناطة .هذا الى ان الكو متين احتحتا على تعيين مندوبين فر نسبيندون اخذ 
موافقته) ¢ ومنعتا » من ك عام ٤۹ء‏ الہرحانات والاستعراضات ال كان 
الفرنس.ون قد اعتادوا اقامتہا سنوباً لناسبة عبد اظریة في ١6‏ موز . کا منع 
لہنانء فما بعد اجراء القداس القنصلي؛ وكانوا يقيمونه» كل عام في بيروت» لمناسية 
عبد الفح برئاسة مندوب فرنسا. وفضلا عن ذلك فقد اعلنت الدولتان عام ٠۹٤٤‏ 
الها تعتيران كل المراسيم الي تصدر عن المندوب السامي الفر نسي لوا > على 
اعتبار ان التشریع محصور فما . 


فر نسا نستعيى بالر دلقم الذبيفى لليوص الا۔ود : كات الفرنسبون بنتظرون 
استتياب امورم بعد النصر لاسترجاع انتداہم على سورية وليئان » 
وذلك ما كان يحملهم على الماطلة في تسليم اليش » وما بقي من المصالح المشتركة » 
وعلى التراجع والتعنت كلا برقت »امام اعینہمءبارقة أمل في قرب اندحار المحور. 

ولا حرر اخلفاء بارس جات سرائرم » اذ عقدت اة التحرر الفرنسية 
جاسة ر ما الحترال ديغول»وةرروا جازمين ان يتوقفوا عنتسلم الاش ومصلحة 
الامن العام الى حكومي دمشق وبيروت . 

وكان من اثر هذا القرار ان استعرض القادة الفرنسيون اليش في سورية » 
وتاوا على الضباط والمند»( کا اخبرني في حينه احد الضباط ) » بلاغاً باللفة العربية 


عصر الاستقلال ۱۷۳ فرنسا تستعین بالدره الابيض 


بعلنون فيه ان لا مر جع لهم الا فرنسا ؛ وجذرونہم كل التح_نبر من الانصباع 
لأوامر أي كان سواها . 

هذا الى انهم ازدادوا » من ثم » نشاطاً في صعيد التفريق بين العناصر 
والطوائف ء کا ازدادوا كرماً في انفاق الاموال في سسل تأسسد المعارضين من 
انصارہم کا نو جزہ فبا لی : 

١‏ -في ينام : اصطدم الفرنسيون في لبنان »ابانحوادث تشر ین الثافيم ۱۹ء 
بانحاد كل سا انت اتحاداً لم يكونوا ينتظرونه » فہالھم الامر » وخفواء 
من بعد هذه الصدمة » الى العمل بنشاط عظم للتفريق بين الصفوف لی 
أمل خلق حوادث كنم من استبقاء انتداهم . وافرنسيين في لبنان قواتمهدء 
غير القواعد الربة » یعتمدون عليها في تثببت اقدامہم : فلم » عدا بعض رجال 
الدن الذئ ع, رتهم فرنسا عساعداتها » مؤسسات عهمة » ومستشفيات وارساليات 
دينية » مشي وراءها جيش طب من خريحي هذه المعاهد» ومن الرھبان والراهيات 
ومر يدهم ٤‏ فضلا عن صحف كثيرة تنطو ق بلسانہم ا افرلےة السار 
ومنها افرنسية القلب . وفوق ذلك كله كانت لهم اذاعة لاسلكية تدعى «١‏ اذاعة 
الشرق »» وهي في الواقع غروبية انما تدعو لفرنسا وتیشر ما . 

وقد جندت فرنسا کل هذه القوى الداخلية حاربة العہد الاستقلالي في كل من 
سورية ولہنان باسطة يدها في توزيع ا مال تحقيقاً للامال . وكان من جراء ذلك 
ان نشط حزب المعارضة في ا جلس الشاي اللمناني لاعمل »و تألفت حمعيات و منظات ؛ 
وانثئت صحف حديدة ؛ و كلما تحمل على لبنان في عبده الاستقلالى . 

وتعاذعن الف لد انتطاعق فرفااف غیت الا اروس ارون الى 
صفہا بعد ان كان مؤيداً للحكومة في حوادث تشرين ۳١۱۹ء‏ وذلك ما القت في 
روعه من محخاوف مدارها ان تعاون لُمنا ان مع البلاد العر نة سيفضي الى القالہ في 
احضان الاسلام .فاذا بہعضہم بتظاہر في تآیید کل مطلب من مطالب فرنسا : من 
عقد معاهدة بہنہا ودن لان حفظ لهاف.ه فو ا E‏ طا اتاو اسدةا'ء 
حنودها . 

ول عض حکومة لہنات في مشاورات الوحدة العربية » وف وضع مساق 
الجامعة العربية » وفي الدخول مفاوضات مع حکومة سوريا لتأليف ٣نة‏ مشتركة 


عصر الاستقلال 01 في لہنان 


للمصالح المشتركة » وفي تالیف جش وطني ء إلا وكانت العناصر المعارضة تحمل 
علیہا وتنفر الرأي العام منہا . ثم لا تقف عند هذا الحدء بل تصور كل شح غولاً 
يكاد يلتبم لبنان : فاذا كام الملك عبد الله بشرق الاردن في موضوع سوریے 
e at‏ السع.د في حلف مع تر کیا » واذا ايد عيب ل 
الر من عزام اسا عرب سوال افر قا 4 نادوا بالويل والاہور € وعظاع الامور 4 
وامخذوا من هده امناسات و اا حه 4م : أ حمة اطامعة العر نة واسفہهہ ااتعاون 
العربى ¢ داعين 4 کر اآخغری 4 الى ازشاء رطق مسلحی ف لتاق 5 
وف وسط هده الفوذى الفكر رة الى اطا غ فر ذا ان تخلةرا ٤‏ لہنانء 
ارادت ايضاً القيام بتجربة لعلہا تكون حامة وتعيد علمہا برفرف فوق مرافقہ 
وكات ذلك ف نسان ل ۲۹,١‏ مناسمة انتخابات تک مما مجلس النو اب الات 
فقد فاز في هذه الانتخابات الد يوسف کرم من أهدن » وهو احد افراد أسرة 
تعرف بولا نما وصداقتم! القدیة لفرنسا » وريا كانت ھا مساعدة في فوزه . 
وكانيوم ۲۷ نيسات ١444‏ موعداً لسة الندوة الثمابية ال سدشہدھا النواب 
الثلاثة ا » فاذا بالسبد يوسدف کرم يبط من اهدن الى بيروت بتظاهرة ائخذ 
منہا المتامرون على استقلال لبنان فرصة للاندساس فيها فزحفوا على المجلس النہابی 
ترفرف فوف رووسہم الاعلام الفر لسہه ع( اة عرزا مہم اناسہد حون ممأ شر سا » 
وطاقات نارية برطلقون معہا عو اطفهم سطر الانتداب e‏ وا بلغ ای کت خلس 
النبابي تقدم جندي من المتطوعة 'عند الفرنسبین مولا على f‏ ل ل 
رفع العام الفر لسى على باب المجاس ء فاذا بسار ناری رديه 4 واذا مع ركه مسف 
۱ 7 ا ا و : . 
بين المتظاھرن ورا الدرك لم بلیبث ان اسرك فممأ بعص انود الفر نسمين 
المرابطين 5 بناءة التلفون المواحبة لدار الندوة»قصويوا مہہ نير انم على الدرك 4 
ثم لم يوفروا النواب في داخل اٹ جلس . على ان مندوب فرنسا وان تبرأ من هذه 
المؤامرة » التي استطاعت الحكومة ان تقضی علا في مبدها » الا ان الرأي العام 
اللہنانی ما كان ف استطاعته ان بصدی ان فرنسا كانت غير مشدرة ف تدبير ها 1 
۲ - ف دوه . على ان سوررة نفسہا لم تسام من مكل هذه المؤامرات م 
والظاهر ان عمال الفرنسبين کانوا قد فقدوا اتزانهم حتى لم بعد في طاقتہم امتسلالك 
اعصابهم حال حول الرأي العام ف سو ر به ولنان عم ) وتظاهر 3 بالعطف على 
البريطانيين : والواقع ان هدا العطاف على بر رطا نيا کان وود طعا من حراء 


عصر الاستقلال ١‏ المعر كة اللامحة 


— 


المساعدة الى قدمتہا لا خلال النضال في سبيل الاستقلال . 

احل إن سورب لم تسام من هذه المؤامرات : وان حادئة « ملعب المج 
الاخضر» الي وقعت بدمشق بوم ۹ اذار ١944‏ واحدة منہا: فقد اعتدىافراد 
من الد الفرنسيين المآاطوعين على المشتر كين في حفلة كانت تقبمہا الحتكومة في 
هذا اللعب » واطاةوا عليهم النار » بسنا كانت طائرات انكايزية من نوع سيتفابر 
تقوم بعرض جوي » وذلك لمناسية التبرعات التي كانت سوريا تحمعها لتقديم بعض 
الطائرات ہدرة الى حش جلالة الملك في لندن . ولولا حکمة المكومة: لاستشرت 
الع وف ار کا ه عمال فرئسا . ۱ 

واذا لاحظنا ان حادتة اقتحام الندوة اللمنانية > الي ذكرناها » وقعت ايضاً 
فى مثل هذا الظرف : اي في غضون ا ہرجان الكبير الذي كان بعدہ الطيران 
البريطاني فى بيروت لناسة استعداد لينان لتقدیم هدية من الطائرات لاحش 
الانكليزي . اذا لاحظنا ذلك عهنا أن ا حادثتن مدبرتانء ومصدرها ثورة 
الاعصاب وسوء النمات . 

وقبل ان دا روع الاهلين اذا بانباء فتنة اخرى تقع في دمشق بومي ۲۰و٠۲‏ 
ابار ١944‏ تشيغبا اضطرابات في حلب وامہات ادن السورية . وھی وارتف 
ظہرت عظبر المعارضة لسفور النساء » الا انہاء في الواقع ھکاس نس نا 
ستار للاخلال بلاءن العام . 

وكان ا جال رحب للافر نس ٤‏ حبال العلويين ء حمث كان هم نصار من 
الاقطاعيين ۱ وكان على راس هؤلاء نالب ف فى المحلس السوري اسه 0 امرس 
لقی منہم المساعدة ا سی حد انه ادعی الألوهصة . فلما كان عبد الاستقلال فرضت 
ا 7 الاقامة الجيرية في دمشق » واستمع القضاء الى الشکایات ا اوجہة 
ضده . فخف الفرنسبون لاستئار نقمة هذا الرجل وذويه على الحكم الاضر بأن 
اثار.ا عشيرته ؛ - تقدم الدرك السوري للاقتصاص منہا » كان بحول اش 
الفر نسي سس و نا 3 هده الا [مشيرة اا مدعاة لاردياد الطغيات 
الى امد طويل > وبال الى الى مث القلق في سورية . ولکن لا این الامر في 


سو ره بعد ےلاء لسن حوم سلمان ارس وذووه ونفد 49 حکم الاعدام ۰ 


الم رک الما ہم سی لت ری صو ر سم رذنانہ : ما ان نث رر النصر النہائی لاحلفاء 


غر ا اال ۱۷٦‏ ا مع رک الاممة 


على ا حور حتى كشف الترال ديغول القناع ما يضمره حبال سورية ولبنان: وقد 
استہل عملهباعلان اصرارہ على عقد معاهدة بين فرنسا وبين كل م ن الدولتين يكون 
لفرنسا فما ا مر ک5 ز الممتاز ؛ واخد سوق اطنود تاعاً الما لتنفيد ارادته بالقوة . 
وخلال ماکان کل من سورية ولبنان یقم المہرحانات ايام ۸ و ٩‏ و ٠١‏ مالس 
(٥‏ مسامة في عبد النصر محلت نوايا الفرذ مین الذن قو“ی اندحفار ا حور 
معنوباتہم » وأحباوصول النجدات العسكرية لبلاد الشام اعتداده بانفسہمء فتحدوا 
الاهلين نحديات افضت الى وقوع الاصطدام المتوائر في الساحل والداخل 

ركان اظطارال نه شرف ری ف ستوورة ولات قد دعن لازن وغ 
منہا مزوداً بتعلمات جديدة مشيعة مده الروح ۱ وف ۸ ماس ؛۱۹ لم ف 
دمشق وزير خارحة سورية » محضور وزير خارحة لمنان » مذ كرة تتضون رغة 
الحكومة الفرنسمة في صمانة مصا ظہا الثقافية والاقتصادرة والاسكراتيدية . وتعلق 
المذكرة فضبة نقل القطعات الخاصة ( أي اليش )الى الدولتين على التفام على هذه 
النقاط . ولكن النرال لم بلبث ان اصطدم عوقف حازم تقفه سوريا ولبنات في 
وه هذه المطاليب : فقد عقد مثلوهما في البوم التالي اجتاعاً في شنورا قرروا فيه 
وقف الفاوضة » وتوحمد ا ہود للدفاع عن الاستقلال ؛ يا قرروا الابراق الى 
جامعة الدول العربية سا كين من تعنت فرنسا في موقفها . 

وبدنا كانت الدولتان تتبادلان مع حكومة فرنسا المذكرات » وبینا كانت 
الدول العر بية »و على راسهااطامعة العربية »تثير بعنف قضية رلاد الشام » كاد الاصطدام 
في سُوارع دمشق وبيروت وسائر المدن متصلا بین المتظاهرين من جبة وفيطليعتهم 
الطلبة ٭ وبين القوى الفرنسية من حبة اخرى وكانت المناداة عامة يطلب اطلاء . 

والتفتت فرنسا الى انصارها وعمالها في البلاد » وأ رادتهم ان يثيروا الفتنة بین 

سیون والمسام » ولکنہا ال تفلح » فتحوات الى اصدقاغا تستنجد بهم مير جا 
في لبنان کیا يطلبوا جايتها ء ويحتجوا على جلاء جنودها » فاذا مؤقر ا کلیر کي 
بعقد ف الصرح البطرير کی المارولي لمن ايار سنه ١9465‏ >2 وبقرر تأسد فرنسا 
في طاہہا عقد معاهدة مع لمنان » واذا با غور اسقف انطون 0 ار دروت 
الى 20 »> ومنہا الى امر یکا ٤‏ حيث تتجمع الها لية الليئاتية »> بام غرطة 
النظر راگ مارونی » طالباً اة انت ؛ على اشرق قرلها هده اہمارة : 


على ان الافر نسبين کانوا قد اعتزموا اخضاع سو رية عنوه لمتحولوا بعد ذلك 


عصر الا۔تقلال ۱۷۷ المعركة اللاسمة 


الى لبنان » فةارلوا المظاهرات الشعمية فما بال__يران ء و#طف بض الافراد 
وتعديبهم . وجعاوا الثوا 3 ساحة حرب تقوم فمها رساسات منصوءة» بنا كانت 
السماء تور بالطائرات. حتی اذا كان مساء۲۹ آباره) ٠۹‏ بدأوا المجزرة» واشت ركت 
جميع المرا كز الفرنسية باطلاق القنايل والرصاص على دمشق » وصوبوھانحو المجلس 
النابی ومقر الدرك. وارتكيوا مثل ذلك في سائرالمدن السورية الاخرى فكانت 
کرو کر را اور ايندم و ا اموریت الا قبانا على 
اصرارهم في طلب اطلاء . 

7 کل 00 وسع العالم الذي براقب هذا التعدي ء ان سقى سا كتا > لاسما 
وان العا م العربي كان قد تأهب للعمل انتصار؟ لاخو اترك رتا لات او 
من مساق احامعة » فاذابالسد ول ران الوزارة البر يطانية وقتئد»بيرق فى 

وم أبار ١446‏ الى ا ترال ديغول يطلب اليه الكف عن اطلاق النار » ویعامہ انه 
اصدر امرہ الى قالد حموش الشرق الاوسط العمل على حقن الدماء . 
و ظا ما وصل ا لثرال باجمت الى دمشق » وتيعته القوات البر بطانة » 
سعادتہ الى الحكومة السورية الادارات الرمممة »بسنا كانت قوأته تخولى اة 
الحہوش الفر نسمة مور اثناء سحب قوا نهم من حع المدن السورية . 
وكان هذا الموقف الطائش الذي وقفه الدیغولبون في بلاد الشام عثابة الموقعة 
احاسمة التي قضت علیہم لیس باجلاء فحسب » بل باضاعة ما حاولوا غرسه خلال 
اجبال طوال . قفي دمشق اجتمع مجلس بلديتها وقرر : 


١ «‏ _ رفع الاسماء الفرنسية من جيم الشوارع . ٢‏ - ازالة كل نصب تذكاري فرشي . 
المطالية بالغاء ا حا كم الاجنبية , « ۱ 
هذا الى ان الكو مة اصدرت قراراً يقذي ملع نشر اي شي ء بالاغة الفرنسمة . 
يا ان الطلية نظموا حفلة احرقوا فيب ا کتبہم الفرنسية ٤‏ ثم ادرو | ا لارسس 
الفر نسمة »الى ظلت مقفلة الى حين ؛ وحرى مثل هذا في سائر مدن سورية . 
وف ديروت وللہنان » اتن المجلس الہلدي بعض ا مقررات الما 5 هذا الشأن» 
7 ام مع الکو مة لقف الشعب فى اظہار النقمة على سياسة الاستع ار . 
وعلى ار اجتاع اديس لبك فمه الحكومتان صدر عنها بلاع ٠ ٤‏ حزيران 
6 ينص على اتفاق) على انتہاج سماسة مشا رکه ٤‏ تسر بح الموظفين الفر نسہین « 
والعمل على جلاء*لقوی الفرنسية» واستلام« القطعات الخاصة»( المنطوعة) . ودشير 
البلاغ الى عزمها على عدم ملح ار اهارا اہی کا ا نت 
(1Y)‏ 


تر الاستفاذل ۱۷۸ ال اة 


الاحزاب الفرنسية قد سفبت »في دورهاءسياسة اطترال ديغول فحاول هذا رتق 
الفتق » ولكن دون جدوى ؛ ذلك ان المندوب الفرنسي ارال نه كان قد 
وجه الى بارس رس غرفته الكونت اوستروروغ على اثر انقطاع المفاوضات 
بده وبين دمشق وبروت ء فعاد هذا في ۲۷ حزيران 21١946‏ وقصد » في الوم 
0ف رتھ م دارو هر کہ کرت رورى E‏ اط ات 
لاستثناف الفاوضات)ئم دُوهدء على اثر ذلك» هنري بك بزور دمشق عرتن هدا 
الغرض » ولکن سورية اعلنت انه لا مكنا المفاوضة الا بعد حلاء القوات 
الفرنسية » وتسلم « القطعات الخاصة »لما ولابنان . 

وكانت فرنسا تؤمل »يعد ان نفضت بدها من سوررةءان ##تفظ عر كزها فى 
ب حبث تحمعت قواتا العسكرية » فعدلت الى المصانعة » بالاضافة الىالدعاية 

00 ہا الما في افنحاء الساحل ‏ واصدرت مفوضیتہا فی بيروت بلاغاً بوذن 

نتقال فرق ا ےش الخاصة الى الكو متين . وكانت تسعى » في نفس الوقت » 
د لندن ۽ ولكن كل هده المساعي دهت ادراج الرياح : 

ولا عقد مؤئّر وزراء اخارحمة اة في لندن( ايلول ۱۹٤١۰‏ )اتصل السد مدو 
۳ .9 ئ0 بذ ذلك ارات 
اف7 اماک الى امرس E‏ رد رت ضرا 
العسکر ین البريطانيين والفرئ.مين سحتمعوت في بيررت مند ١۲ ۲١‏ 
6 لتحديد تاريخ قرب جداً للشروع في اولى مملیات اخلاء . 

وعرضت فرصة مؤاتية لسورية ولبنانءفي الشهرالتالي »لاثارة موضوع اخحلاء: 
فقد عقد مؤئر الامم المتحدة في لندن » وكثلت فبه كل من سوريا ولبنان » م 
لق فص سال اور ل ار انان رو سر ہنا و اا6 كان فا ا 
قضة جلاء الجبوش الادندية عن بلادهما فوراً ؛ واہدتما فی هذا الطاب الدول 
العربية وغيرها » فلم بسع فرنسا إلا النزول عند رغبة سن متحدين في النضال . 

وبعد اتفاق خاص جری بارس ٹا آذار ٦‏ انسحمت الو د الفر نسة تباعاً 
اسوة بالجنود البريطانية في مبلة حددت » وتنتہي بنہایة عام 144. وهكذا استم 
البلدان مقدراتم) وتبعاتها » فأدركا حظہ| وأمندتها فی الاستقلال . 

هذا ولا كان عبد الاستقلال في سوریا ولبنان حفل بأحداث خلقة بالتدوين > 

وحرية بالتعليق فقد اخترنا الوقوف هنا عند مستبل هذا العبد لنوفي اللحث حقه 
ف الزء الثالث من هذا الکتاب . 


عصر الاستقلال ۱۷۹ فلسطين 
كيف ضاعت فاسطين عهد الاستقلال 


في الساعة ١‏ من ليل ١١‏ ابار م94١‏ انتھی أجل الانتداب البريطاني على 
فاسطين »فخف الصہہونون )في ذلك اليوم »الى اعلان و« دولة أسرامل ».وه 
كادوا يفعلون ذلك حت بادرت بءض الدول للاعتراف ہا ء وفى مقدمتہا الولانات 
المتحدة » واتحاد ال جہوربات السوفہاتمة ؛ على حين ان واشنطن وموسکو ما 
الفقنا یوما عل امن ماع بل كان لسات حاط و شتان نين بمشرق ورت :> 

وکانت افضئة العرسة العلا لفلسطين قد اعدت العدة لقيام دولة « فلسطين 
العربية » ؛ واتصلت في اواخر شاط ۹۰۸ بالمراجع العربية العلا قصد الحصول 
على موافقتها ؛ ولكن هذه المراجع كانت تحاذر التعرض لاي عمل من انے ان 
يؤول الى تفكيلك اواصر التفام بين الدول العرئية . وقد قدرت المئّة العرسة 
العلا هذه المعذرة فافترحت » بعد شبرين من ذلك ء انشاء ادارة مدنية لفلسطن . 
ثم ا انتهى أجل الانتداب استأذنت الحيئة بالدخول افلسطین ؛ ولحكن بعض 
الحہات 007 تظہر مو افقتہا على الأمرين » وذلك حرصاً على بقاء التفاهم . 

ثم كان نحاح خوش العرببة في تطويق تل ايسب مشجعاً للبيئة العربية العليا 
عن لاف 0 من أجل قيام حكومة فلسطينية » تكون مسؤولة اه 
علس وطنی . غير ان الاجنة السياسية لجامعة الدول العربية ل تأخذ بهذا الرأي 
اها ار فان 

ولکن هذا التضامن لم يليث ان تلاثى بعد صدور افتراحات الكونت 
برنادوت الوسط الدولى » تلك الاقبراحات التي جعلت مرة شرق الاردن حزءاً 
من فلسطين » واعتبرت مرة اخرى فلسطين جزءاً من شرق الاردن. اجل » وعلى 
اثر هذه الاقتراحات اخذت تصدر عن عمان تصريحات » في بعضہا تسح » وق 
بعضها تصريح » تتضمن الارتضاء بهذا الحل. فكانت هذه التصريحات حافزاً للجامعة 
العربية لأن تخرج عن نطاق الصانعة . فأعلنت اللجنة السباسیة ف وز ۱۹٤۸‏ تشکمل 
ادارة مدنية موقتة لفلسطين مسؤولة امام اللامعة نفسها ؛ ثم تطرقت في اجتاع 
الاسكندرية الذي عقدته الجامعة ( اياول م44١‏ ) الى موضوع اقامة حكومة 
رفلسطين مسؤولة امام حلس كثيلى . وبناء على ذلك اجتمعت الادارة المدنية 
الموقتة ٤‏ مدینة غزة » وقررت في ۲۲ الول ۱۹۱۸ ( اعتبار نفسہا وجكو مه 


لاملاد باسم حکو مة موم فلسطین ؛ ووحه رتسا أحمد حل ي باسا رقاع الدعوة 
نا الس الوطني 
لکن الوقت كان قد فات ؛ ولم تحصل الفائدة المرجوة من هذه الحکومة ؛ 
خصوصاً وان الدول العربية أمست على حال من التنازع كان يجعلها تنصرف عن 
فلسطين الى مہامہا الخاصة » و حب عن هذه الحکومة معاونتها . 
على أن اعلان حكومة فاسطين كان له رد فعل في عمان اخرجہا من حيز 
ا الى حيز العمل المحكشوف : فبعد مور مان عقد مور اريحا ( كانورت 
الأول ۱۹٤۸‏ ) با سم المؤمر الفلسطيني الثاني ء واتخذ قرارات بفم ما تبقى سد 
العرب من رظان شرق الاردن . 
لا وافق الغلس التبابي ف عمان على دة القرارات لم تسكت الدول العر ية 
الأخرى: خصوصا واا كانت قدانفقت )فی مؤئر زهراءانشاص »على انقاذفلسطین 
شريظة أن يترك الى اهليهانةرير مصيره . فأعلنت هذه الدؤل »بعد يو مين من هذاالقرار» 
احتحاحبا عله » ما اضطر عمان لاموافقة على تأجيل تنف.ذه .بيد ان حكومة شرق 
الأردن لم تلمث ان ضمت فعلاً القسم العربي من فلسطين » ولم تستثن منه الا 
حزءاً ضتاً عند سف الحر فی اذوب الغربي وضع نحت اسراف الادارة العسكر رة 
المصرية . وانتديت من قبلا حكام النطقة التي ا حقتما بها يا انما ادخلت في 
وزارتما بعض ابناء هذه الماطقة .مم لما زار حلالة الملك عد الله لندن ( اب 48و )١‏ 
كان في حم( مساعيه حمل بريطانيا العظمى على اعلان 'اعترا فہا بهذا الهم دو 
انتظار قرار همه الامم المتحدة . على ان انکلٹرا وان اختارت ارحاء هذا 
الاعتراف الا ان حكومة »ان لم تلبث أن اعلنت ضم فلسطین العربية اليما » 
ما عدا القسم لري المذ کور واذت التدابير اللازمة لاسرا کہا في الوزارة 
واغلين الشاق,: 
وھكذا فان اختلاف الدول العربية على جلد الدب قبل صدہ جعل الاےلد 
كله يمسي في قبضة خصومهم .ولو انهم كانوا على اتفاق بريءلاتشوبه الأغر اض الذاتية 
ما توانوا في اعلان حكومة لفلسطین اسوة ا فعل الصہبونیون يوم انتہاء 
الانتداب ؛ يتكلون الیہا الدفاع عن وطنبا ا لديا من خيرة وامكانيات محلية » 
ويدونا با مال والسلاح بالاضافة الى الرجال4لاسها اهل الفن والتنظم العسكري 
تم هم يقفون من ورائا زوت عصا العز ولا يخريون ما . اذن لكان حل هذه 
القضة أتى على غير ماترى بولکنا حفظنا الکرامة التي اضعناها والاقة التي فقدناها. 


شر الان غل ۸۱ فلسطين 


كانت الدول العر دة على اتفاقہا 5 الل الأعلى الو ¢ می » وعلى ما حل من 
إمظاهر الاتحاد سنہافی كنف ا طامعة العربية »لا ہزال كل منہاحتفظ دنزعات سُخصية 
وساسات سعو بمة 4 واا ما دن امن والسعودين : ورجع تلك النؤعات 
الى استملاء آل سعو د على اطحاز 4 والقضاء على دولة ای اف فہ4 
والى هذا فان غاب فی سر را لوی و امل داد امن 
الهلال الخصد ب کانا < حافزن للدول !! لعریہة الآخری على التتكتل ضد هاتين الامنتین ۱ 
و مهم كان فعل ذلك ¢ کسورنا ولىنان ¢ لان هدن المشر وعان عسات ممأاسرة 
بكيانها . ومنہم من كان يعارض ء كمصر والمملکة العرببة السعودية لأن ##قيق 
سوريا الكبرى » او املال الخصرب من أنه ان يعطي الحاشميين قوة جديدة تخل 
بالتوازن +- ولى العر بی 
۱ وا ظا ERE‏ وما وراءه من اخطار على الدول العربية 
٤‏ مستقبل فردب جرلا هذه الدول على الاجمّاع والاحاد في سیل اقا هذا الاد 
المقكدس واجتحع روساوّها ددعو 5 من حلا الك فاروی بزهراء انشاص صر 
۱۹4٩ (‏ ) › وقرروا»عفهاقرروا » ان برك للفاسطينيين أنفشہم اختبارمصیرھ » 
وذلك بعد القضاء على الصہہو نین 
ولا وقعت الواقعة بين العرب والصبمونين صدر عن جلالة الملك فاروق نطقا 
اها ل ٢‏ ننسات ۸ ۱۹ مه مؤاده وأن الدول اڑھ رة تعتبر فلسطين ودبعة في 
ايديا 4 E‏ ترگ مصبرھا الى ما .بعد انقاذها للقول اھلہا کامتہم نما 6 وقد 
ايدت جمبع الدول العربية هذا النطق السامي » وكذلك الاجئة السياسية لاجامعة 
لمر + کالہ من م # تلك قامرات الا التب راط اران 
اومت العالم ان العرب كالبنيان المرصوص نشد بعضه بعضاً » وان لا سل لحل 
قضبة فلطين على غير هواه . وهذا ما كان حافزا للولايات المتحدة الأميركية 
لان تعان ٤‏ عا س الامن انها غير مہہ ۔ ولد تنفد فرار ال 2ê‏ بالقوة ٠.‏ 
عن اك آھ بين د تارف دشن راان تحقبق التقسم عملياً قبل 
انتہاء احل الاتدانب الذي حدد له بريطانيا العظمى : فاحتلوا بالقوة الارا صى الى 
حعلہا مشروع التقسم من نصیبھم »م احتازوها الى غيرها ٤وذلک‏ علی مر أى و مسمع 
ا لحہوش الانكليزءة منہا. ولا انتہی اجل الانتداب ( منتصف ليل )۱۹۱۸/٥/۱۰۱‏ 


عصر الاستقلال ۱۸۲ فلسطين 


من اللحنة السياسية العرببة في اجتاعي دمشق وعماث . وعلى جبمة طولها ستون 
کاو متا اخازت الات TT‏ » کا عبرت قوات الجش 
الاردنی والمش العراق جسر الّنی » وانشأت ھا مقرا في مدینة اريخاء بيا كانت 
ارات ال تو احاے سند .فق الا زرل 

ااا ۶الت القوات الا دقن غو ای رف الى راز 
على بعد عشرين ميلا من تل ابب ء وكانت القوات العراقية تحتل اواسط فلطین 
متقدمة من عاصمة الصہمونعن حتى صارت قذائف_ا تصب على مستعمرة ملس > 
كانت القوات المصرية محتل غزة ور السبع وبدت لحم والخدل والمجدل ) فتصبح 
على مقربة من مستعمرة روخبوت ؛ وهي خط الدفاع الاول عن تل ابيب . 

وقد دل هذا النجاح في الزحف على ان الاجنة العسكرية بدمشق » المنبثقة عن 
الجامعة العربية » لم تكن عة في اعتادها على القوی العرببة ‏ اعتادا جعل بعضہم 
يعتبر حر ب فلسطین نزهة عسكرية ۽ ولكن بعض هؤلاء القادة كانت تنقصہم اخيرة 
السياسية حينا لم يحسبوا حساب « العنعنات » التي تريض وراء ستار اتحاد الدول 
العربية ؛ ولم بنتبہوا الى الروابط الي تربط بعض هذه الدول بالدول الاجندية . 
وکانوا طبى القلوب انضاً حدنا اطمأنوا الى ساسة بريطانما العظمى . 

والواقع أن الاتحاد العربي الذي بدا لاعيان كالبنيات المرصوص »كان سحابة 
صيف ل تلدث ان انقشعت عن لا شيء . فقد ظہر التباان في وجہات نظر الدول 
العربية منذ الاجمّاع الاول الذي عقدته الجامعة العربية (كانون الاول ١9410‏ ) 
07 الموقف محاہ قرار منظمة 7 المتحدة في التقسم ؛ فاختلفوا على القيادة 

لعامة ۽ ك) اختلفوا على تفسير مقررات باودان السرية ( آبار ۱۹٠‏ ) . وقد 
ات نر با من تنفيدها ء التنصل منہا بتفسبرھا على غير مفہومہا 2 کا 
اجتمعوا صف ٤)۸‏ ۱۹ 5 صوفر عارص بعصہم افتراحاً بردي الى ا فرار عقاطعة 
كل فو طا نا اتی راز لات ا جد ور فت افا رول فا ران را اق» 
وذلك في حال استمرارهما على مظاهرة اسرا ثيل .سنا كانت دولة العراقنفسها لاتا 
إبان ماسہا لفلسطين ء بتأسد هدأ الاقتراح رع مواردها المترولية . هذا فضلا عن 
أن الدول العربية ما كادت تصطدم بتدخل الدول الاجنببة عقب ان طوق العرب 
تل ابيب »وما كادت تفاسأ باقتراح بحاس الامن‌دشأن الهدنة الأولىفي ۲۹ أيار ٠۹٤۸‏ 
إلا وازداد اخت_سلاف وجات النظر عندھاء ولا سما بصدد قول ال دنة » وعدم 


عصر الاستقلال A‏ 0 طن 
تبرق( بوذ لك تا لاحات كل کا کال اعت مو قدي من فان 
في الرأي الى قبول تلك الهدنة التي قضت على ثرة انتصارانہمءوأفضتءمن بعد ء 
الى الثقاف دنهم . . هذا ذنملا عن افساحہم الخال بہالاستکمال البہود استعداد جس 
وللدول الاے: ہلہ4 ة لا(قاء يدور الانقسام ٤‏ صفو فوم 14 قتا للوعود الملقطوء _ 


9( لا 0 
الارلى 0 هو 0 جو سهم 527 الکافة 2 الشعة ایت 


إذا عامنا أنه eT‏ لل حہم فلسطين ‏ وهنا ڪال 
للتساؤل « كيف ساغ لهم ان يدخلوا الحرب دون سلاح كاف ۶ . ثم « م اذا 
كانوا یفعلون في غضون الأشهر الستة التي انقضت قبل اشثرا كبم في القتا ل9 

اتک العرب والہود بالقتال المي عقب قرار منظمة الامم المحدة ف 
3 القاضی بقسمة فاسطين ؛ وكانت الولابات المتحدة تظاهر الصہہو نہین 
انا ول اک معن تار حور ا2ن السو ادم وهذا ها حل نوري 
اسا السعيد رئاس وفد العراق في اجمّاع هته الامم المتحدة انشا کس 
(ٹوز ۹۷( على القول : « لقد حاب هدا الاجمّاع الامال ف العدالة الدولمة :4 

على ان بریطانہا العظمی ء وان كانت تحرص على حقبق شروع التقسم ء إلا 
و کات 4 ف ذلك 4 تتظاهر ۔ساعدہ العرب ارب لها سخصمة ة أها م ا بلي 5 

١‏ - کات سعبہا طافح القاب من الیہود دسدب ا حرائم الي يرتكيونها ف 
فاسطين خد رجالاتمم وجندم ؛ فكانت لندت ثيل لذلك لان تيرك الفرصة للعرب 
كما يذللوا الصهمونين » الى حد حمل هؤلاء على الالتجاء الا . 

؟ س كانت ٤‏ وهى قلقه الال على مر كزها ٤‏ الشرق الاوسط آاہدد من 
الولانات المتحدة الامبیر کة تعتبر الہود من اعظم العوامل لتمكين امبركا 
دوخا من ن ناصمة هدا الشرق 1 فتتوحى لذلك الاحتفاظ بصداقة العرب لعہ Aa‏ 
الاحتفاظ بنفوذھا بين اوساطہم 

وهذا ما كان حمل بریطانیا العظمی ء اول الامر » على التصویت الى جانب 
العرب حباراً في المؤئرات الدولبة » وعلى امدادھ بالعتاد . يؤيد ذلك ما ورد في 
کراس اصدرہ نوري باسًا السعيد ( آب۸١٣۱۹)‏ »وأشار فيه الى اجِمّاع سري هام 


عصر الاستقلال A‏ فلسطنئن 


دشأن فاسطين عقذه بلندن مثلو انكائرا والعراق المنتديون لبحث تعديل المعاهدة 
4۸/١ /١۴(‏ ) » وكان على رأسهم المسثر بيفن . وقد علق فخامته على 
هذا الاجتاع بقوله : « ا كتفي بالقول اننا خرجنا من الاجتاع و الاتفاق تام بين 
وجھتی نظر اللكومتين حول تسير قضة فلسطين فى الامحاہ الذي بطمئن رغبات 
عرب تلان خاصة » والأمة العرسة عامة . » 

وبعد ان سار السعيد الى حصول الاتفاق ايضاً في هذا الاجتاع على بيز 
المش العراق والقوةاطرية الملكة العراقية بأحدث الأخلفة وار اك رداك 
او 2طت کی SN‏ ا تعر اگل ومن 
٦‏ 

كان نهدا رت لصف وف قالطا میکسا اقتان 
طحکومتی عمان وبفداد على محاراۃ عواطف سعسه) في سددل انقاذ فلسطين . ولا 
سے تا لب لب اح عام من الاندفاع الس :فى :هذا الل رما ہس 
الغيرة على القضایا العربية . 

فاذا بنا نرى حکومتی العراق وشرق الأردن تتحمسان تما لا يحارى منذ 
اعلان تقس فلسطين ١/05‏ ۷/1( « ودی م ثلو ھا اس الشديد لانقاذهاء وذلك 
ند د الاجم الاول الذي عقدته 0 العر دة » وحضره تا ٭ وزارات الدول 
العربية . قال السيد نوري السعيد عناسة هذا الاجتاع یق کا 
الد كور ما بى : 


ان دغادرها ¢ مذندبه لاستلام هذه الاساحة ف 


« وقد اطلعتعلى ار انضمامي الى الوفد العراقي على تقرير امير اللواء ا ماعیل صفوة قائد قوات 
چیش التحریر حول قضية فلسطين فوجدت ان التقريبر قد عالج تلك القضية .عالحسة صحرحة ؛ 
واتفقت مع فخامة رئيس الوزراء ( اليد صالح جبر ) على 0 عند عرضه في اجماع الجاممة » 
وانني لا ازال اذ كر ما ريمن الزن »وساوربي من الاسف حینا وجدت انهذا التقرير الثمين 
/ بلق الا ينظ الذي يستحقه من مندوبي دول الجامعة في اثناء المناقشات ااي دارت حوله » ما عدأ 
مندوب العراق » هما دعا رئيس وزراء العراق؛فی النهاية» الى طلب تنفيذ المقررات السرية التخذة 
ف بلودات . 

و كاك ا گند اشن E RE‏ 

فہومہا الذي كان عالقا بالاذهان “وخاصة بذهن رئيس وزراء العراق :> 

« وعند انتہاء اجتماعات اللامعة وجہنا الى عمان للتصرف عقابلة صاحب اطلالة عبدالل المعظم. 
وقد عرضنا علىجلالته ما دار في اجّاعات القاهرة» وأعر بنا للالته عن عدم ارتیاحنا لاہمال تقرر 
أمير اللواء اسماعيل صفوة» وعن الشكوك اا التي تساورنا حول جاح المساعي المبذولة لاتقاذ 
قاسطين . وقد تفصل حلالته بتشجیعنا ذا 1 أنه اذا آہد العراق شرق اردق مجميم ة قواه 


وموارده فان في استطاعة المملكتين ان تقوما بتنفیذ ما جاء فی التقرير . وق_د عدنا الى العراق 
وحن مزمعون على تنفیذ الخطة امرسومة ف التقرير . » 

والواقع ان حلالة الماك عند الله وفف على اثر ذلك موقفا حعل العام العر بی 
يتطلع اليه » لهرة الثانية > كأنه المنةذ؛ وجعل الدول العربية تعقد له لواء 
الزعامة 5 هده اة 7 واذا ں4 ¢ وهو شعر ہدہ التبعة 4 بو حه الشکر 1ت من 
جر ء حماسها لفلسطين مشععاً لها على هذا الموقف . 

والى هذا ما ان اعلن الصہہء ونہوں دولة ۱ سراسل بوم آنه اء الانتداب البر يطالي 

0 حلالته يقابل هدا YY‏ 5 


- ان غهاية الانتداب الہ ريطاني تعتير زوالا لکل الوءود الي قطعہا ہلفوں 
۔_ لیس للود اي حق في فلسطين . 
۳ لد س للیہود اي ادعاء للاستقلال الذانى ي المحلي الاہط بقلو العروض السابقه . 
٤‏ ایی ر وعدي بان اهل فا..۔طاہن سیقررون مصيرثم حر ۰ 
غبر ان العرب ما کادوا ب رون انف اسراسل » ود :لك باحاطتہم تل اناب 
حى قامت قبامة الدولءو فی عدادها بريطانيا العظمى » وبادرت الى العمل لوقف 
ا حطر العربي » ومعالمحة الموقف معاطة يتحقق ما مشروع التقسيم . 
وكانت بر رطانہا العظمی ہی لو ان‌الظروف تعطہہا 0 رحة أوسع للساومة مع 
اللہودولکنےم ٢‏ ما كانت تستطیع الر دد ازاء کے الولايات کیا معحده 22 وان 
اط ر الشوعي کات قد استفحل اہ ره » و آصح على مقر ره من لندن باحتلال 
ا من برلن هذا الى ۲ العظمی 4 وقد وفعت في هاو ب 
الافلاس » اصبحت تنطلم الى الدولار تطلع العليل الى الترياق 


وھذا م نقسرم الانقلاب العحصس الذي ساهدناه ٤‏ موقف لندن حہ ال العرب» 
ذلك الانقلاب السریع الذي افضى بالتالى الى تدل سماسة بعص الدول العربية 
دشان نات 


انفقت الدول الكيرى على الوقوف في وجه العرب » قبل ان بترم لهم القضاء 

على دولة اسرائيل ؛ فاعلنت ححز الاساحة عن الشرق الاوسط » وا خذت اجمعية 

العامة منظمة الامم المتحدة قراراً يقضي بتعہین وسبط لها بين العرب والييسود 

٤--۔ہ۔-۸؛))‏ ) »> کا ان علس الامن بادر الى ااذ قرار آخر » بعد لصفا 
سر من قرار ابعية » ينص على وجوب وقف القتال طوال اربعة اسابیع : 


عصر الاستقلال "0٦‏ فاسطين 


وقد وقع اختبار ابمعبة العامة على الكونت برنادوت ء ليكون وسیطہا بین 
المتقاتلين . بيد أنه ما ان دل في المفاوضات مع الفريقين حتى اصطدم بتناقر بين 
وجري نظرهما لا سدل الى تللہ . وحمنئد جاء دور لندن » فالتفتت الى 
مان خاصة » وأومأتاليها بالوقوف »ممددة بقطع ا حصصات السنوية اذا لم قتثل . 

وقد اخذنا العجب » وم یکن ذلك لتراجع لندن وضغطها على عمان » بعد 
ان كانت مصدر حماسبا ؛ فہذا لس من شأنه ان ثو عحينا ۽ وقد شہدنا بانفسنا 
امثولات مثله من قبل : ألم تثر جلالة الملك فيصل ؛ 
حينا كنا اعضاء فی اٹ جلس السوري » وقدہ بالمال والعتاد حتى اذا عت المساومة 
بینہا وبين فرنسا على الموصل حولت الىعاهل سوريا تنصحه بالتفاهم مع الكه دورسه» 
وسدات الابواب فى وحبه 7 

بلیءولکن عجبنا انما كان لنہدیدھا عمان بقطع ا حصصات عنہا فيحين ان شرقي 
الاردن لا بحتاج الى دہد ما زال جدشه باعر باوامر ضماط هن عندھا » وسلاحه 
اے 


مسق مد فرنسا 4 


سلاحہا ؛ ونفقاته من حر ينم 

ولعلها كانت مناورة الغابة منہاخلق مبرر طلالةالملك عبدالله» وذلك في اضطرارہ 
للتراجع تسبيلا لمهمة الوسبط الكونت برنادوت . وماذاترى بصنع جلالته ؛ 
والقوة التنفيذية لست في قبضة بده » والمال لا بأته من مصذر آخر غيرها ؟ . 
ما وسع العرب . من بعد» وقد جنح زعے حللمتهم الى المفاوضة مضطرا » وساطرته 
مصر في وجوب الرضوخ لقرار علس الأمن إلا النزول عند ارادة هذا ا جلس » 
والتوقبع على الهدنة الأولى » التي بدأت في صباح ١١‏ حزيران م44١‏ لتنتهي في 
صباح ۹ موز سنة ۱۹٤۸‏ . 

ولكن الوسيط الدولی لم يحد مع ذلك سبيلا للتقريب بين وجبتي نظر العرب 
والھود ٤‏ رودس . فوضع ثلاث مذ کرات مقرحاتہ وحبها لكل منها ٤‏ ۲۸ 
و ۲۹ حزیران ۸٣۱۹ء‏ تتلخص عا بلي : 

. س قيام دواتين عربية ويهودية في فلسطین على أن تشمل شرق الاردن‎ ١ 

؟ اماد بين الدواتين یتوخی منه تنمية مصالهحها الاقتصادية. 

٣‏ سانشاء حلش مركزي يتولى شؤون‌هذا الاتحاد. 

. س ترك الحجرة حرة عامين » تم تتفق الدولتان » من بعد ء عليها‎ ٤ 

ه س عودة اللا حثين العرب لديارم . 


عصر الاستقلال ۸۷" فاسطين 


على ان هذه المقترحات التی تقوم على اساس قسمة فلسطين'ل برض عنہاالحانبان » 
واغضبت العرب خاصة لأا اعتبرت شرق الاردن جزءآ من فلسطين . وقد قدمت 
الجامعة العربية مذ كرةللوسيط استعرضت فبھا اسباب الرفض »و اوردت فما تصر بح 
رلیس وزراء شرق الاردن في اجتاعات اللحنة السياسية حبث قال : « قد تحاوز 
الرسط الدود بربط ملکة شرق الاردن المحامشعية عشكلة فلسطین بححة انما تقع 
داخل حدود الانتداب . وهو زعم كادب تمسك به الصہونہون على الرغم من 
ان بلادنا اصحت دولة مسسمقلة ». 

ومثلما ان قومنا ارتكيوا غلطا .بقبوهم الهدنة > فقد وقعوا في غلط آخر 
حب رفضوا دید المدنة . ولعلہم كانوا لا يعرفون مدى الاستعدادات الي 
قامت ما اسرائيل خلاهاء ولعلہم کانوا يغفلون ايضاً ء عن التدل الذي حدث 
اثناءها في 007 يعدن القول اف نے ا اتال 1 لگا کا فا 
ا ٥ء‏ على غير ما كان عليه ف المرة الاولى : فا شن اتدل كانت قد استوفت العدد » 

رھ جا 2اس مال وعاة سک ا ا 
رك العرب کانوا قد 72 وحدة السات » وامست E‏ الي حمعت ٦ے‏ 
مصدر الع سوم . 
ذا وسط الدول الکونت برنادوت بح في التقرير الذي رفعه الى منظمة 
الامم ا ا <ديداً مداره ذم القسم | لعر لي بفلسطين إلى شرق الاردن . 
8 رید عمان ا لندن صاحة لاد و المي توحي اليها ان 
تنصاع » وتعدھا فو ق ذلك دسورا الكبرى ؛ ثم هي نزيد ها اتات السنوية 
زيادة وافسة 9. 
وقد شرع حلالة الملك عد الله يلتزم » مند ذلك » حانب الاعتدال » فوحه 
نصائم الى زملانه عواهل العرب » والى المامعة العريي » بوجوب نبد ثورة 
العواطف » وذاك بالاقبال على المفاوضة على اساس مقترحات الوشيط الدولي . 
ولکن الدول العريسة الاخرى كانت تمر على رفض مقترحات الكونت 
ا 0 3 على اساس التقسيم فقط » بل لآنها تبت في مصير القسم 
العربی من فاسطين على غير ما تقرر بینہم في مؤعر زھراء انشاص .فافضی هذا 
اخلاف فى الاےاء الى تفكك رايطة التعاون في میادن القتال » والىافساح الخال 
لاسراشل بالنا ٤‏ اتحقق تلك الانتصارات ال تي ل تكن حلم بها من قبل . 
وكانت منظمة هة الامم المتحدة 8 في قصر سايو ہہاریس حبنما تنقسدم 


عصر الاستقلال 1۸۸ فاسطين 


السمد فارس اوري )١(‏ شروع جديد ( ١/۱‏ | 6۸ ) رفعه الى الاحنة 
الساسية مقترحاً انشاء دولة موحدة فی فلسطين على اساس الكانتونات او المقاطعات 
المتحدة تتمتع فيم المناطق التي تعيش فيها اغليية تما حکم ذاتي واسع » قائلا ان 
مشروع برنادوت » القاع على و التقسم ٤‏ سسقابل بنفس الرفض الذي قوبل 
ل ام .ودع ان هدا الاقتراح ايده مندزب مصر » فقد سقط لمعارضة اسرائيل » 
واھ رن ار راغ عو نهد انار ق 

وظل حلالة الماك 1 ايله »خلال ذلك» ندعو اخوانه الى الاعتدال . وقد تلقى 
الاستاذ رياض الصلح رئيس الوفد اللہنانی لمنظمة الامم ا 
جلالته مؤرخة في ۽ تشرين الثاني ۱۹۱۸ جاء فما : وم بعد حال للغلو » وان 
الحكمة والوطنية اللثين تتحلى ہما تدعو انك الى اعمال الروية وإمعان النظر » دون 
اق شا اھر عق جا الاك الا ی ن ردروا رطا م 

وير تفع ف نفس الوقت صوت السد نوري السعىد» وكان 27 مجلس الاعان ( 
و ينتقد سساسة الدول العربية »وذلك فى حاسة سر رة عقدھامحلس الأمة ال عراقءویقو ل: 

« فی عام ۱۹۴۹ صدر الكناب العروف بالكتاب الثااث للحكومة ابر بطانیة » ولكننا ل نقللله 
في ذلك الوقت ٤‏ ورفضناه بنا كان المرحوم تمد يود باشا رئيس الوزارة الصرية 1 نذاك يلم 
بقبول هذا الكتاب . ولکن العاطفة اضاعت هذه الفرصة . و بعد مدة قليلة عدنا تطالب ب#طبيق 
اما جاء فيه . هذا وقد معتم منذ یومین ولا شك باقتراح دولة السيد فارس ا حُوری ‏ هيثة الامم 
المتحدة . وانا اعتقد ان الرأي العام العررلي يؤيد هذا المشروع . ولکن هل تعامون ان مضمون 
اللشروع اقترح من المستر بيفن وزير الخارجية اابريطانية في كانون الثاني لسنة 2١9541‏ ورفضناہ ؟ 

ان هذه الفوضى احدثت كل هذا .فاذا لم نتخلص منها فأنا أخشى ان تضیع بلادالعرب كلها .> 

هدا وكانت دولة اسر اثيل تقدر للمعتدلين منا مواقفهم اےکہمة : فقند مجهت 
اذاعتہا مساء ۱٢‏ آب ۹ تنى على حلالة الملك عبد 1 »> وتنتبي الى القول : 
کو بن أطلطة ات يكنب اسر لاا ركهم ااکر را ا 

وكان من القن ارقا ان انات الول الم سيه خرس من قطاق 
الاجتہادات الى حیز النكايات رغم الحذلان المثين الذي کان یصببہم في فلسطين ء 
ورغم الاخطار ا حدفَة بهم بعد 7 :فسا كان المصريون فی عمرة من الثؤرةالروحة 
ضد الانکاز الزن اھتہلوا فرصة نكمتم م بفلسطین | اولةفصل السودان عن القاهرة » 
تلقى ا جنس النشر يبعي السوداني ء 0 لندن » تباني فزق الاؤدن مناسية انتیخاره 
(كانون الأول م44١‏ ) . ولعل الذي حمل جلالته على هذا هو احتحاج حكومة 


6 رئاس الوفد اوري ٤‏ ماظمهة الامم ااتحجدة 


عصر الاستقلال ۱۸۹ فلسطن 


النقراشي باشار سس الوزارة المصريةعلى ذم القسم العرلي من فلسطین الى شرق الاردن . 

واما البہود فكانوا قد جمعوا جموعهم في أنحاء العالم حدنا كادت احلامهم تطير 
في مہب الرباح من جراء تطويق العرب عاصتهم في فلسطين » فتباروا في ارسال 
الامرال والمعدات اطربمة الثقاة الى ساحة القتال خلال المدنة الاولى ؛ وتنافسوا 
فی استثحار المتطوعة من اوروسين وامير كيين » والاخصالن ٤‏ حتى اذا استؤنف 
القتال اوقعوا بالعرب التخاذلین نکبات لم یکونوا بتوقعونہا . فاحتلوا بسہولة في 
الجببة التي كان اليش الاردني مسؤولاً عنبا اللد والرملة وعشرات من القرى 
اتا انح ال الع اق عل تراه وق وا ن ات اطع 
العراقى عن نحدة اخوانه هناك باعحب من اخغلاء جےة اللد والرملة من اليش 
الاردني عند تقدم البہود الما . واحتل البہوذ ايضاً الناصرة وشفا عمرو وصفوريا 
وما حوها حدث كان برابط حش الانقاذ بعد ان صدرت اليه الاوامر بالانسحاب. 
فكانت كارثة المجرة إذ خف مائة ومون الف فلسطینی لا ہلوون على أحد الى 
مغادرة وطنہم » علاوة على ما تشرد منہم هن قبل في المناطق العربية المجاورة . 

قذي الاجر وتحققت أرادة الدول الاحنبية» وعت الغلبة لاسرائيل على العرب» 
گ0 الكو نع ونا عوك ةله E gE‏ ات تاب سے مھا 
الى رودس في ۱۹ وز ۱۹٤۸‏ حاملا معه قرارمحلس الامن الذي يتضمن دعوة الفر یقین 
ان وت ار کات المسکررة » ومتابعة المفاوضات مع الوسط . وإذا به محد 
انقلاباً في الموقف : هدوء في أعصاب الدول العربية المتخاذلة الى حد انها لم تعد 
تتأثر من الانکسار تلو الاتكسار» وتعنت لا يوصف في ا انب الاسراللی حتى 
سُعر الوسيط الدولى نفسه بان الوساطة ا تعد مقمولة عندم . 

انتھی الامر ورضدت اسرائل بعد ضغط الوسہط » بالتوقيسع على الهدنة الثانية 
في ۱۸ قوز 1444 امتثالاً لقرار محلس الأمن ء ولکن توقبعهم هذا كان » في 
الواقع » حبراً على ورق. ذلك انهم ظلوا بثاہرون على تنفیےذ برناكوم ا ری دغمة 
اكتساب فرصة تخاذل الدول العربية وتنازعہا . وقد بلغ من استخفافهم بالهدنة 
ومقترحبہا وبالعرب ايضاانهم أغاروا » خلال اليوم التالي للهدنة » على القاهرة 
بالطائرات ا ا ويه وحدامم لقتال ا یش المصري . 

هذا ولا م ترف لاسرائیل مقترحات الكونت برنادوت التي رفعہا في اياول 


عصر الاستقلال ١٠‏ فلسطن 


۸ الى منظمة الامم المتحدة معدلاً فيا اقتراحاته الاولى » لم يتورعوا عن 
الفتك به » غير عايئين بالدول حعاءالتی نصمته». ولا حافلين باندنالى ينسون المما 
وضع مقترحاته . ومضوا في تحقيق خطتہم » فھاجوا في اواسط تشرين الاول 
۸ ا بش المصري . 
وتعالت ند صحات الشثعوب 0 طالية من دو ھا ان خف لنحدة مصر» 
ولکنہا كانت صرذات» لا نقول عنہا : انها في واد » ذلك لان للأودية أصداء . 
وكانت العاقدة ان محققت لاسرائيل في احتلال النقب ء وادراك سا 
البحر الام ھن 
وانہ لحدث » لو تعدون » عظم ... يزعم اليهود ان بغیتہم من احتلال النقب 
لا دى اخراج خيراته المعدنة للعالم » وم ببررونھدا الاحتلال باساطير مدارها 
ان الأثربين الأميركان اكتشفوا فی ناحمة العقبة آثار مدرنة اسرائلمة ترح 
عبد الماك سلمان ؛ وان هذا العاهل انشا في العقبة » التى كان اسما « ازيون جير » 
اسطولاً تجاريا كان ينقل سباك الديد والنحاس الى جزيرة العرب . والواقع انهم 
بريدون من احتلال النقب الوصول الى البحر الاحمر لر بط المواصلات مع الشرق 
الأقصى ومع افریقبا دون المرور باليلدان العربية » لا سپا العراق وقنال السويس. 
واما في الناحبة الربية » فم يتوخون بذلك اولاً الفصل بين أجزاء العالم 
العربی ومزئة الء لام الاسلامي » واا جعل مکة والمدينة وسائر جزيرة العرب 
حت رحمة اسطولهم و طبرا: کت بريدونبدلك. انعثلواالدورالذي مثله»من قبل » 
رينو دي ساتيون صاحب الكرك باحتلاله ايل سنة ۱۱۸۲ء ء إذ حال بين اتصال 
مسامي آسیا ومسلمي افريقية ۽ کا ان العارة التي انشاها هناك هينمت على سواحل 
البحر الاجر مدة عامين ؛ ووجبت مطامع هذا الصلبى الى مكة والدینة . ولولا 
ان برز لأسدان السلطان صلاح الدين الا ونی > واتیح لوات ارونو وھ 
رأسه لدخات الكعية وقبر الوسول في حوزة الصلسسدين ؛ اسوة بسنت المقدس . 
ولا ریب بان بطابع ابن غوريون باحتلال العقة ہو عن مطامع رمو 
صاحب الكرك » خصوصاً وانه لا جد بين العرب اثراً لصلاح الد 
على انبر رطا )| لعظمى التي ما وت حاول بلوغع هذه الأمنمة : a.‏ 2« 
عر علي ان ل ارال ا 20ف وکلال ماگات سری ابر ائن تاقد 
سُطر العقبة » وتصطدم » في طريقها » بشرق الاردن » ولا تحد عمان بين الدول 


عصر وت ۱۹۱ فلسطن 


العربية من 080۶ ہت ہہ د »هو صوت الندوب 
البر بطانی في ( ٩‏ - ۱۲ -م؛ ) الذي قدم لحاس الأمن الدولى تحذبراً اذا ما تعدت 
القوی الببودية على حدود درق الاردن ء مشيراً الى الواجبات المترتية على دولته 
مقتذى المفاهدة الى تريطها بان ٠‏ ظ 

وقد حملت لندن عمان 1 نذاك على الاستنحاد ما » وعلى طلب احتسلال العقة 
لمكون الاحتلال الانكليزي شرك فی عبن اسر ا ثيل ءفكانت الفرصة السانحة » الى 
ما زالت تتحمنها حكومات انكلترا ااتوالية » اذ خف جيشا للنزول في ذلك 
الموقع الاسترات.حي العظی الذي هو نقطة اتصال بين كل من مصر وفلسطين 
وشرق الأردن والمملكة العربية السعودية . 

مارا ا كدت قل نا اا ی الا وا ا ا 

و ا غ و ول الف 
TE‏ 


تت 


نا 07 كن نداء من احل محدہ من رالا »> وشرق 0 
ثانا 89 ا ات اتا عن حلش الانقاد المي كول اليه الدفاع عن اللىل 
فاضطر الى کو أمر الدفاع الى الأهلين ؛ وكان هؤلاء ضحية تخاذل 
العرب فغفادروا 7 هان . 

وسا كانت اسراسل ماضة في سبلا كانت منظمة الأمم المتحدة تعقد 
أجماعام) فيقصر سابو بہاریس في نابة عامم ١44‏ قصد أيحاد حل القضية الفلسطبنية ؛ 
وهي كأنالا تبالي باستخفا ف الصبيونيين مقر ر اتماوتعهداتهم . ولابدع ا ا 
الدول العربية كانت ھی نفسہا قد انصرفت عن فلسطین الى مشاغلا ا حاصة کا ان 
78پ و ۹٘۶ E‏ 
واذا جاءوا کانوا على اختلاف في الرأي »وتمان في القصد . 

واخيراً ولد الجبل بعد طول ا خاض فأرة : فقد وافق بحلس الأمن في بارس 
على مشروع قرار يدعو أصحاب العلاقات لمفاوضات مباشرة » او بواسطة الوسہط 
الدولي » لعقدة هدزة بغية اقامة خطوط مخوم دائة » ولاتخاذ التدابير لانسحاب 
او تخفيض القوات المسلحة . على ان تكون هذه الهدنة مرح انتقال تؤدي الى 
سلم دائم في فلسطين .کا ان منظمة الام المتحدةبباريس قررت تأليف طنة اممتہا 
وطنة التوفيق الثلاثية »وذلك في ۸ . واما تعدي اسرائل علی العرب > 
واحتلال اراضمم » وطرد ینام » وارتكاب الفظائع » وقتلہم الكو نت برنادوت 


عصر الاستقلال ۱4۲ . فلسطين 


اس كلتك 


الوسيط الدولي » فكل ذلك ذهب ادراج الرياح » ول يقابل بحاس الامن ء 
ومنظية الامم المتحدة بغير الأسف . ! 

وكأن هذا التراخى الذي بدر من جبة المنظية والمحلس » بالاضافة الى 
اللامبالاة التي غمرت الدول العرببة »كان لا ہزال يشجع اسرائیل على غبہاء او ریا 
كانت تل ابس تريد ان تضغط » ا كثر فا كثر » على الدول العربية المعارضة قصد 
الانصياع الى مقررات بارس » فاعادت الكرة »أواخر كانون الاول ۱۹۱۸) على 


القوات المصرية امرابطة ف جنذوب فلسطين 4 وذلك فل ان لشف حار هه اذ 


المقررات الدولمة 1 


رف واف ا رق دقام ارال > رگ اقا ل نات :ان نات رف 
القتال تحت التأثير السيء الذي تر كه في نفوس حکومتہا » حمود العرب وتخلبهم 
عن نحدتها ؛ وبادرت منفردة الى رودس للتوقبع على الهدنة الدائمة معاسرائيل ء 
تلك الهدنة التى افضت الى دخول تسعين في الاثة من النقب فی حوزة الصبمونيين . 


ات 


وکالطہور الي تقع في شيكة الصماد ادا ما سقطت واحدة منہا » فقد استم 
بقة الدول العر نة الاقتداء بزعممتہا «صر » وخفت الى وقیع هذه الٰدنة واحدة 
بعد واحدة وعلى انفراد يا تشتبي اسرائيل .ما عدا العراق الذي سم القسم الذي 
کان يشغله في فلسطين الى الیش الاردفي وانسحب »ثم لم يدخل مع اسرائیل 
بالمفاوضات » 7 بوقع معہم تلك الحدنة . 

وبعد ذلك اخ اس الناريافاسطين» اصبحت الدو لالعربية ترى السلامة غنسمة» 
واصح م مندوبما ٤‏ خنة التوفيق الثلائة » الي عقدت جلساہا ٤‏ ديروت 2 
اننقلت الى لوزان » أا ينحصر في قضية اللاجئين» وفي مصير القدس . وهم » 
ذلكءقدانقسموا على انفسہم:فقد نقلت اذاعءة دمشق تصریحا للحترال رايق كير 
مراقی الحدنة ابان وجودہ في دمشق اواخر آب ١469‏ » ممعته بنفسى» انحی فيه 
باللائة على الدول العربية من اجل اختلافات وفودها بلوزان خلال اجّاعات نة 
التوفمق هناك وقال ان تلك الاختلافات كانت سيبا لتراجع اسر ا ثيل عن قبو ل اللاجئين . 
ھذاوبہنا كانت تقول الکثرۃمنہمبتدویل القدس و فقا ريطا لب به الفا تيكان ر فض مثلو 
شرق الاردن التدويل اسوة باسرائیل » وذلك بغية قسمتہا بينها . ثم انتقلت 
هذه اخلافات الى صفوف مندوبي الذول العربية في اجتماعات لىك سا كسس 
الي عقدتها هيئة الامم المتحدة منذ ١6‏ ايلول ١49‏ حتى ان المندوين انفسهم 


عصر الاستقلال ۱۹۳ فاسطين 


شعروا بسوء المصير » وارسلوا الى حكوماتمم يطالبونها بسرعة عقد مجلس الامعة 
العربية للاتفاق على ساسة موحدة . واما دولة اسرائل الت ما ان ظہرت للوجود 
حتى اعترفت با الدول الاجنبية » فقد اصبحت شك المعترف بها من قبل الدول 
العربية ايضاً وذلك بعد توقبع كل منبم» على انفر اد » ا حدنة الدائة . ما انها قبلت 
في ١١‏ آبار ۹ في منظمةألامم المتحدة» وتبادلت التمثيل السياسي مع الدول» 
ودعت لامؤعرات الدولة . 

وما كان تخلف بريطانبا العظمى عن الاعتراف اء مدة من الزمن» الا قصد 
ا ارخ غاد تدج اذا لت معا ظا نادزت افا ال اغراف ازال 
والى تبادل التمثيل السياسي معہا » وهي رافعة الرأس لاا لا تبیع رخيصاً . 


A۹89 


عصر الاستقلال ۱۹4 الممللكة ا مصررة 


العصل السايم 
عضر اللاستةلال ٤‏ لاد العرب 


وادي الل وجزيرة العرب 


الم طف 


مرمرصم ما كل عہد ابر مرل مر سی اہرصبرمات : أصيدت مصر بعد 
تصر بح ۸ ساط ( فبرابر ) ٣‏ دولة تتمتع باس ةلال داخلي ۽ وہنا اخذدت 
تفاوض بریطاننا العظمى اتحدید العلاقات نها صدر الدستور المصري( ۱۹۲۳ ) > 
وافتتم البرلان في النة التالبة » على الاسس الواردة في هذا الدستور . 

واستہل عبد حلالة الفاروق » ملمك مصر والسودان ؛ باعظم حدث سياسي في 
تار خه) » وذلك بتوقيع وزارة صاحب الرفعة مصطفى النحاس باسًا المعاه_دة 
الانكايزية 5 المصربة ٤‏ ۲۳ أب سنه ۱۹۳۹ الى اعيرفت باستقلال مصر استقلالاً 
اام ولت تا الام الاه م تريس قاط ال کر .يوق ما 
١9‏ باشر جلالته سلطته الدستورية » وكان من التوضق ايضأ ان رافق هذا 
الحدث ذلك الاتفاق الذي م بین بريطانيا العظمى ومصر على عودة بعض قواتها 
انا ات 

ولا عقدت معاهدة مونرو ( مارس ۱۹۳۷ )» الي نصحت على الغاء الامتمازات 
الاجندية ء استردت مصر بدلك سياد تا كاملة في التشريع والقضاء . يا ان اتفاقہا 
ا ما لی مع الدول ذلك الاتف اق الذي أفضى الى الغاء صندوق الدين » حاء معززاً 
کر امتہا الوطنية . ثم كان دخوها عصبة الامم وقتئذ ما اضفى عليها مكانة دولية 
أبدت هذه الكر أمة . 

غير ان مصر وان متعت باستقلالها الداخلي » لکنہا لبثت » مع ذلك » قلقة 


عصر الاستقلال 10 الممللكة المصرية 


الال من جراء وجود امش الانكليزيفي البلاہ وأضعاً بده على المطارات» وعتلا 
بعص الامکنة . هذا فضلا عن بقاء سماستہا الخارحة مر بوطة بلادت . 


لذلك فان الکو مات المصرية المتعاقة كانت لاتفتأ تواصل جہودھا لتعديل 
المعاهدة ء ولهطالية بالسودان ؛ وهي في نفس الوقت »© ولاسها » مد وفع 
معاهدة لوکارنو » ما تزال تعنى باقامة <بازها د . کان الحسش قد هط سنة 
۳۰ الى .لاسر ١"‏ يندا » فاہتمت به وحبزته بافضل المعدات الممكاننكمة 
وغيرها » وبالطائرات والانوار الكاسفة . واذابه بح سنه ١91٠‏ على زیادہ 
حسوسة »وصار عددہ يبلغ ٠٦‏ ۰ئ عنداً . ولعل من ابرز مظاه هر تقدم اش 
الصري تلك المعاهد الراضة الى انكأتها الحكومة 0 وغل واا كلنة اران 
لے Ee‏ الصف » ومدارس عل الصحة » والمندسة ع 
والصناعات ار بمة »والطيران والمدفعية . وكانت تسترسد» یکل ذلك برحال المعثة 
المسکر رة البر بطانہة .ثم تلقت مصر عيراً , ى الفشل الذي اصاب العرب في اطرب 
الفلسطہذة » وقدرت اللطر الاسرا؟ 3 فاعارت كل عنایتہا لاحش ؛ وفضلا عن 
تعدیلہا قانون التجنيد فقد خصصت سنة 144 ربع ميزائية الدولة لاعداد جيش 
قوي . وا ی هذافان وزارات المعارف © في 07 00 و عنيت عناية 
مرموقة بالمدارس والتعليم الشعي . وملا بالدستور المصري الذي نص على 
وجوب جعسل التعلم الأولي الزامياً اهتمت اھتاماً سُديداً بزيادة هة 
ائيس" الأو یفالت الا بے آ20ا :ا ليدنق انت Ay,‏ 
اقآ ھت ھا مفو ل ماک Ea e‏ لت 
عددهم سنة ۱۹۳ لا يتجاوز ۷۰۲۰۷۹ تاميذا» فبلغ سنه (ؤغ ۱۹) ۱۱۲۱۸۰۸۸٣۳‏ 
تاسذا . ثم افتتحت وزارة المعارف» ذٍِ السنوات الاربع الأخيرة» مدارس ابتدائة 
وثانوءة | كثرعدداً ما انشىء فما سبقہا منسنوات: فقد کان عدد التلاميذ والتاسذات 
بالمدارس الانتدائية الأميرية في السنة 0 سية 48 ١944-19‏ كوا من 4١٠٠٠١‏ 
وبلغ ف عام 48 ۰۰۰و٥۹٩‏ . وکان عدد التلاميد و التهيدات ف اباد اوسن الثانوںة 
الأميرية في السنة الدراسية المذكورة ۴۲٠٠١‏ » وبلغ في العام الالي ١٠٠ر‏ ٠ه‏ . 


E E TE RE 
.۳٣۳ر٠٠١‎ ) ۱۹٤٤ - ۱۹4۳ ( لتفتیش وزارة المعارف من ابتدالیة وثانوية سنة‎ 
و بلغ في العام الي - وی .هذافضلاعن العنارة الفا ثقة التی اظبرتماوزاراتالمعارف‎ 
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المصرية » عد الاستقلال » بالتعلم العالي : وهي مثاما خصصت: اخيراً في 

میزانتہا و ملمولى حنمہ ونصف ا کل کو نک ہم نت 
التعلم العالي بقرابة ثلائة ملايين » كما انها تل 7 تأسدها ا امعة 
المصرية والأزهر بالقاهرة تأسداً دید » انثأت جامعة فاروق 
الأول بالاسكندرية ؛ واعدت منذ عام ٠۹٠١‏ العدة لمواجبة حاجات التعلم العام 
ين لئ اننام .ره نے E‏ سه اف رت فان إلى 
جمس مدا رس لعلهي ومعاما ت المدارس الابتدالة » وانشاء مدرسة المعامين العلما 
بالقاهرة » واهتامها بتوسع معاهد اعداد ا معامین والعامات القائة .. 

على انا وان نوهنا ذه العنابة الى تدا وزارة المعارف في اطقل التعليمى عبد 
ا 0ب فاوط 7اطات ا الاو متم رداق 
القطر الشقىق على مدى واسع : فقد كانت نستہا سنة ۱۹۴۷ 2 ف المائة 
ولا بننظر ان تکون اقل بکثیر من ۷٥‏ في اٰمائة في احصاء سنة ۷؛۱۹)؛ کا صرح 
رذلك المستشار الفني. لوزارة المعارف في محاضرة القاها من محطة الاذاع ة المصرية 
صف ۱۹۱۸ ٣‏ 

واما في النواحی الاقتصادية فقد تکلمنا مفصلا » في الفصل المادي عشر من 
ازاون ہل امام سر عن اس نی E ERN‏ 
الاستقلال حظاً اوفر ؛ ويكفي القول في الناحبة الزراعية ان قےة موارد الدخل 
الاهلى الزراعى قدرت بنحو ۳۲۰ ملون حلمہ لسئة ©١945 ۱۹)٠٥‏ وقہےة 
الل جل ري E‏ فته لمات امنا مات Sle‏ 
جنيه في ذلك العام » وقيءة الدخل الاهلي منہا ۷۰ + مون حنمه 

هذا والذي يصح التنويه به هنا ذلك الاهتام الذي رافق عبد استقلال مصر في 
صعند توثيق الروابط بينها وبين الاقطار الاسلامة والعرببة ء وذلك ععاهدات 
صدافات واتفاقات تحاررة واقتصادية كانت القاهرة تعقدها مع هذه الاقطار الشقيقةع 
بالاضافة الى المؤقرات الثقافية .والفنية والصحبة التي كانت تدعو اليا ء 
والمساعدات المالمة والفنمة ال تي كانت تدھا فی سل عمران اطجاز » و التأسد الذي 
اعارته لالحامعة العربىة . 

ادرمرات السياسيد مى المرب المالي الال : اتح لاوزارة النحاسية الثالية 
الاعتزاز بنفسہا من جراء مواقفہا الاصلاحبة والقومية» وخصوصا لأنا وفقت سنة 
٢۹٢٦‏ أعقد معاهدة هي عثابة نواة الاستقلال » هذا فضلا عن انا كانت قثل الكثرة 
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الساحقة ؛ وأفضى ما هذا الاعتزاز لأن تطمع بان تتمتع بطلاقة يد في الحكم 
تتناسب مع قوتها ‏ وشاءت ان تکون لما منظات من الشباب تحقق امانیہا . 

ولکن طموحہا هذا انتهى الى حذر رجالات البلاط ا ملکي فاتهم النحاس 
باسًا عيله الى اعتبار المزب والدولة اءراً واحداً . واذا مم يطالبون يحل منظمة 
القمصان الزرقاء المرتبطة يحزب الوفد» واذا هم يصرون ايضاً على احتفاظ البلاط 
بحق تعبين ثلث اعضاء علس الشيوخ » وان نشار في تعيين کبار موظفي 
الدولة ء علاوة على احتفاظه يحق اصدار المشاريع القانونية . 

کن مق عدا التو ين رر ارڈ بوالبلاظ أن الد كتوق امه ماس اننا 
بادر للانسحاب من الوزارة» وعمد الى تأليف از ب السعدي بالاتفاق مع ممودفہمي 
النقراشي باسًا . وعلى اثرذلك عمد جلالة الملك الى أقالة الوزارة الوفدية ( / 
۷ ) مكلفا محد عمود باسًا تاليف وزارة غيرها ؛ وقد استہلت هله 
عملا تاحمل عقد حلسات البر! ان مدة سر » ونحل منظات القمصان الزرقاء 
والأضراء والفاسستة . 3 انتفدوزت 20 يحل علس النواب ء وقامت 
بانتخابات للمجلس تکللت بنجاح الوزارة الجديدة. وقد اعاد مد 0 باسّاء بعد 
الانتخاىا باتءتالف الوزارة (۲۷ 0 ۱4۳۸( ثم الفہا ل اخرى» في وز » 

بينا ان الوفد المصري ظل بعمداً عن كل نثاط سامى 

وکانت ابطاليا مد بدا سح المرب قد اخدت ا » نشاطاً كيرا فی لمساء 
وتعمل على ا كتساب عواطف المصريين ١١‏ 1 فكان ذلك حافراً ا 
لأن يفاوض مصر لتوسيع نطاق الاتفاق ار الذي كان قد عقد بینہماءولان يعمل 
على تعزيز القوی اطحربیة المصرية » وتجبيزها بالاعتدة . 

وعملا بنصبحة لندن زادت حكومة مصر ا حصصات للدفاع الى مليون جنبه 
اخریءوارصدت للطيران ١۸‏ الف جنه .کا انما اعدت مشر وع حمس سنين للدفاع 
الوط © ارصدت مقتضاہ تسعة ملانين جنه لانٹاء اسطول» وكانية وعشرؾ‌ملیوناً 
لاحش . هذا علاوة على تبادل البعثات العسكرية بين لندن والقاهرة 

فى الحمرب العاطية الثائية : ظل محمد مود باشارئيساً لاحکو مة الى ۱۹۳۹-۸-۱۰ . 
وهو راهن يعمل على مزيق سمل الوفديين إلا انه لم يتوان » مع ذلك » 
3 ناو الار شان لمر نتر ۹ ؛ ودرس مع الکونت مانزولینی وزير ايطاليا 


او ساطلندن ۰ 
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ن الضامة بالشؤون اھ رت ای ار ولا سیا الطيرارن 
اه لجرت + 

وما خلفه على ۾ ماهر باسًا نېج نمحه » ولا سما في تأسدسماسة البلاط الا ماتزماً 
لاد ازاء الدول المتحارية . و كذلك فعل حسنين صبري باسًا الذي خلفه في رياسة 
'الوزارة من ١94٠ / 5 / ٣۳‏ الى 14 / ۱۹٤۰ /1١١‏ . 

والواقع أن.الوزارات المصرية المتعاقبة خلال المرب كان لا بد لها من البطة 

» محدید مو اففہا ازاء المتحاريين ء کے وا وان الخطر كان عند ء مس بعد حان‎ ٤ 
الى ابواب وادي الثيل . ولكن ما ان اصبح خطر ا حور بعبداً عن مصر خلال‎ 
حتى خرج‎ )١19415//+ ال‎ ١960/١١/1١ ( وزارة حسين سري باسّا‎ 
: حاء فيه‎ ) ۱۹٤۱ /۲ / ۱۸ ( دولته عن اباد » والقى بيانا في عاس التواب‎ 
وأن مصر تعضد الدءوقراطءات بحكل اخلاص ء وهي عازمة عز :مأ اکنا على‎ 
مساعدتہاء ولا خاءرهاريب في ان النصرالنہائی سكو ن نصب قضية اسأر يةوالمدنية)»‎ 

غير ان خطر ا حور لس لات احاق عصر مرة اخری » فشاء الا نے البر رطا 58 
تر اکا ق ار مغتر) اشافل الى ظرعرس اوتراہ رگن سن 
سري باشا ل بحرو على اجابة طلب الانكليز » ازاء المعارضة الشديدة التي كان يردا 
الوفد المصري بتان النزول الى مدان القتال . 

هذا الى ان رتس الوفد النحاس باسًا كان قد قدم سنة e ۱۹١۰‏ 
سقير پر بطانیا العظمی ء سط فا مطالاب مصروالسودان »وعلى راسها < لاء 
الانكليز عنہما . 

و كأن لندن كانت غير مطيئنة الى موقف البلاط منبا فعادت الى 

صافحة الوف_د ٤‏ فاذا بنا نقر أ ان النحاس باسًا يتشرف تقابلة حلالته» ویبعرب 
له عن استعدادہ للمساصة في 1 آلف وزارة انثلافية على اساس حباد مصر . وقد 
الف رفعتهالوزارة -٢  ٩(‏ ۱۹4۲ ) حتفظأ لنفسه بوزارني الداخلية والخارجمة » 
کیا اعلن الاحکام العرفية متخذاً لقب الا کم العسكري . ولا جدد الانتخابات 
الان غار ربا رة المطلقة .. 

وف السياسة ا حارجبة أعلن رفعته فياللسة التي عقدها الجاس النيابي للاقتراع 
على الثقة أنسماسة مصر تقوم على ا حافظة على معاهدة ۱۹۳۲ءروھي وان کانترتکز 
على اساس اجتناب مصر خوض اطر ب فاا تعنی بحابة جود اطليفة في واديالنيل 
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دون ان يكون ھا تدخل فے . 

واقااق: ۶ دورازة اا 6 ۱ 
البلاط الملكى نورت الى سے ےد انما صارت اما 4 وافضت الى ازمات ¢ ومنہا 
تلك الي 24ي ٤‏ نان ۹44 حہثٹ زم ر لاس الوزارة ماز له اسو عبن 4 
واشت برقا نه ٤‏ منص الحكم 5 

هذا وكانت ارب سحالاً في لسا بين اللفاء وا حور : وف ١‏ تموز ۱۹٤١‏ 
بلعت حوس احور الع 4 على بعد مارة کس لو مر من الاسكندريءة ٠‏ ومع ذلك 
فقد ظلت مدر على حمادها» و ہے الى مسأبرة الالمان فا شرع رومل نقہفر 
مند ج ب 1۹۲-۱۱ من حدود مصر عثل السرعة ال تقدم ما“ قدر البر يطاننون 
للوزارة موقفيا الحازم . 

55 وكات ٤‏ عداد ما ما فى الوزا ره ة الوفدية استصدارها قانون اللغة اڑھ ر له ۾ الذي 
يطبق على اود الافراد وافیثات امكو مبة » وأصدارها مشروع القرض الوطني 
لتحويل الدين الاجنی الى دين مصري ء فضلا عن سعبہا لتعديل المعاهدة على اساس 
مذ كرة الوفد المؤرخة في نیسان ١54٠‏ . : 

وامائی الناحمة العر بية فكان موفف هذه الوزارة ینا ومشكوراً:فعدا الما 
قأمتعشاور اث الو حه العر دمة الي انهم 58 ت بقمام اا معة العر به ) فانما رذلت المساعدة 

الطبية لتحرير البلادالعر بية .وان سوريا ولبنان لا ينسيان حدب مصر علمه) وقتئد 

اثناء نضاهها في سسل الاستقلال ٤ك‏ ۳ داككرة عطفہا ومعونتہا. 

على ان الاحزا ب الاخری كانت تو أحد هده الوزا ره من لجل احتفاظہا 
بالاحكام العر فة » ولا سما لموقفها من كل من على ماهر باسا »> ومن مکرم عسبدبا ا 
واعتقاه| ¢ زاعمه اا دی البلاط . وکان ذلك حافزاً هده الاحزاب على امع 
سملا ¢ وتأليف حجمبة معارضة فو ره استطاعت زحزحه الوزارة الوفدية عن منص 
ا حکم. وقد الف الوزارة ي ۸- + ١‏ سے ۹\4 الد كتور احد ماهر اسا a‏ 
بلقب حا كم ءسکری عام ٠‏ 

ولدی اجراء الانتخابات للهجلس النيابي الحدید لم يشترك الوفد فيها » فألف 
الوزارة ثانة »الد كتوز احمد ماهر باشا ۽ واعلن في ۲۲ شاط ٠۹٤١‏ ارب على 
المانيا والمابان » بنا کان الوفد .2 تار القاوعل ااي 

وا عادر دولة رئس الوزراء المجلس نابي عقب اعبلانه المرب » وسلك 


سبيله الى مجلس الشيوخ انقض عليه ساب مصري وأرداه رمياً بالرصاص . وقد 
الف الوزارة بعده مود فهمي النقر ای باسًا مع مارسته ساطة حا ؟عسكري 1 
فافرج ما تبقى من المعدةلين الساسین ؛ وشرع يفاوض لتعديل لمعاهدة . 

بعر المرب العا الثائية : خلال قصف القذائف اطربية تعالت وعوداطلفاء 
مبػرة بعصر جديد يتلو الظفر .وھذہ الوعود المعسولةكانت تير في الشعوب 
المغاوب على امرھا شبوة التمتع بالانصاف والاستقلال . 

لذلك هما ان اتبح للنحاس باسًا ان يتولى الوزارة حتی دخل مع البريطانيين ء 
منذ حزيران ۹4۲ف مفاوضة لاجل عثيل مصر ف الماحثات لتقري رسو ون السلام ” 
العالمي . وتلقت وزارة رفعته ا السير لمسون سفير لندن في القاهرة 
يضمن وعد ہر طانا بان تبذل معاونتها لتشتر!ك مصر في جميع مفاوضات الصلح 
التي مس مصا ہا مباشرة 

وعلى اثر ترا ات اخذت هذه الوزارة اون د 
مشاريع : )۱( u‏ المعاهدة الانكايزية المصرية (9) اعادة النظر في جو 
السودان (س) محدید التخوم الغربية . 

واما قضية السودان ؛التی كانت الوزارة الوفدية لا تفتأ تثيرها » فق د كانت 
تقار من ارطائت لام اض اف ارود ارت افر ارال :2 
قدم الى مصر بلاغاً في صبف ١444‏ انذرها فبه بان اية حاولة لاثارة الرأي العام 
في هذا الشأن ستضطر ا حکومة البريطانية الى اعلان فصل السودان عن مصر . 
ولكن ما انتبت ارب دخلت المفاوضات في سكل حازم : فقدمت حكومة 
دولة النقراثي باشا ( ايلول ه۹4٠‏ ) مذكرة الى الحکومة البريطانية تطلب فیہا 
فتح المفاوضات على أساس اطلاء » وتعديل اتفاق السودان . کا ان الوفد المصري 
استمر وهو خارج الحکم ء على المطالبة اکان يطالب به لندن اثناء وجودہ في 
دست اج : 

هذا وكان الصربون يعتدوت كثيرا من الامال على حزب‌العال في لندن»ولكن 
الآمال المعقودة عليه خابت 02 بالسلطة حى ان اسماعيل صدق باساء 
رئس الوزارة ا ا الا ان يشير الى هذه اة في يانه محلس الشوخ 
لسلة ۲۸ ابار ١9445‏ حمث استعرض اسساب وقف المفاوضات الى كانت بحري 
ول الاسنے وله مم ذلك © أطان ال رت افير الہ درت التظار 


عەر الاستقلال ۲*١‏ المملكة ا اصربة 


ما يقوم حول التنفيذ من جدل . 

وكان العالم العرلي » الذي اسلفته مصرعطفہا خصوصاً عبد الوزارات الوفدية » 
بعرب » في كل مناسية » عن تأبيده مطاليبها ۽ وقد برهن على هذا التأييد لس 
بلسان الحامعة العرسسة 00 » بل باحتّاعاتہ الدولية » ومقررات حالسه النمابة: 
في مؤئر ماوك العرب وا رام الذيعقد و في زهر اء انشاص 3 آبار؛ ۱۹) » 
وكذلك ف الےة الاستثناىة اللي عقدها علس الا امء ‏ ة العربة في بلودان 
( حزيران 5 ) کان تأسد قضة مصر على ٤‏ ارات . ويا ان المجلس 
الشسابي ف لا اعلن تأسده ا ارا ٤‏ حلسة ۰۲۳+ وا قطع 
ا لمغاوضات فان سائر ا جالس العلا الرممية في العام العربي أعربت عن مثل هذا 
التأسد تشا ركبا الصحف وا +سات 

على انمصر اظبرتءذلال ذلكءعثاتاً طرياً في صسد المطالمة بالسودان وتعديل 
المعاهدة . وقد ملح محلس نو اہا ثقتہ للوزارة في مطذع عام 4و١‏ لخي في عزمہا 
على تقد 'الذغوى الى ملس الامن الدوى ء 

ثم استأنفت وزارةالنقراثي باشاء مذ تبوأتمقاعد الک »المفاوضات مع لندن 
لأحل تعديل المعاهدة » ولکن قضة السودان كانت تقف العقية الکاداء في 
سمل الاتفاق ظ 

وعلى انتظار الفرصة الثانية [تذليلهده العقبات انصر فت وزارة النقراشي باساء 
مع الدول العربية الأخرى» كل الانصر اف ءلانقاذ فلسطبن؛ ثم كان ما كان»فبقي 
اليش المصري وحده يصد حملتين متتابعتین حمله| الصبيونيون على الببة المصرية . 

ولا أدري ادا كان من الصدف ء او كان أمراً مفتعالا ذلك الطغيان الشعي 
الذي نہذ في مصر ابان اللاف على قضة السودان » وأثناء النضال في وجه 
الصبيونيين . وأعني به زج الطلبة في الشؤون السياسية حى لم يكن ينقضي يوم 
على غير مظاهرة . يوم لأجل فلسطین » وبوم لاجل اندونوسيا » ويوم لتصریح 
سباسی ء ويوم للسودان ء فضلا عن مظاهرات لتأسد أولاسقاط هذا وذاك . 

واعنی به ايضاً قبام جماعة اخرى بالقاء القذائف المتفجرة » وبارسال التہدید 
والوعبد » ثم لا يقنصرون على هذا الد بل يع.دون الى الفنك موظف كير ء 
والتعدي على سباسی خطیر . وكان النقراشی باسًا في حملة ضحایا هذه الفوضی 
(۲۸/ ۱۹۱۸/۱۲).وفد انہم الاخو ان المسامون بقتل دولته ٠نجراء‏ وقوفہ ا لازم 


عصر الاستقلال ۲ المملكة المصرية 


ضدم وحل مؤسستہم ؛ وحجتہم في ذلك انه كان بجاري الانكايز»وتقع علمه تبعة 
حل الدول العربية على الرضاء بالهدنة الاو لی الي اضاعت فلسطین . 

والواقع انه رغم اشتغال وزارةالنقر اثي باشابقضية السودانو المعاهدةو فلسطين ؛ 
ورغم اهتامها باستئصال عناصر الخلل التي تسلطت على الطلبة وبعض الجاعات ؛ 
فانها لم تنس واجبہا الجكوءي فعذیت يوضع أساس سیاسة تصير ا لمرافق الثقافية 
والاقتصادية»وانشات اواخر عام ٠۹٤۷‏ ء وذلك بعد صدور فانون الشركات 
الذي ينظم العلاقات بنا وبين الحكومة > هة مراقية تتو ی الاشراف على 
تنفيذ احکام هذا القانون . 

وقد درحت وزارة ابراهيم عد اهادي باسًا على سنة الشہد النقر اي ناسا ء 
فاهتمت دشوون هدا التمصير . ولا كان احل معاهدة مونيريه الي عقدت سنة 
0و١‏ ينتعي في ؛١‏ تشرين الاول ۱۹٤٩‏ ء وتنتهي معه ايضاً خلفات نظام 
الامتيازات الاحندية وا جا کم الحتاطة فقد اقترحت هذه الوزارة على الدول عقد 
معاهدات اقامة لرعاياها في وادي الثيل » وسهت مشروعات هله المعاهدات 
المقترحة الى السفارات والمفوضيات في القاهرة . هذا فضلا عن قيام هذه الوزارة 
ية استئصال الفوضى الشعبية وقمع فتنہا بيد حديدية . 

وخلال هذه المشاغل والمشا كل الداخلية والخارجمة كانت برنطانيا العظمى 
تعد العدة للقبام بأمر حاسم في قضية السودان ؛ فاذا ہا تدعو الى انتخاب مجلس 
تشر بعي لحکومة سودانية توطئة لانفصال تام عن القاهرة » واذا بهذا اٹجلس 'ينتخب 
في آخر عام ۸ . واما احتحاجات مصر »© واحتحاجات السودانيين خصوم 
الانفصال فقد كانت تذهب ھباء منثوراً . 

هذا ولا دنا موعد انتخابات المجلس النسالي عصر اتحبت الافكار صف ١٠8498‏ 
اتأليف وزارة ائتلافية يشترك في | الوفد المصري » وتقوم مقام وزارة اليئة 
السعدية قصد الاشراف على الانتخابات . وقد شكل هذه الوزارةدولة حسين سري 
باسًا فشرعت تعد العدة للانتخابات . 

ورحبت صحف بريطانيا العظمى مذه الوزارة» واظبر بعضہا الآ مال بن توفق 
لاستثناف اطيب العلاقات مع لندن . وصرح المستر بين اراسلي الصحف المصرية 
في واسنطن ( ٢٢‏ اياول ۱۹١۹‏ ) بقوله :« ان بريطانيا العظمى ترحب عفاوضات 


عم ا 5-5 کت لان 


حدددة لاعادة العلاقات بين الملدين الى سايق راها » واعتقد بان على القاهرة ان 
تخطو الحطوۃ الأولى في هذا السبيل . » 

0 الداخلية في كل من انكلترا و مصر لمتفسح ا جال للاتفاقعلى 
المعاهدة . هذا وقد حرت الانتخابات النيابية في مطلع عام ۹٥۰‏ فقاز حزب الوفد 
د>كثرة ساحقة »والف رفعة مصطفی النحاس اسشا زعم الوفد» الوزارة ة في كانون الثاني 
سنة ۱۹۵۰. وکا ا ہت الى رفعتّه انظار المصريين لتعديل المعاهدة» فان الام 
العرببة » ومن ورانا العالم الاسلامي» عقدت على الوزارة الوفدية كيار الآمالفي 
صعمد استرداد کر ا 7 العر رہ » تلك الكر امه ال الى ضاعت ول فلسطين؛ 

و غ تەر قت ان تعمل هده الوزارہ د على جمع ا الى : فر وم تا الاهراء . 
ولا بدع فقد كانت لرفعته الابادي ال۔مضاء على قضمة فلسطين »يأ فصلنا ذلك في 
کتابنا « فلسطين انی الشرق » ٤‏ وكان له الفضل انتا في «المشغاورات» 


الى د۶ | المباء وافضت ا قمأ 8 ) احامعة العر ىہة ٠۷‏ وهي رر امحاد العر وبة 


ملكة ا ھا مہبن ف الحجاز 


ما استفحل ان مدأ القوممات في القرن التاسع عثير» واصاب ر ڪا و 
كثيراً من جراء الثورات العنصرية التي قامت ضدھا في شرقي اوروبا تسرب 
ارف الى افئدة رحال الان ال ول هذا المدا الى امعان وفىيالمحاز 
مقدسات المسهين » واليه محجہم كل عام » فعملوا على ان يعيش ولي عبد سريف 
مكة في كنف الساطان باستاممول قصد : 

١‏ - اتقاء الثورات التی كانت كثيراً ما تنشب فى المحاز بين سريف مکة 
والمرسح للامارة بعدہ . ۱ 

٣‏ - اتخاذ هذا المر شح عدة هم يلوحون باه عند الاجة تو يفا لاقام على الامارة 
وجرياً على هذه السنة كان الشريف حسين» المرشح ل انصب شريف مكة» بنزل عاصمة 
وکیا جنها حدث الانقلاب العثانی سنة ۹۸ء تح له بذلك ان بشہد بنفسه 
المظاهر ات الادة لاحرية » وأن شرف على تصادم القوميات العثانية منذ اعلان 
الدستور » وان يتأثر بار العرسة التى عر كزت فی اندية العاصمة » واقتحمت 
منبر علس الأمة . ۱ 

ولا قدر له ان يوأ امارة مكة سنة ۱۹۰۹ حمل معه فكرة القومية »> وظل 


عصر الاستقلال ك۲ علكة اہین 


يصغى الى تطور الوعي القومي وبراقبہ . ومع ذلك فان سيرته الاو لی كانت تشير 
الى اخلاصه اقام الحلافة إذكان حرباً على كل من راودته نفسہ في اروج على 
سلطة العمانبين؛ ول يوفر الادريسي »ولا الامام يحي . ثم لى يسنان آل سعودزعاء 
الوهاسين .: فقد ساق على هؤلاء الحند » وكان بتو ی بنفسه بعض الات ء او يولي 
علا ايناءه 

وهدا الاخلاص لاساطنة قد عزز قوته الى حد انه اضح » عبد العمانيين > تمدع 
بنفوذ لا مثيل له بين عواهل العرب ؛ ولعلہ كان بريد بذلك توحيد المزيرة بحت 
ساطته استعداداً لاممل على استقلانها . 

ورعا كان الشريف حسین يرى إن الوقت قد حان لبلوغ الاستقلال حبنا شاع 
لاد اناس ان ارون رق قات اقرف همل CS‏ کم رکا 
عقب فشل تر کیا في حرب ايطاليا ۱۹۱۱ءوخسارتا لطرابلس الغرب ؛ ثم على اثر 
انکسارھا في حرب البلقان . ولا جرم فان العناصر العثانية من غير الترك » وف 
عدادها العرب » كانت قد اخدت تفكر حمنئد ف المصير 

واذا بالحرب العامة تنفحر ( ۱۹۱4 ) فمحاول الثريف » بادىء دی بدء » 
اقناع الباب العالي بان يعلن استقلال المحاز على ان ستمر هذا القطر حت سمادة 
الساطنة . ولكن الاتحاديين يابون عله ذلك » ولا بقتصرون على مقاومة هذه 
الفكرة ءبل يتحولون الى الظہور تظبر العداء ھا ؤلاعرب ايضاً. وبالفعل فقد اخرج 
والي و المديئة » الشريف سُحاذاً ما نشيه الطرد » وهو المعتمد الأول فنها للشريف 
حسين . وديروا اغتبال الشريف حسین نفسه . ثم علقوا في سورية ول 
حمبرة من خيرة رجال القوميين على المشانى غير حافلين دشفاعة الامير فيصل بن 
احسین المقم بدمشق ؛ کا ساقوا آخرئ الى النفى للاناضول . 

۰ 8 العظمی تعلق امو کروی عر انضهام العرب الى الحلفاء » 
وتعقد الآمال على استرا کہم معہا في ارب فى جبہة الشرق الادنى » فطفقت 
تغري شریف مکة بالثورة على تر کہا ؛ وهو دتردد » <تى اذا مثل مال بأسًا 
قاد اليش الرابع برجالات سورية وشردھ تهيأت افکار الشريف للاصضاء الى 
المفاوضن البريطانين » فاعلن الڈثوره العرسة مكلة بوم ٠١‏ حزبران ۲ءء 
واستولى على جدة والطائف . وف ہوم ٦‏ تشرين الثاني من السنة نفسہا بويع ملكا 
على العرب . وقد قاد اولاده الكرام اوش العربية في ميادين المرب الى 
حاتے الفا 


ولا وضعت اطرب اوزارها صمد ا ماك حسين صوداً فولاذياً في مطالة حلفائه 
بالعهود التي قطعوها للعرب من قبل ء وبلغ من صلابته انه اعلن انسحابه منعصية 
الامم احتجاجا على دخول فرنسا سوريةعنوة في وز ۱۹۲۰ء ثم انه رفض »بكل 
نبل» التعاهد مع لندن على اساس الاعتراف بالوطن القومي البهودي في فلسطين 
غزر مبال بالعواقب . 

و كأن انكلترا أرادت ان تستلین عريكة جلالته » فاتحبت الى عو اهل الزيرة 
الآخرين » الذين کانوا جمیعاً يغبطونه على المقام الدولي الذي بلفه » وینکرون 
عليه ملكيته على العرب . وكان بقوم فی نحد امير طامح حازم > رضي » خلال 
الحرب الكبرى الاولى» ان ينضوي كديرانه تحت حماءة بريطانما العظمی عقتضى 
مسا وا مرا گلا اھ تو واا غ لطر عو الل سى افا 
لنفسه العنان فكانت خلافات بين الامير عدالعزيز آل سعود ويين الماك حدين 
اثارتها قضة المدود » وانتہت بنشوب ارب سئة ١919‏ بين العاهان . 

ومن الخطأ الذي ارتكبه جلالة الملك <سين انه ظل ء <تى بعد طرب » بثق 
اة اتكليرا لملكه » ويقفع بثقة العرب الذين اطلقوا عله حى لقب « النقدء . 
ولذلك 1 يذل المنابة الكافية بتحبيز حش منظمءواغا اكتفى بان نكون عټاده 
على الحق الذي يحسبه صريحاً يجانبه . وهكذا فا أن اصطدم اليشان الشريفي 
والسعودي إلا وترجحت كفة الامام السعودي وقومه فتقدموا منتصرين . حنی 
اذاكانت الغلبة لهم في قرابة » ما وراء الطائف ؛ترجحت کفتہم »> واصبح 
الححاز ٤‏ متناول يدم . 

وندخلت انايرا عندئد » فاوقفت السعوديين عن التادي في التقنددم مم 
حاوات ان توي مسالة ادود نشا . 

واما الملك حسين فلم بزدد الا صلابة : فقد رفض الاشسْتراك في مؤثر المحمرة 
(۱۹۲۳) الذي دعت الله بريطانيا نحداً والعراق والحجاز وشرق الاردن لان 
احدود بمنها. وای ان بصادق على مشروع معاهدة عرضته عامه لندت ( 4۳ ) لان 
هذا المشروع » فضالا عن کونه مختلف فی مضمونه عن الاتفاق الذي جری ننه 
وبينها اثناء ا جرب وبلغه عا فه من عبود للعرب » فانه بستدرج عاهل العرب 
الى الاعتراف بوعد بلفور . 

وكانت صلابته اظبر ما تكون فی مؤقر الكويت الذي دعت اليه انکاترا 


زاعمة انما ترد رفع الخصام الواقع بین اطحاز ونحد . وعلى رواية اورت الفر نسي 
كىت ١٥ا6‏ فان موقف الملك فى هذا الاؤٹر كان يدور حول ازالة امارة نحد 
من الوجود » واقناع الذين نشطوا هذه الامارة بوجوب الماة معه في هذا 
الرأي ؛ فضلا عن انه کان بكرر ا مطالبة بالوعود المقطوعة للعرب على الرغم من ان 
ولده فمصلا ملك العراق كان بتوسل الله ان يبدل هذه اللبحة . 

واراد الملك بعد فشل مؤئر الكو يتان بستعین بقوة أسلاءية یتمتع مناعتہاء 
فقصد مان حيث كانت تنتظره وفود كثيرة جاءت من البلاه العربية » التي نجل" 
اخلاصه وتقدر خدماته ؛ وبويع بالخلافة يوم ٥‏ آذار ؛۱۹۲ . وکان من اخلاصه 
للعروبة انه شاء ان يعرف في مان شيا عن السر نصدد وقوف تله الاميرعبد الله 
دون مباحمة سورية إثاراً لاخبه فيصل ٤‏ واستجابة لرجالات سورية وفلسطين . 
ولكن هذه الحطة التى لطأ السا حلالته باعلان الخلافة كانت قد اهابت بانكاترا 
ا ھا شر من نوها فيل انك كل عاتن اتی ار اعون 
فان اذكلترا التي عبلت على تيدم الحلافة في بنی عثان حرصاً على نفوذها في العام 
الاسلامی » كان برعا تقمص هذه اخلافة في شخص ردل عرلي بزداد احلالا عند 
"0 هم الأعظم »فر فعت عنه 2 اذا ٤‏ فاذ ا حملتن سعودتن 
مخرجان من نحد » وحبة احداتها شرق الاردن حيث تقوم أمارة الامير عرد الله 
ابن المسين »ووحبة ااثانة الحجاز. وقد اوقف الانكليز الأولى عند اہواب مان . 
ولو سُاءوا لاوقفوا الثانية . ولكن حملة .السعوديين على اخجحاز ظلت تتابع المسير 
حتی احتلت الطائف في الوم العاشر من ایلول ٧۹۲٤‏ » وتقدمت سُطر مكة . 

وكأن الاسرة الهاشمية ا مالکة قدرت ان مثيري المملة اذا كانوا ستهدفون 
شخص الملك . فسرعان ما تنازل حلالته عن الملك الى انه الامير على المعروف 
بدماثة اخلاقه ومرونته ؛ ولکن هذا التدبير حاء بعد فوات الوقت »© إذ كانت 
es‏ ک] ھتہ اھر وتلق کرد سرت الأول 
94 ) ثم جدة ( ١7‏ كانون الاول ) ما جعل الماك عليا بضطر للانسحاب الى 
واو یت فقن غات اانه مكرما 

قاقاف سح E O‏ لانن 
فيا عیشة متواضعة . وقد أتبح لي شزف زيارته في نيكوزيا عاصة الجزيرة 
تأدية للواجب »فشملني جلالتهبعطفه الوارف ؛ وشاء ان يحدثني عن المفاوضات 


عصر الایٹقلال YY‏ علكة الاب مین 


التىي حرت بننه وبين | نكلترا دشأن القضة العرسة ٤‏ فا 00 الڑھۃة 
E‏ ل د ان تظل هذه الوثائق العظمة مکدسه في ا عنده ) 
فعرضت على حلالته ان اتولى تز.ةہا تحت اشرافه» واخراحها على کل مذ كرات 
خدمة لاقضية العربية» فأجابنى « اتر كبا على بركات الله » . 


L2 


ف و تاك اازيرة غر دما 

5 بسنا كان حلالنہ بعربتب لى عن راه 7 تل التي ا سنقم احوال الزرة 4 
و دّمنى» مدا الغرض» اء عادة أمارة 27 و له الملك فصل 
قد سدتى له ان تصافح قل شهر من هذا الحدبث ( أي في ١١‏ ساط ۳۰) مع 
حلا الاك عد العزيز ن سعود © وتصاقق على ظہر الدارعة ۱ لون 1 الانكليزءة 4 
متفاهمن على سڑوون الزرة وحدودها 58 ولک ح سان لا بعا E‏ عن ذلك ¢ دل 


1 
كان لا » رال بفکر في الثار فك سعود) وسمی عود٭< حصو مہم . 


وقد لاحظات اا ہد ك حلا (A‏ أنه أصببح 


هذا وكان الناس يبالغون في تقدير ثروته ویتحدون عن الکنوز العظممة الى 
نقلہا مءه بالعفا نح ای قبر ص . والواقع »فان حلالتهكان بعش خلال عزلته هذهعدشة: 
اقتصاد وتقذیر ؛ حى انه اضطر اترك القصر الذي اسو جر له <ين هبط تنكوزيا » 
واكترى ارخص منه احرة . ولم یکن یفعل ذلك قصد الاقتصاد » واغا مراعاة 
طالته المالية المتواضعة . 


على ان انكائرا لم تسمح فك أسر نسر العرب » الا حين اشرف على الموت . 
وبعد هق فضاھا في مان محوار اينه سو الامير عبدالل امير شرق الاردن حاءہ 
الاجل » فتوفی مأسوفاً علمه فی حزيران ۱۹۳۰ . 

ولقد مات الشریف حسين ولكن ذ كر اه ما تزال ماثلة امام كل قومي عرلى») 
الى یجعل جلاله من القضية العربية تضمة عالمية عا ہا ٠ؤئر‏ ااسلام »> وكان له في 
في هذا الؤقر مندوبان 7 

ثم ألم تظفر العروبة بفضل جہودہ محق التمثيل في عصبة الامم » ومارست 
هذا الى في شخص مندوبه مدة من الزمن 9 

ا عدم ہر اناو ر "اذا ت 
ولده جلالة فيصل الاول أبلغ بالعروبة ما بلغه ابو غازي بالعراق وا كثر . 


سر الاعلال ۸ ال افر الو 
المملكة العرية السعو د به 8 دل والحجاز 


. نشاترا وتكويئريا : اشرنا » عند الكلام على الدولة السعودبة الثالثة » الى 
ان الامام عرد العزيز ل سعود » امبر محد » قد التزم الحہساد في ہدارة الحرب 
العامة وی . ولكن بریطاننا العظمی ظات تستدرحه وتؤمله حى 
اقنعته اخيراً بالتوقيع على معاهدة القطيف (۱۹۱۰)) وهي كسائر المعاهدات 
التي فرضتہا لندن على امراء خلج فارس )محعل أمارة محد داخلة في حمايتها وخاضعة 
لسماسة بريطانما الخارجية . ولا انتہت ارب المذ كورة بانتصار بريطانيا حليفة 
ل سعود على تر كما حامقة 07 الرسيد» اصحت نخد ٤‏ نظر الماهل السعودي 
لا تنسع لامارتنٍ متناظرتين فانقض على حاثل والجوف » واطقئ) بأمارته سنة 
۱ءء 

ولا توترت العلاقات بين الملك <سين وبين انكلترا » کا اشرنا سابقاأء معت 
همة امبر حد الى المطالىة بتعدیل ادود بيه وبين اطأحاز ؛ وقد اشفع طلسه 
بحملات على اطراف المحاز ۽ ولا 0 ستطع التفاهم مع الملك حسين حمل عله 
واحتل مكة ( .)۱۹۲١‏ ومن ثم بویع ملكا على لجاز ( ۱۳٤۳‏ ه ٥م‏ ) : 
وبدلك نری ان ما عحز مؤثر الكويت عن حل معضلاته تو ی مورا حّداء وبحرہ 
١956 (‏ ) تسويته النهائية بعد ان تم طلالة ابن سعود الانتدار النہانی . 

ولا اسعفت الظروف الامام السعودي ء ودخلت عير » تقتضى معاهدة ١١‏ 
آب 5 › ٤‏ حوزته » وسط حماته على تہامة » أصحت علکته كفن خلج 
فارس الى البحر الاجر » ومن حدود شرق الاردن الى ال 

وانحه جلالته في سياسته الخارجية الى السعى لتعديل معاهدة القط.ف فانتہت 
المفاوضات بسنه وبين انكليرا الى عقد معاهدة e‏ > الی اعترفت فہا 
حلەفتہ باستقلاله الک . وهذه المناسية يقول عبد اللہ فيلى و لقد كان ان سعود 
خکیاٴ في جبع خطواتہ لانه لم يثر أبة خصومة مع الدول الكبرئ » ورغم ٠١‏ 
اہداہ شمه من مظاهر القلق والتبرم المتعددة فق ےد احارم انظمة الانتداب في 
فلسطين وشرق الاردل وسورية والعراق ء والوضع الخاص بامارات الج 
الفارسي . و یقف عند هذا الد ء بل انه قد استخدم فعلا في احدى المناسات 
٥۹۳۰ - ۱۹۲۹ (‏ ) القوة المسلحة لقمع ثورة قام بها رعاياه ضد سياسته الرامية 
الى تفادي تصادم غير بحد مع الدول الكيرى ٠‏ » 


یز ال تقال ۹ الا آفرت اش 


على ان هذا الموقف الذي وقفه العاهل السعودي كان مدعاة لتوثيق العلاقات 
يمه وبين العام الغرني» ولا سما مع لندنث» ولابفاد معتمدیہ لزيارة عو اصم اورونا. 
وما أن اعترفت انكلترا وفرنسا وهولندا علكه حت بادر لايفاد اينه الامير 
فيصل الى عو اصمما لتقد الشکر کا انە نص ممثلين سياسيينله في لندن وبارس» 
و كذلكف انقرة ومصر وبغداد ودمشق وغيرها. وهو في ذاك لايتردد فی الاعتاد 
على أبناء الغروبة :من أي قطر کانوا۔ وي سئة 1۹۴۸ قصد الآمير سعود ولي العبد 
واخوة عيذ ان اتسين ار ق سس الوزن العا غ اراس ذلك 
امریکا. وكانتهاتين الزبارتین باكورة زيارات كثيرة غيرها شرع یقوم ہا اصحاب 
السو انجال جلالته لاوروبا وامیرکا » ولا سیا بعد الاتفاق السعودي الأميركى 
على 00 ۱ 
ما فى السساسة الاسلامية والعربية فقد اصطدم حلالة الملك» بادىء ذي ردء» 
ا رت . ثم رأيناه يذللها سہولة عندما طا للحزم 
بقل : من ذلك ان المسين كانوا خشون تعدي الوهاببين على مقدساتهم في مكة 
والمديئة وما <ولما كايا على حملات هم سابقة »ويشفقون على تقالیدم »التي لا تتفق 
مع المذهب الوهابي»ان يتعرض ذا الوهابيون . وكان العرب » ما عدا المشبورين 
بنزعتهم التركبة» يقدسون الملك حسینا ماده في سبیل قضيتهم القومية » ويعتبرون 
انه كان ضحية وفائه هذه القضمة ولفلسطين . لذلك راینا المسامين » والعرب منہم 
خاصة ء غير مرتاحین » اول الامر » لتغلب الوهابيين على الححاز . وکان جلالتہ 
يدرك كل ذاك» فأراد ان نؤي ل الشك من النفوس لسبعث فما الرضى والاطمئنانء 
فدعا في١‏ حزران ۱۹۲٩٣‏ العام الاسلامي الى مؤئر یعقد في مكة» على ان یکون 
مؤتراً داعا بشرف على الشؤون الاسلاءية في الحجاز » ويعالج القضايا الاسلامية 
عامة . ولا لم يقدر النحاح هذا المؤمر اعان رسنه وقف اعمالہ يوم ۲٦٢‏ آیار ۱۹۲۷ء 
ومضى الملك في سبيله ينفذ برناحاً اسلامياً عربياً مدنياً من نتاج افكاره الناضحة . 
وما ھی الا سنوات قلائل حى كانت النفوس المضطرية تطوكن ؛ والنفوس المطمئنة 
ذاه سار وفيا طلالته . 
اة ۸ کان حلالة ملك اأجاز الحديد لا زال يحمل لقب امام محد . 
ومند ذلك التاريخ اصبح يدعى ملك مجد والمحجاز » وصار بتنقل بين الرياض 


(۱4) 


عصر الاستقلال ٠‏ إ۲ المملكة العر نة السعودية 


ومكة حسب الماحة والمواسم. وقد أعلن في ٢‏ اياول ٠۹۴٣‏ توحيد المالك ا حاضعة 
له باسم « المملکة العربية السعودية » . واذ ظبر بمظهر القوي المؤثر تهافتت الدول 
الاسلامية والعربية على توثيق روابطہا معه : فوقعت العراق بشما ونه معاهدة 
اخوة عربية وتحالف سنة ۱۹۳٦‏ ء وانضمت اليها الیمن في العام التالي . 

ويتجدث التحدثون عن الأمن الذي انتشر'في هذه المملكة الشاسعة بفضل 
حزمه وهيلته . على ان الامن وان كات يعثير الشرط الاسامی الاول للعمرارف 
فان عنايةجلالة الملك لم تقتصرعليه وحدهءبل تعدته المسائر الشؤون العامة على قدر 
ما كانت سمح به خزيئة المملكة »> وتقالد البلاد . وفضلا ا ندل سنة ۱۹۴۳۸ 
من الاهتام بانشاء خطوط النقل فقد نقلت الينا انباء القاهرة بتاريخ ٣٢‏ نیسان 
۹ أن صاحب السمو الامير فيصل :د وفع مع وزير خارجبة مصرعلى 
مشر وع 2 طرقات اأحاز الرسسة ذلك المشروع الذي قدرت نفقاته 
: ۰ الفا من اأنسهات» وتقرر ان تدفع وزارة الاوقاف المصرية من هدا المبلغ 
مم ة الف حنمہ ¢ اما المقمة فتدفعها المكومة السعو درة على سدعة اقساط سنوية . 

قال الشبخ حافظ وهبه ( الال عدد متاز - العرب والاسلام ) ووقد 
يكون من حت التاريخ علينا اننذ كر ان النهضة العامیة والاصلاح الديني و النبضة 
الصحمة الديثة ف البلاد العربية العودية تدين 7 صاحب الخلالة اليك 
0 یی الذف اناه ي بض ”الث اض بو اها رو هاف 
بعض النواحي الاخر یکا لجاز . عم لقد كانت هناك 7 مدارس أو «ستشفبات 
عسكرية او مدنية ایام الاتراك » ولكن ما عدا المؤسسات العسحكرية » او ما له 
صة بايش > لم يكن هنالك شيء يصح ان يطلق عليه مدرسة او مستشفى بالعنی 
الصحيح . اما البوم فالمدارس ف الحواضر والقرى ا جازیة والنحدية والبعثات 
ترسل الى مصر وسواها من المالك العربية للتزود من مناهل العا والنور بين 
هنع الطبقات . ولولا ان موارد الدولة حدودة لسارت النبضة العامة مخطوات 
اأوسع » ولسدت الرغمة العامة والحاحة الي دشعر ہا المثقفون . » 

وفي الواقع فان عام ۱۹۳۸ قد سجل نشاطأ محسوساً في المملكة العربية 
السعودءة من حمث العمران والاصلا ح . وزیادة على ما اشرنا اليه من الاهتام 
بخطوط النقل » فد انصرفت اهود لمعل جدة مرفاً عصرياً » ولتعمير 2 
ومحدیدھا » وللعناية بالشؤون الصحبة فبہا : اذ بوشر بتدمير منازها القدمة » وعنى 


عصر الاستقلال ۲۱۱ المملكة العربية السعودية 


بتجمیلہا وتوسبع طرقہا » ومكافحة البرغش فیہاء وانشىء فیہا میتماً كيرا . 
وعلاوة على ذلك فقد اهتمت الحكومة السعودية بتجہیزالمملکة بالأجبزة التلفونية» 
وتحديد ما بلى منبا » وحفر الآبار الارتوازية في الرياض وغيرها ۽ کا عنمت كافحة 
العادات القدئة في حفلات الزواج والآتم . 

هذا ويذ کر طلالة الملا كفاروقالاول عاهل مصرانه امر بانشاء صدلبة ومستشفى 
فما ممعالحة الفقراء حاناً . ونشط بنك مصر الى انشاء فندق كير للحجاج في مكة 
وا ی القبام مشار يع اخرى . 

اضف الى ذلك انحلالة الملك عبدالعزيز قد وجه عنارة خاصة» منذ تبوأ عرش 
الححاز» الى اعداد اليش وي بيزه بالمعدات. وقد بلغت قوات هذا اش سنة 
۸ عشرين الف جندي وخسین الف احتباطي من الاخوان زين شيء من 
المعدات الخدرئة » نما بعض الطائرات والدہابات . ومع ذلك فقد تقرر في الور » 
الذي عقده خلال السنة المذ كورة فی الرياض ء انشاء علس اعلى لدرس الششؤون 
الوطنية واصلاح الجدش . 

الماك العبية السعودية من المرب العاطية الا : اوردنا في القسم الاول من 
هذا البحث كلمة السيد « عبد الله فیلی » التي نوه فیہا حکےة جلالة الملك ابن سعود 
ف موقفه الدبلومامی حال الدول الكبري » وحاءت المرب العالممة الثائية مؤيدة 
۹۹۵ ايفين الله المستر فبلى من حبث صود جلالته على الوفاء بالعبود المقطوعة 
کرات الکو سان انی الا ات طزرات ارت 
وما استہلت سه من انتصارات لمحور رآحزح حلالته عن صداقته لاحلفاء ء 
وخصوصا لبريطانما العظمى 

وقد كانت المانيا عبنت قبل المرب الد كتور كروبا ٤‏ وزيرها المفوض في 
بغداد» وزيراً مفوضاً لحا في جدة » فاشرف الد کتور ا مذ کورء خلال المرب» على 
الدعاية التي كان يقوم بها ا حور في سورية والعراق » ولا دخل المملكة العربية 
السعودية » بوصفه وزيراً مفوضاً لدولته» رفض حلالة الملك ابنسعود السماح له لاء 
فمہاء و أمره»في صف ۱٣۱۹ء‏ انيغادرها 3۵ھ انه امر باعتقال النود الايطالبين 
الذين لوا الى بلاده من البحر الاحر على اثر اغراق سفنہم في شرق افريقيا . 

هذا الى ان لندن قد توفقت في مطلع ١4٠‏ الى اقناع جلالة الملك عبد العزيز 
بان يقطع علاقاته الساسية با حور ء وبعنی هذا علباً قطع العلاقات السياسية مع 


عصر الاستقلال ۲۲ المملكة العربية السعودية 


ايطاليا وحدھا :ذلك لاما كانت هى الدولة الوحمدة من دول اغور ۳ ظلت كل 
ثبلا سياسياً في جدة. ثم أقفات المفوضية السعودية في فبشي في دبيع السنة التالية. 

ومنذ أول آذار ه94١‏ أصبحت المملكة العريبة السعودية في حالة حرب مع 
دولتى المانبا والمابان ہاستثناء الاما كن المقدسة في جزيرة العرب التى بقبت على 
حبادها' . وامة ايطاليا فلم تشہر الدولة السعودية عليها المرب لأا كانت عت 
من قبل اللفاء . على ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين الولانبات 
التحدة قد اخذت تتوثق يوماً بعد يوم ما قام بين الدولتين من صلة اقتصادية 
عظيمة مدارها البترول . وانحسر من جراء ذلك النفوذ البريطاني عن الجزيرة 
على ةدر امتداد الملاقات الامیرکاة ران وی اواخر كانون الاول ۱۹١٣۳‏ 
هبط حدة النرال روس القائد الاعلی للقوات الامير کاة في الشرق الاوسط مع 
هيئة من ارکاٹ <ربه » فاستقبلہم حلالة الملك احسن استقمال . وعلى اثر ذلك 
اذيع ان المكومة السعودية تسامت سعة ملايين ونصف الملمون من الحنہات 
الفضة من الحكومة الامير كية ؛ وذلك بعد اتفاق المكومتين على مشروع 
امتفلال الاميركان لبعض الاراضي الحجازیة . 

رف7 سر رات ا ای حر د 
الاعارة والتأجير بقول : و ان حق الاستفادة من هذه المؤسة الامير كبة قد 
منج الآن الى المملكة السعودية العربية » وآن 7 عنما اصح حيوياً بالنسبة 
للدفاع عن الولاءات المتحدة » . 

وكات من مظاهر العلاقات الطة بين الدولتين » تلك الدعوات الى صارت 
a‏ :سر تھے ال N ES‏ تہ زان 
النالثة الى ظل رلفاھا غناك عثلو احكومة الغرية السعودةہ و خخ و صا ااه خلالة 
الىك العرنی المعظم » کیا زاروا امريكا » فضلا عن الحدايا المتبادلة بین الدولتين 
الصدیقتین » واوممة التقدير . 

والواقع فان وجود البترول على هذه الكثرة في المملکة العربية السعودية > 

ہو ده على مدى اوسع في المناطق الداخلة ضمن نطاق الشركة الامیر كية 

تی ثالت الامتماز سنة ۱۹۳۳ء کان اء عظم حدث وقع ف جزبرة ة العرب فی العصر 
ا ذلك ات هذا الكنز الدذين فضلا عن انه جعل اللمزيرة وما حرها عامة ء 
والمملكة العربية السعودية خاصة»موضع 7 الدول »ولا سپا امريكا الى اخذت 
انام :ارول الى الس الملأوشط کس غا اة سد ھت عل ا 


عصر الاستقلال ۲۱۳ دولة السمن 


ا لامصنذوءات الأمير كمة 4 فانہ سودي 0 الى تطور 7 ف حمأة تلك 
اللاد بفعل الثروة 2 ستدفقی على حكومة الرياض 
والآن وآبارالٹرول ا تؤال سره معلقة 0 حلالته منہا بقدر يقرا 4 


ا یئ لت دولر كل سم ومن شاع ان تذهق اعد انه الاملاغية , 
وما من سك في ان حکومة جلالنہ باشرت بعض الاصلاحات الداخلية الي 
تتفق مع الموارد الطارئة » واهمها ذلك الط الديدي الذي سمصل مدینة الرباض 
ملہج العجم » واعداد العدد حش قوي؛ ومشروع الطريق ما بين مكة والمدينة؛ 
ولکن ما تذوي الحكومة تحقبقه » على وحه ا مل » لم ببرذ حتی الآن الى حر 
العان . 
رمق غا الور ان درولل لسعو قلت اها الا ر ع 
لتحعل من تلك الاراضى» التى حسما الناس قاحلة» جنات خضراء تسر الناظرين » 
زھر اللي اد عل ماما لو اور اک مدن ات کس دور 
الأمبري ورفقاء له خمسة اخصائيين في الشؤون الزراعية . وقد عاد في الآوذ__ 
الاخيرة المستر كنم ثالى اميركا حضور احد المؤعّرات» وصرح هناك بان السنوات 
الأو لى انت بننا نج مثمرة ما حمل حلالة الملمك على تفو رضه باستقدام حمسة عشر 
فنا آخرن من امب رکا واعداد برنامج أ وسع للمحسين الزراعي . وقك امتدح 
المشار اليه رغبة صاحب اطلالة في رفع مسۃوی المعشة » وتقدم الزراعة ۽ کا نوه 
بالمساعدات القبمة التي قدمها له كل من صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولي 
العبد » وصاحب ال معاي الشبيخ عبدالله بن سلما وزير المال ء ولا سپا في ناج 
انشاء وزارة للزراعة خاصة . 


02-2-2000 


كانت الیمن احرص البلاد العربية على الاستقلال ‏ وقد سبق انما ان الممنا» في 
الجزء الاول ء بہودھا في هذا السبیل . وبعتبر جلالة الملك الامام يحبى حميدالدين 
ڪر رالىمن ٤‏ التاريخ الحدیث ؛ فهو رجه اللهمذ خلف ااه ٤‏ الج سن ٢۱۳۲ھ‏ — 
٤‏ م اعلن الثورة على الترك » واستمر بناضلہم بين کر" وفر الى ان استطاع 
ان ينتزع منہم سنة ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱م معاهدة تنص على استقلال بلاده . وعقتضى 
هذه العبدة كانت حكومة الساطان؛ تؤدي له جعلا شهريا باهز الالفي والمسمائة 


عصر الاستقلال ۲ دولة الیمن 


حنمه من الذهب الانكايزي على ان یعترف ها بالسادة . وظل الأمر كذلك 
حتی دارت الدائرة على الترك فی المرب العألمة الاولى ء فاعترفت معاهدة لوزان » 
الي عقدت انم ون الحلفاء عام ۳ء باستقلال الاب 

0 الامام وفیاً بعهده للعئانيين» رغم كل اغواء واغراء بذلتہما بريطانيافي 
مكل ایآ اج ھکر اھ تفر اتب ان طروت ا ات ارت 
وبالرغم من مساعي ايطاليا فقد التزم حلالته الاد خلال اروب الى اسدکت 
فیہا السلطنة العثانبة قباعاً مع تقر لع ا ع بل اي الا 

وكان حلالته» الى ذلك )رط ج الى اعادة کان ال الىمن خدوده الطبيعية » ويتام 
LE‏ 27و في الجنوب . ولم يتردد عن احتلال منطقتين من 
هذه المناطق المحممة : الدهالي والكتبى . : 

ثم لما حاولت بريطانيا تسوية الخلاف حبباً بینہا وبين اليمن » وعاد الوفدان» 
وفد بعقوب ۱۹۲۳ ووفد کاہتن ه97١‏ اللزان ارسلتہما الى صنعاء » 0 حدوی 
لات الى التهديد ؛ ولکن القذائف» الي القتہا على معسکر ر الامام » والتی فصفت 
پا القبائل الموالية له لم تیدھا نفعاً . 

ثم توترتالعلاقات بيناليمن وند على اثر انضمام مقاطعة عسير الى حكومة نجد 
( ۱۴۴۳۸ ۰٤۱۳ھ‏ = ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲م ).وازدادالتوتر بعدعقداتفاق مکة بين 
حلالة الاك عبد العزيز بنسعود وبين السد اسن الادر بسي ٥(‏ ۳ھ =۲ م). 
وكات ساب ذلك ان هدا الاتفاق أدخل ال ا( قسم الذي كان e‏ الادا رسة ٤‏ تپا مه 
الممنياية أ ل سعود»ءفي حين ا نحلالة الام ری مھ الاد اسیا لس 

لالم ستطع الفريقان حل الخلاف» عن طریق تبادل الوفود» حك| السيف 

بینھا » وکانت تہامة مبدان الققال ء فترححت فما كفة اليش السعودي 
( ۱۳۲ھ — ۱۹۳۳م ).ولكنه وقف عندھا | ا عن متابعة التقدم في اال . 
وذلك لان حلالۃ الامام يتمتع ف فمها عناعة / تستطع الامبرطورة العئانية ان تذللها. 

وما اشد ما کان هده 5 دن ہیں من وقع على انصار القومية الذين 
حاهدون ٤‏ سبل الوحدة العريسة . فادر بعض الز عراءٴ منہم للاتصال سشخصا 
بالعاهلان . وقد وفةوا لوقف القتال 7 ان سقى حزء ٤ A‏ حوزة حكومة 
الاحاز ونحد . 

وكان حلالة الملك فيصل الاول ملك العراق يتوخى فی سباسته قق الوحدة 


عصر الاستقلال ۲10 دولة السمن 


الس قد ةا بتر تق يدري غاد هر اسال اھر فاوفك الد وری 
السعيد 4 وهر ساعده الاق ٤‏ هذه السماسة 4 الى المكومات العردمة التوفيع على 
معاهدات صداقة وتعاون. فغادر الوفد بغداد ہوم ۸ دار ۱ء وبعد التوقيع 
ف عمان ومكة على المعاهدتن ام دولته صنعاء فو فع على معا'ھےدہ صد اوه ین 
العراق وحلالة الامام ڪي 2 ٣‏ دی اجه ۹ھ ۱۱ اار ANAT‏ 

تم اذيع في بغداد واحجاز ( ٢‏ نسان ٠۹۳٩‏ ) بلاغ يتضمن توقيع معاهدة 
اخوة عربہة ومحالف بن العر ای والمملكة السعودية 4 وبدذات الملكومتان احہد 
لانضام لق الےما 4 فوصل الى بغ_داد وم ٦‏ حزيران ۱۹۳٦‏ الد هل زبارہ 
مندوبا عن‌المن لهذا كرة ف امر هذا الانضهام » وقد م ذلك بتو قبع الامام على 
هده المعاهدة يوم ۷ صفر ۱۳٣١‏ ھ = ۲۹ نسان ۷ م . 
تترك اثراً فعالا فى نفس عاهل صنعاء : فقد كانت له فمها عبرة حماته على ان تقدر 
م ف تنظم المحش على النمط الحديث من فوائد 4 فحلح الى الاصلاح العسكري 
والاستعداد احربيی ۽ وازداد نسکا بدلك عند استفحال خطر اطا لہا ٤‏ البحر 
الاحمر ؛ ولا سما بعد ان سطت استعارها على المدشة . فاستخدم بعض القادة 
السوريين ء تم استعان بالعر اق »> فارسلت اليه ( ١‏ اذار ١44٠‏ ) بعثة عراقبة 
عسكرية عملت على ادخال نظم التعلم والتدريب العراقية الى اليش المانی على 
قسميه الدفاعی والمظفر؛ کا عمات على ابتباع المعدات الحخربية » وفي حلتہا المدفعية 
الممكاننكية النقملة . 

واقتضى الاہتام بالحیش اهتاماً بالفروع الاخرى التي تعتبو اساساً للاصلاح 
المسکري .ھ ‏ ذا فضلا عن توحمه حلالة الامام أهامه للمعارف وعض الصنائع 
والعمران واصلاح سُوون الادارة » وارساله بعثات الطلبة الى کل من مصر 
والعراق وايطاليا . وهو في كل ذلك انما يازم جانب الشریعة الاسلامية » وینتعد 
عن الشبہات .ولا ادل على ذلك من كتاب تلطف وارسله الي" مؤرخاً في ٦‏ ربيع 
الاو ل۳۰۰٠‏ یعامنی فيه بوصول مؤلفين كنت قد رفعتھ| طلالته» وینصحی فيه قا ثلا: 
ووليت انيم تكلم واشرتم الى الآداب الشرعبة التي بها خير الدارين 
وعزها 4 

هذا الى ان حلالته / همل جانب العلاقات الدولسة» ولا سما ٤‏ النواحى 


عدر الاستقلال ۱٦‏ دولة السمن 


الاقتصادرة : فقد عقد بدنه وبينبريطانيا العظمى ( ٣۹٣۳‏ ) معاهدة صداقة وكارة 
لدة اربعينعاماً. ومثلہا معكل من فرنسا وايطاليا وبلجكا وهو لنداء کا وقعاتفاقاً 
بيه وبين روسا السوفيئية لمدة عشر سنين» حدد بعد انقضاء مدته . وقسل حرب 
۹ ۔ 1946 بذلت حکومة صنعاء جهوداً كبيرة في سبيل توسيع نطاق 
علاقاتہا الاقتصادية مع سائر الدول الاوروبية ؛ فعقدت في النصف الاول من 
عام ۹ عدہۃ اتفاقات محاررة مع بلحكا وسوسرا وغيرهها . 

هذ الى ان جلالة الامام يحبى شاء الاتصال مباشرة بالعالم : وفضلا عن الوفود 
الى كان یوجہہا جلالتہ الى الدول العربية قل الحرب) اوقد تحلہ مجو الامير سف 
حلط عم ان :ركلا لتيل E‏ ہس عو الأمار يات لاعلا 
المسين الى لندن ضور حفلة التتويج ۽ کا انتدبه » من بعد » للحضور حفلة افتتاح 
المسحد فيطو كبو ۸ء ولتمثيل دولة اليمن في موقر المائدة المستديرة في لندن 
٢۷۴۸‏ لبحث قضة فلسطن . 

هذا ولا نشثت ارب العامة الثانية » كانت الممن الدولة العربية الوحدة 
التي احتفظت حيادها دون ان يتسنى لاحلفاء لہا على اعلان العداء ضد ا حور . 

ثم ما تألفت الجامعة العربية عهد جلالتہ الى ولده سمو الامير سیف الاسلام 
عبدالله بان عثل بلاده في حلسبا؛ وی عام ١14‏ مثلبا امام نة التحقيق الانكليزية 
الاميركية في القاهرة » وقدم الیہا بباناً استعرض فيه وجبة نظر الدول العربية 
في قضبة فلسطين أقره عليه مثلو هذه الدول . وكان لى الحظ بأن اکون واحداً 
من موقعي هذا البيان بوصفي مثلا لاجمهورية اللبنانية امام هذه اللجنة . 

وتقديراً ما كان لسمو الامير عبدالله من المواقف ا جمدة في كل المجالس ء فقد 
اھ تہ توف ل ھا الف رت کر تھر و کر ای تس ات 
)۱۹١۷(‏ الذي عقد لل مشكلة فلسطين؛ ثم لما قبلت اليمن» مساعی مموہ الموفقة» 
في عضوية فيئة الامم المتحدة » وذلك في صف ۸؛۱۹ء كان “موہ يرئس وفود 
اليمن الى اجتاعاتہا طيلة حياة والده المعظم . 

هذا الى ان جلالة الامام يحبى ما ان اطمآن الى زوال الخطر الايطل الى منذ 
ارب العالمة الثائية» ورأى في وجود الجامعة العربية واتحاد الامة العربية حارساً 
للادہ من المطامع الاجنسة» حتى شرع بتطلع الى العام الخارجي» ودسعی لتوثيق 
العلاقات الدولية » بالاضافة الى شروعه فى الاخذ عض الاصلاحات الداخلية ء 


عصر الاستقلال ۲۱۷ دولة النمن 
ولا سما في النواحی الثقافية والصحة . فأنشاً المدارسن واستعان 0 اللصررة 
على تأمن بعص المدرسين ¢ کا انی ا ف ارسال بعص والاساتدة 
وولا شروو وا قا 9 جعل التعليم 
الاہتدائی اجبارياً في المدن » وفي القرى » التي تنشأ فم ا ابتداة . 


وفوق ذلك فقد أوفد حلااته بعثات من الطلہة لمدارس مصر» کا استقبل نان 
بعثّة مو لفة من أر بعين طالاً “كان لى حظ الاشراف جو در استہم في هد | الد . 
ولکن حلالته ظل بتردد فی تمادل التمثل الساسی ٤‏ حى ماکان منه بيه 

وبين الدول العربية . ويرجع ذلك الى ان المعاهدة کت شبات 
العظمى ٠۹٤۲‏ تضمنت نصاً صرحا بعطی هذه الاسقة عندما تقرر الممن تمادل 
التمشل السمامی يما وبين الدول الاخرى ۱ ی . ورغم وحود اتفاقات >ارية عقدت 
بين الىمن 0 المتحدة سنة ۱۹۱۷ء وعاولة اميرك انتدابمثل 4ا فى صنعاء» 
فان السفير المذ كور ظل بقے في جدہ » وظلت صنعاء حم عن تعہین سفير لها في 


واسنطن . 


استطاعت اليمن بفضل الحبطة التي كان يتخذها حلالة الامام يحبى ان حتفظ 
باستقلا ها الساسى » وان تقف وقفة ال ماد بين الفاء والمحور؛ و لكن من ااژسف 
: م تستطع الاحتفاظ باستقلاها الاقتصادي » بل دخلث » في ه 
تمن نطاق النفوذ البريطافي . ذلك ان اليمن التي لا غنى لها عن التعامل مع سائر 
7 اسرة بكل قطر آخر ۽ تعد ھا مرفاً واحداً » كالمر افىء العصرية »صاطاً 
لاستقبال البواخر الکبری ولتحمیلہا وتفريغها؛م انما م تسمح بقيام مصارف تأخذ 
على عانقہا تحويل الريال المتداول في الیمن الى نقد اجنی ء واعطاء الحوالات . 
هذا فضلا عن انا لم تضع #لةخاصة بها سوى ريالات من الفضة سكت بصنعاء. فكان 
علمها من جر !ءهذا النقص »الذي مندت به في المرافق التجارية»ان تلحأء فيصادراتها 


د الناحمة € 


ووارداتها » الى عدن » في حين ان بريطانيا العظمى اعدت هذا الثغر لکون 
مرف لليمن»وذلك باعفاء البضائع التي تر به من الرسوم اج ركية »وباقامة المصارف 
المالية » وبايحاد فروع لشركاتها التجارية الکبری على نسق الفروع المنتشرة 
في مستعمراتها. وقد اصحت الیمن بذلك مضطرۃللاعتاد على عدن فحسب في اعمالها 
التحارية »والمالية »و في #ويل قدر كمير من ریالاتہا ا پی روببات هندية ءلاسما ان نحو 


عمق الا اال ۲۰۸ دولة اليمن 


. ف الماثة من وارداا حاب من اهند‎ ٠ 

على ان بريطانيا العظمى لم تكن » مع ذلك » لتقنع .ذه السيطرة على 
اقتصاديات الممن » بل كانت عد ابصارھا الى خيرات تلك اللاد المدفونة تحت 
الثرى » وتواصل الطلب من اجل التنقمب عن اللترول وغيره . غير ا حذر 
حلالة الامام بحمی كان يحمله على الوقوف في وجه هذه الطا امع ) کا ان حرصه 
على اسكرداد الاحزاء الممئية الي كانت قد قد دخلت ٤‏ حوزة عدن كان شقص مضحعه . 
لذلك كان معو الأمير سيف الاسلام عرد الله لا نفك في رواحصه الى واسنطن 
ولندن » وعودته منہما خلال سنتی ۱۹١۷‏ و9548( »> بطالب باحلاء عن احسات 
عل اعتنا رع رما لاسكا وق اس 

هذا وکانت الةو ات البريطانية قد احتلت اثناء المرب العالمية الثانية» منطقة تقع 
غربی عدن تطل على البوغاز الذي بتصل عنده البحر الاجر با حط الهندي » وذلك 
لو اجہة ا حطر الايطالى عبر البحر الأحمر ولا وضعت اهرب اوز 9 شرع جلالة 
الامام بطالب 55 لندن باطلاء عن هذه المنطقة ۽ ولكن, الم تفع ل » وانتھت 
E‏ تان 0 کا2 سرن 

ورا ان هذا المزم الذي اظبره جلالته فی وجه الطامع الاجنبية» ولاسپا بصده 
المطالية في الجلاء عن ا حمیات کو”ن في لندن فكرة التخلص منه » قصد قيام هيئة , 
حا ثمة في صلعاء تكون ضدعتها وتتحرك عشتتبا , فاغذ العر سجن في عدن 
بضع الخطط منذ محو اربعة اعوا م ۽ فاذا به برحب باللاجئین الى عدن لام 
اليم ا حمس الناغ » وأ ذامحمعة تحربررة تات ا کات ى التشحبع منہم 
وا ضط وو ادا سيف الأسلام ابراه ارج على لال ای وم بعد يلام 
هذه المعية. وهكذا فقد دبرت بعدن ال رك الانقلابية التىيعرفت رك ابن الوزير؛ 
ومنہا استمدت كل المساعدات . ۱ 

وفي يوم الثلاثاء سابع هر ريع الثانی ۱۳۷ = ۱۹٤۸‏ اوقف ا تامرون 
سيارة جلالة الامام > می خلال عودته من احدی مزارعه » ووحبوا الى حلالته » 

والى من ععيته 57 الرساش » فقتاوهم ياء وكان بينهم رئيس الوزراء 

القاضي عبد الله العمري . ولا خف سو ف الاسلام ٤‏ صنعاء الى دار المماجوحة 
اعارضہم الرئس حال حمل » الضايط العراقي الوظف في اليمن »> وقتل سيفي 
الاسلام ا حسین وا حسن عند باب الدار 


عصر الاستقلال ۲۱۹ دولة الممن 


وخلال ا اسر ع السيد عد الله ء بن اد الوزير أبن فصر غمدان 4 وقص على 


من بقي حا من اولاد الام 0 5 بعض القبائل البمنبة واستّاهم 


ف المفلة الي اقامتہا الال مه اليمنية ف القاهرة بنادي اسان اأسامين عناسية ار مين ااشہید 

2 حيى حمید الدين . ويبدو في الرسم صاحب السمو الملكي سیف الاسلام عبد الله 

سکا م مع سعادة الدکتور ح کن بك حدقي موفد حلالة الك فاروق الى الحفلة > وا ی 
جانبہ سعادة تمد صالح حرب باشاء والى شال صاحب السو مؤالف هذا الكتاب 


وفی الوم التالي بايعه الناس باسم الامام المادي » فابرق الى امين الام 
العر بمة وبعص روّساء الحكوما ت العر یہ4 5 مسا هذا الانقلاب . واذ 7 ره رتلقی من 
حا كم عدن بنئته الخالصة اسُعار] آ إلعام باعتراف بريطانيا بالأمر الواقع . 

وكان ىو الأمير سہف الاسلام أحجد اکر امحال الامام الراحل 4 وول عهده 
مو جوداً في مقاطعة تعز ٤و‏ ما بلغه اير الخديحد السير الى معقل ححة في الشمال الغ ر بي من 
صنعاء » وكاتب من هنالك القبائل الشالمة وغيرها ٤‏ فہرعوا اليه » ول غص ابام 
قلائل الا" وه على ابواب صنعاء 


عصر الاستقلال رض دولة الیمن 


اما پر رطا نا العظمی انا ا تقف مکتوفة ال ا( مدين ۱ زاء هدا النضا ل الداخلي 4 
: ما ان اوت 0 سيف امد من صنعاء الا وك و ارحہا برسو 
م مام اطدردة 4 المُغر ال » معلنة تأسدها لان الوزير الشائر 


على ان الصار ا على صنعاء لم بطل أمده »> لان سكان العامة انفسہم 
انقلہوا على ابن الوزير » وتخلص ابناء جلالة الامام حى من السجن » فتولوا قبادۃ 
a E‏ ملسي بودن" جال E‏ 
واودعوش السجن . وفتحوا الابواب لسيف الاسلام احمد »واظهر دعوته » وتلقب 
بالامام الناصر ا حمد بن المتوكل . وبايعه الناس ء واعثترفت به اطامعة العرسة ء 
39 ۹ ئ9 ره ا 99 خلال 
الهکء فخفت للاعتراف به» والتظاهر بتآبیدہ.. ! ولكن قلق لندن کانغیر قايل 
حمؤاساهدت واسنطنئد اصابعہا الى صنعاء»بغية استخار خيراتما الدفنة .فاذا جاک 
عدن السير رحمنالد سامون بقصد الى المن في خریف ۸٣۱۹ء‏ على راس بعئْة 
لوضع اسس التفام . وقد حاولت هذه البعثة اخذ موافقة جلالة الاملام على 
تعدیل معاهدة سنة ۳ 4 ١‏ »على اساس جعل الممن تقتصر فى وارداتا على اسو اقبريطانيا 
کی سا اھت جات لانتو بي بابسا رانك ات انز 
ای عن ارول رقردی بو اقم واا قول اع کرم لر في 
مدان الاصلاحات الداخلية “ولا سما العسكربة ١‏ 

غير ان العثة لس تلدث أن وحدت عند حلالة الامام الجديد <دراً من دول 
لاستعمار لا يقل عن حذر ا مرحوم والده؛ورأت ان اليمن»في نمضتها الحاضرة ءانا 
تريد انتستعينبالدول العربہة فحسب 4و يهل الاختهاض ول اما لين من بتاع : 

ولا يست لندن من حقىق وا پا الأشعي > ومن اقناع حلالته في تمادل 
التمثيل السماسى عادت لسياستها القدىة من حيث الضغط على حكومة الیمن 
دسلاسلة را ت الدماسية . وفضلا عن الاسّاعات الى كانت تصدر عن عدن 
وغيرها » وما ھا وجود اضطرابات في اليمن : : واختلافات بين الاسرة المالكة »> 
فان السلطة'البريطانية في عدن رفضت صف ۱۹۹ ان تبدل للیمن نحو ملیون 
ريال الى روبیات هندرة الا بقمود . 

ولكن حلالة الامام 1 شه هدا الضغط عن مله الأعلى ۽ واعنى به نحرير وطنه 
افتصا cs‏ حررہ ساسا : : فسمح لينك افر نسي کان في الهند اصن » بانشاء 


عصر الاستقلال 1۲۱ امارة عسير 
فرع له بالديدة يعمل دون ربا » ويم بواسطته تحويل الربالات الى #لات 
اجندية » لقاء افساح ا جال لهذا البنك بان يصدر ما يقابل قیمتہا بضائع عنية . 
وفضلاعن ذلك فقد اتصل جلالته ببنك مصر لايحاد فرع له في البمن ء ولانشاء 
جملة يمنية مربوطة بالجنيه المصري » كا دخل في مفاوضات مالية مع ححكومة امند 
لوازنة التحارة بين البلدين كل ذلك بالاضافة الى القيام باصلاحات غير قليلة . 

وهذا الموقف اللازم» تقفه اليمن» كانله اسوأ تأثيرعلى الدوننج ستريت؛ فاذا 
مخصام بقع في التخوم بين قبائل حريب اليمنية وبين ممیة بيجان » واذا بالسلطات 
البريطانية تنذر جلالة الامام بوجوب اطلاء عن القلعة التى سيدا القوى المساحة 
البمنية على بعد ميل من نحدءر قد اي فى الناحة الغربية من عدن ,م وحمتہا في 
ذلك ان القلعة بنيت فياراض عدنية » معلنة انه اذا لم ينسحب منہا اليش اليمني 
حتی الثانی من ایلول ۹ ۱۹ فان سلاح الطيران المي سسدمر القلعة . 

وا ابی حلالته الاذعان هذا الانذار على اعتبار ان مكان القلعةهو من الدود 
الہمنمة اغارت ٠١‏ طائرة حربية بريطائية على منطقة حریب ودعرت القلعة ‏ وبعد 
ان أقّت اعتداءها هناك على البلاد والقرى الآمنة قامت عظاهرة حرسة فوق 
كل من صنعاء وتعز » حت حلقت عدة عرات على سكل استعراض حوي » ثم 
عادت الى قواعدها في عدن . 


أمارة ساو 


عند نشوب المرب العالمية الاولى )١414(‏ كانت منطقة عسير تقسم سانا 
ا یىی فسمان : قسم لال عايض اتباع الشریف حسین ؛ وآخر للأدارسة . وال 
عايض دخلوا ٤‏ ج آل سعود منذسنة 399٠‏ » واما الأدارسة وھ جا على 
آل عمان » وقاوموا معتمدهم في الجاز الشريف سينا » وظاوا یناضاون عن 
استقلاہم . وذلك ما بحملنا على ايراد تارمخہم ملخصاً في هذا الفصل . فقد آشرنا 
من قبل » خلال الكلام على البلاد العربية عهد ٣ل‏ عثان » الى تمكن السيد عمد 
على الادر بسي « ف اوائل هذا القرن » من بلوع الاستقلال ف عسير ۲ تس 
بر رطا نرا العظمی استځار خصومته لر کا فعقدت معه معاهدة سئة ع۱۹۱ . فاذا به 
تنضوى: تحت لوائا ى: تلك :اهرت الطاحة > وى الروك عن عدي 6و ست ولى 


عصر الاستقلال ۲ امارة عسير 


على ثغر القنفدة»غير ان السبد الادريسيم يلبث ان تخلى» في العام التالي »عن هذ! 
الثغر طلالة الماك حسين على اثر ان أصبح كل منها حلبفاً لانکلٹرا . وقد جددت 
انيرا المعاهدة مع الادر بسي في کانون الثاني ۷) و خلت له عقتذاها عن تعر 
اسلدردة الذي دخل ف حوزتہا اثناء ارب 

وكان لکل من عاهل الجاز وعاهل صنعاء مطامع قدية في بلاد الادریسي . 
ما ان انتهت الحرب حى وحد الادرسى نفسه بين نارين . فاضطر » ازاء ذلك » 
ان باحاً الى خصم ثالث كان قد ظہر بت ٤‏ الميدان»خصم كان بعز علمه ان دسقهہ 
الملك <سين أو الامام بحبی الى رط سلطته على عسير ء ذلك هو ا ملك عبد العزيز 
1ل سعود . فعقد السد الادر سي مع حلالتہ (ه١‏ تشرن الاول )١ 99٠‏ معاهدة 
ضحنت له سلامة بلاده . وبعد وفاته خلفه على الامارة ابنە على ( 94١‏ ه = 
۴ م ) » وكان صغير السن لا يتجاوز مرہ اللامئة عشرة » فاستخف به 
الطامعون بالامارة ء وخلع بعد عام > استطاع ان ستعيد امارته . فكانت 
فوضى رافقت تلك الأحداث مهدت السبيل للامام يحبى لان يحمل على الديدة 
ومحتلہا وبواصل الزحف شال حى مدي . وقد حمل هدا لفن الادارسة على خلع 
السد علي ثانہة لتوا عليهم عمه السمد سان 

وكان الملك ا ل سعود فد احتل ا طأحاز» فسارع الس احمد الشر يف 
النتوسي الكبين» لقم بطر اباي الغرت» الى:التوسط بين هذا العاعل وبين تد 
السد حسن الادرسی ا معاهدة من سُأنها انقاذ المقبة الباقة من امارته. وكان 
من عقی هذا التوسط ان بعث السد الادر بسي مندويا الى مكة لتوقيع معاهدة 
حالف سنة ٠۳٤٠١‏ ه - ۱۹۲۷م مع ملكة الحجاز ونحد . 

. غير ان ضغط المطامع عليه اضطره في النہارة لان يطلب سنة ۰ خم بلاده 

الى مملكة حلفہ حلالةابن سعود . ان الادارسة »يما طويت من 
قبل صفحة جير انهم الامراء آل عار 


aaa 


نب 


عصر التعاون وا اة ه العربہة YY‏ فاسطين جع الكلمة 


العصل الام 


اھر الجامعة العر بية والتعاون 


الور الأول قل ارب الغالمة اكات 


فنسطيى مع السطارء :رافق اللعث القوء می عند ا العمل لوحدة 
سام والامل لاستعادة ڪل سادق .و بدن كانت الامة العر بمه لتيل ہت ا ہوم تقوم 
فيه امبرطورية عربية تحتل مکانتہا الى جانب امبرطوريات العام الكبرى » كانت 
تعطف» في نف س الوقت » على كل ثورة يقوم مما عرلي » سواء ا كان هذا العربي ان 
سعود أو الامام حى في <زيرة العرب ء أو الامیر عبد الكريم الأطابي في فى الريف 
المرا كشي. وكانت تشعرك في المزنعلى كل شهيد يذهب في سبيل الاستقلال العربي. 

وکن الخاصة من العرب » بتناقشون ¢ ٤‏ الأشرف وف المعرب ¢ ف اختار 
الطريقة المثلى لجع الكلمة» سواء اجاء ذلك عن طريق الوحدة او الاتحاد . 

ولا ظھر ت مشكلة فلسطين ¢ ظہر على اترھا اول تعاوت اجماعي صلی بين العرب 
في الد الحديث . فتسابقوا الى العمل متحدين لانقاذ قطر عزيز من اقطارهم . 
واستطاعوا ہذا الاتحاد المتكين ان ينتزعوا من الدولة البريطانية اعترافاً رما 
بوحده فضدتهم 5 الناحمة السماسمة ¢ وذلك بالدعوات الي و ڪات لكل دولة من 
دوهم لور المائدة المستديرة الذي عقد بلندن سنة ۱۹۳۹ لبحث قضمة فلسطين . 
هدا الى ان مشكلهة فلسطين نعدم الدليل على وده أهداف العرب فحسب 4 بل 
برهنت على تراط فلوہم » وتوافق سُعورھم : هما اك نکثت بر بطانا العظمى 
العبد الذي قطعةه فم بواسطة شر دف مكة 4 الك حسان 4 وتآمرت على فلسطين 
مع الصيو سان » حی امتلأت قار مم عفدا عللها ء لا فرق بين ان یکونوا في 

ساحل اا الهندي 4 أو على خا الا وقمانوس الاطلنطيكي . 

وحاولت حکومة جلالة ا ملك » قبل المرب العامة الثانة » استدراك الأمر» 

والد" من نقمة العام العر بی علہا € ا واو ا ھر هتار كان لا 7 فخ ف 


كير هده النقمة» وهي إيا ردد ان تستقبل ن على عداوة من انا ان تضاعف 
مشا كلها . ولكنها لم تكن تستطيع الى ذلك سيبلا حبال نفوذ البہود » وازاء ما 
تنو داه من المصول على مساعداتہم ايان المرب 5 ولا انفحر بركان المرب»ونشط 
احور الى دعابات سديدة کان رد دعا ٤‏ العام العر بی 4 وناك وعود معو له کو 
ينثرها بسخاء » شاهدت بريطانيا » بأم عينها » كيف ان موقفبا من العرب في 
قضة فلسطین ‏ لم دضع صداقتہم التقليدية القدعة فحسب)بل حر علا سديد النقمة » 
الى حد أن العربءوان کانوا لا رون من مصلحتہم فوز الحو رءالا انهم » معذلك» 
صاروا مذو نه اماما من بريطانيا. على ان حكومة لندن كانت»في صدر اطرب» 
لا تباي الا بانقاذ نفسہا » ثم ما سم لها الحظ تطلعت الى المصير فرآته لا ہزال 
٣۶‏ ۹ 090 معد الأفا درتب 
لافتناص العالح . فشرعت تفکر بالمصير» وانتبى ہا التفكير » الى مشروع بضع 
المعاقل 4 و حه الشموعمة ¢ و حول دون تقدمہا 8 

رأت العام العربي» الذي بکاد محبط باوروبا احاطة السوار بالمعصم » هو المعقل 
الاول الذي اکب ان يقو م ف و حه موک بالشرقف 4 دل رات ان اخطر الاسد 
هو في سو بداء هذا العام الذي اصبح على حال حہمٹث تقل معا كل مساعدة نكابةماء 
ولو كانت هذه المساعدةستفذى الىالقا ئه اخيراً في احضان الملشفمة ؛ فتحولت المہ را4 . 

گول ساد لہ یہ : وهنا حال للتنويه كر ونه حکومات صاحب الال » ذلك 
ان ہر رطا ہا در حت على درس اساب کل نورة تقوم ضدھاء وذلك بعد القضاء علمها؛ 
والعمل على اکا > خلافاً للحكو مات اللاتمنة التى لا توحی الما الثورة في 
في المستعمرا ٦٣‏ الثان دون iC E‏ 

فعلت انكليرا ذلك بعد ثورة العراق الكيرى سنة 9 ألغت الانتداب . 
وهمت ان تفعل ذلك ايضا اثر الاصطدام مع حكومة رسد عالي الكيلاني سنة 
۱ء حيث لمست» لس اليد » تعاطف الامة العربية بعضها على البعض ؛ حى 
کان كانت ری في استقلال العراق اهيا لاستقلال العرب كافة . وفضلة عن 
المساعدات ا إلیة » فقد کان العرب یتمنون لو يتأتى لهم ان يطيروا حميعاً لیناضاوا 
2 5 » سوأء اکن رسد عالي بك و صحمه على صواب 2 هده المرب الي 
سنوھ م لا E‏ سے تا من خف ء وساء عزيز على باسًا المصري » 
٠‏ رسا لارکان حرب المكومة المصربة ¢ ان ستقل اك الى ازى راق 4 


عبد التعاون واطامعة العربية مجم الدور الاول : تحول سداسة لندن 


لام في الواجب اسوة بزممله الامناني القائد فوزي بك القاوقجي » غير انه اعتقل 
وهو ےم عغادرة المطار . 

رأت بریطانیا کل ذلك » فكان علیہا ان تتساءل 

? بأي شيء يكن رفع نقمة العرب‎ - ١ 

؟ - و كيف یکن استجلاب قلوهم 7 

الجواب على ذلك كان يدور على ألسنة خطباء العرب وصحفہم . انهم بريدون 
الوحدة العربية ویعملون لاجلہا . وهذا مصطفی النحاس باشًا » ريس وزارة 
مصر »وهي أ كبر دولة عرببة »كان مند عام ۱۹4۱ > لازال ينوه بمصالح العرب » 
ويدافع عن الدول العربية » راجباً ان تتمثل جمبعہا في مؤقر السلام » وآملاً 
ان تبلغ بالتعاون هدفها الامعى . 

واذا بالانباء تنقل البنا تصريحاً للسبد أنطوفي ايدن وزير خارحمة بريطانينا 
العظمى في ۲۹ آذار ۱۹١١‏ بقول فه : 

« ان كثيرين من مفکري العرب يرغبون في ات تتمتم الشعوب العربية بنصيب من الوحدة 
اکبر من النصيب الذي تتمتع به الآن . وم يأملون منا المعاضدة في بلوغ هذه الوحدة . ولا مجوز 
لنا ان نغفل اي نداء بوجهه الينا اصدقاؤنا بہذا الصدد ٠‏ ويبدو لي ان من الطبيعي ومن الحق ان 
توق الروابط الثقافية والاقتصادية » والروابط السياسية ايضاً» بین الاقطار العربية . وستعاضد 
حكومة جلالته معاضدة تامة ء اي مشروع ينال الموافقة العامة . » 

ولكن هذا التصريح وان لقي ارتباحاً شديدا في الاوساط العربية الا انه » مع 
ذلك » لم بوح بالاطمئنان الكافي بالنظر لقلة ثقة العرب ببريطانيا العظمى . واذا 
ها آخر ينقل البنا في غرة تشرين الاول ١94١‏ هذا نصه : 

« ان الكارتن ليتلتون وزير الدولة النريطانية في الصرقین الادنى والاوسط عاد من لندت الى 


هتر ¢ وذلك بعد ان حادث اعصاء الوزارة البريطانية ي شأن القضية العر ۰ على ضوء الدراسات 
التي قام بها شخصياً خلال تنقلاته ما بين القاهرة والقدس ودمشق . » 


والى ذلك فقد اسْتد نشاط الاذاعات الانكليزية بالاغة العرببة » وخصوصاً في 

جبہة واحدة » في الصحف وا جالس حول خير الطرق لهباشرة في هذا المشروع . 

وكانت بلاد الشام قد اصحت 1 بعد احلاء حكومة ممتي یی حل ا كثر 

طلاقة مسو حى من الروح البريطانية الي كانت نشع» من وراء ححاب »رم بقاء 
)1°( 


عهد التعاون واطامعة العر دة ۲۲٦‏ المشاورات لاو حده العر دة 


والقاهرة . وکائت مصر تتأهب لقبادة 0 العربية » قولف بعض الاعبان فنہا 
سئة رہ » نادي الا حاد العربي ( .کا ف طلاب القوق بحامعة دواد اد الاول 
جمعية و رابطة العروبة » . 
بدمشق» صيف 41141١‏ بقوله : 
« ان الما م العر بي أشيه شىء سم واحد لاشور كل عصو د به شھور ر الآخرین ٠‏ » 
ولکن العرب على وجه عام کانواء من حراء رو سا اف را رفاظ كل 
قطر من اقطارهم » ارتباطا منفر د١ء‏ بدو له من الدول الاجنسية 4 حہاری ٤‏ أمرهم 
ليا ستطيعون الت ہہ اصلح اليل لتنفيد الوحدةالمرحوة .فاذا بالسمد ابدن 
المشار اليه يفتم آم م باب بت با مسا عد ودلك اھر نم ان ادلى له ٤‏ 
« ان 7 ما اس ظا بق ت ال كل ہک ام ات مت اھ 
الاقتصادية » او القافة »او السياسية و من اللي ان الخطوة الاولى اتعقیق اي 
مشروع من هذا النوع يجب ان تاي من حانب المرب أنفسهم 6 
المطوة الرولى ىيى الومرة : لقد يحث الباحثون في كيف يحب ان تكون 
الخطوة الاولى : ولا عقد علس الشبوخ المصري جلسته فى #١‏ مابس ١١14#‏ » 
استو ضح بعص الشبوخ الکومة عم اعتزمت القيام به ف هدا ا موضوع 4 فو قف 
صاري او و العا جا وزير العدلية يومئد» وادلى سان » نمابة عن مصطفی النحاس 
باسًا ر سس الوزارة » حاء قمه 
« ومنذ اعلن المستر ايدن تصرمحه فكرت فيه طويلا . ولقد رأيت ان الطريقة ءال ع 
ان توصل الى غاية مرضية» هي ان تتناول هذا الموضوع ا لحکومات العربية الرسمية . وانتهيت من 
دراس الى انه بحسن × بالممكومة المصرية ان تبادر بامخاذ خطوات رسمية في هذا التييل ؛ بدا 
رس اکر مات ةا الختلفة 0 ري الةم 7 کل علی ہے تم تذل جہودھا 
دي لهذا 07 حی 0 المسه ى الوحدة العر بية ےق متحدہ الفعل . اذا " تم التفاثم 6 او کاد 4 
وحب ان بعقد في٠صر‏ مؤعر برئاسة رئيس المكومة المصرية ل کال بنحث الموضوع وامخاذ ما رام 
من المقررات محققاً للاغراض الى تنشدها الامم العربية . » 
اللشاررات للومرة المرب : رأى النحاس باشا ان يبدأ بنوری راسا السعمد 
رئس وزارة العراق » وذلك لوضع أشني التمبندية للوحدة العربية » فوحه ا ی, 
فخامته » في ۳۰ ندسان ۴٣۱۹ء‏ الدعوة للحضور الى القاهرة . 


عهد التماون والامعة العربة ۲۲۷ اللحنة التحضيرية لهؤعر العربي 


وبدأت المشاورات معه يوم ۳١‏ قوز » 3 جلسات خرج منہا الفريقان على 2 
اتفاق . وعلى اثر ذلك وجه رفعة النحاس باسًا برقاً الدعوة» تلو الدعوة» الى سائر 
|> ومات : العربية السعودية » السمن مي وی 
الدعوة واحدة بعد وأحدة » وت المشاور ات مع كل منہا في فصر انطو نہاداس: 
بالاسکندررة . 

وكانت هده المشاورات لفتح ¢ کا دم 4 سات ر ”ي موفوع من الفر يقن 
المتشاورة:: .وقد اتن الجا ناذا المقاووات ىق اواك دين شاط 0 ب 
العر سة 4 وذلك راعاة لوضعہا الساسی ۱ ا ٤ء‏ ان فاسطين وفق می 
٤‏ هده حر ت لانا فی على 5 ممل | خلال غا أب زعمما الا امین 
المسبني . بد ان النحاس باسًا اعلن في خطاب القاه في بحاس الشيوخ بوم ۲۹ شاط 
٤ء‏ بصدد المشاورات ا يلي : 

« ان حكومته حرص كل ا لحرص على ان عجيء مار الوحدة العربية الندودة في مصاحة جيم 
البلاد العربية دون استثناء . » 

ولقد اطلق علىهذه الاجتاعاتہ مشاورات الوحدة العرببة » . وكانهذا الاسم 
کر ف الات ارجا .وق اف ولگا انيه ها لأ رفي هذا الا 
ويرجع ذلك الى ان المتشاورين » وعلى رأسهم النحاس باسًا ء اطلقوا على هع 
المشاوراتالاسم الذي یتفق مع امانیہم ومع مل امتهم الاعلى » ولكن عندما 
حاء دور العمل وحدوا انفسہم حمال اوضاع سماسمة لا تسم ؛ ٤‏ بادیء الامر 4 

الل الم لارو تمر الع بي - وكان النحاس اا قد اتفق » اثناء هده 
المقاوؤات “مع زملالہ مثلى الدول العربية على ان يدعوم لتالف نة محظيرءة 
تبيء لعقد مؤكر عر دولى 5 وعلاً .هذا الاتفاق و حه رفعته الدعوات لاحكومات 
الى است ركت فى المئر ؛ واجتمعت اللحنة بالاسكندرية » منذ وم ايلول ٠۹٤٤‏ 
الى ۷ تشرين الاول » وقررت قبول السبد مومى العهي مندوب الاحزاب 
الفلسطينية عضو ا فما ¢ واصدرت ص عرف ببرونو كول الاسكندرية . وهو 
يتلخص بایلی : 


١‏ تأليف جامعة الدول العربية ‏ يعقد مجلسها الدائم اجماعات دورية لتوثيق الصلات بینہا 
CET‏ خططها السياسية 7 
٣‏ - تدعب الروابط العربية ٤‏ خصوصاً اذا اسفرت الاوضاع العالية ٤‏ بعد المرب القائمة ء عن 


نظم تربط الدول بروابط امن واوثق بعضهأ مم البعض الآخر . 
کا سے قرار خاس تا بيد استقلال لہنان وحيادته محدوده الحاضرة : 


ه ‏ قرار خاس بفلسطین على اساس تأبيد الطالب العربية المعروفة . 

وقد قابل الرأي العام العربي بروت و كول الاسكندرية ماس واغتباطء ولکن 
الأ ساو ر كثيراً من القاوب ء مع ذلكءلان مضمون هذا البروتو كول جاء دون 
ما تصو الله النفوس . وقد اد لی كل من مثلی الدول المشتركة في اللحنة معاذيره. 
من ذلك ما صرح به المرحوم سعد الله بك الجابري »> رئس وزارة سورية وقتئد » 
ورئس الوفد السوري في اللحنة » إذ قال : 

« ان الوحدة في ممناها الصحيح لا عكن ان تتحقق دفمة وأحدة > انما تتطلب عدة مراحل . 
وقد خطونا خطوات عدة في الاضي تسمح انا القول باننا ذتحنا الباب الى محقيق الوحدة المنشودة. » 

الا الشرعية الساسمۃ : كانت اللحنة التحضيرية للمؤتر العرنی قررت تأليف 
نة فرعیة سياسية مہمتہا وضع نظام طمامعة الدول العربية . وقد اجتمعت هذه 
اللحنة الفرعة من ١6‏ شاط ه94١‏ حى ۳ آذار . ووضعت مشر وع دسٹتور 
الجامعة . وكانت مؤلفة من وزراء خارجبات الدول الموقمة على بروتو كول 
لاسراب 

اس الرولي المبي : و ۷ آذار ۱۹٤۰‏ اجتمعت ثانبة اللحنة التحضيربة 
لامؤئر العربي في القاهرة » ودرست » في عدة حلسات » مشروع الدستور الذي 


وضعته اللحنة الفرعية » واقرت صصغته النهاثنة . 


5 في ٢‏ آذار استحالت اللحنة التحضيريهة هذه الى مژقر دولی عربي وافق 
نجائياً على مبثاق الامعة العربية . وقد القت مذا الممثاق ثلاثة ملاحق : احدها 
بتعبین عبد الرحمن عزام باشا امنا لجامعة الدول العربية . 

هذا و زات منتصف نسان الا وكانت الندوات البرلانية في العراق وسورية 
عبد العزيز بن سعود ء وحلالة الملك الامام يحبى »قد وافقوا عليه . 

وبين تہلیل صحف العالمالعربي لهذا الدستورءوانتقادبعض,ا له “کان انصار الوحدة 


و 00 ور ۲۲۹ مر كز اطامعة العربية الدولي 


العر ببة دشعرون مه امل ؛ لا لان الوحدة تتحقق »وم يعاو نحق الما بانحقیق 
ذلك انما يتوقف على الزمن وفرصہ » بل لان مبثاق ا حامعة جاء دون بروتو كول 
الاسكندرية في ناحمة العلاقات الساسة »وخ لا من بعض فقرات وردت في 
البروتو كول . وهو في حملته لا يؤمن وحدة » ولا حقق أتحاداً ؛ بل يقنصر على 
وضع اسس للتعاون بين الدول المشيركة في ال ےامعة » ومساعدة سار العام العر بي 
على التحرر والاتحاد . 

وا ی هذا فان الميثاق ترك الباب مفتوحاً امام كل دولة من الدول المشتركة في 
الجامءة لان تكون غير مقبدة في القرازات التي تنخذها الجامعة ء ولا حظى 
عوافقة مثلمہا . الم الا فى القرارات الماخذة للفصل في ما بقع من خلاف بين 
دولة ودولة من الدول العربمة . 

ولكن المعتدلين من العرب قد ارتاحوا لاسثاق » وعدوه خطوة ممارڪة ف 
سل المدف الاسمى . خصوصاً بعد ان قامت امانة الجامعة العربية في اعمالها » 
وعلى رأسبا رجل وطن يتحلى بالمرونة »> ووثقت الروابط الداخلية بین العرب » 
واخذت على عاتقها الدفاع عن مصالح كل قطر من اقطارم . هذا فضلا عن انبا 
احتذبت قار م الى نقطة واحده هي القاهرة الي اصحت مدار حركة العروية » 
ورمز أمانببها . 

کت الام المرب می الوم الرول : قرر محلیں ا ل٣امعة‏ العربية اثناء 
انعقادہ ٤‏ باودان ( سورية )»مند ١١‏ حزبرات 2١9445‏ وصة احکو مات ااش‌ر* 
في الجامعة ان تطالب اذكلترا بالاعتراف باطامعة 0 ٣۵پ‏ عن الان 
العامة » في حدود ماق »صادراً عنہا . 

وقد تلقت المكومة المصررة e‏ الحكومة البريطانية 
تفي اف فا ل ما و وا امن درل الاما نشور ما رد الا من مكاتيات 
سباسیة من الأمين العام كأنه صادر من اعضاء الامعة » ما دام ذلك في حدود 
نصوص مبثاقہا . وفي مثل هذه اطالة ترسل ا لحکومة البريطانية صورة عا 
تبعث بے للامانة العامة الى كل حكومة مسن حكومات دول الام 
بالطریق الدسلومامی .ويضيف رد الحكومة البريطانية الى ذلك ما يلى : 

« ان وزير ا حارجیة البريطانة لا یعتزم فی هذه المرحلة البادأۃ بالتخاطب مع جامعة الدول 
العربية في المسائل السياسية ٤‏ ولكنه اذا اقتضى الحال ان نوجه حكومة صاحب اطلالة البریطانیےة 


عبد التعاون وا معة العربمة ب٣۳٣۲‏ تقدم العالم الەرنی دولباً 


مذاكرة مغتركة ؤ في مسالة سا تة 1 ی تمع حکو مات الدول العر ١‏ ة ااشترکة فان الوزير سير سال 
قد پچھو ا الات اقام اعا عا با 


تفرص العا العربي لي الام الرول > تقرر في مؤتر بالطا دعوة الدول الْليفة 
الى اجمّاع بعقد فى سان فرنسسکو لتنظيم العام القادم على اساس مقترحات مور 
« دميترتن | كس».وقد جری افتتاح هذا اللؤٹر فيه «؟نسان ١46‏ ١4وكاناشتراك‏ 
الدول العربية فيه خطوة واسعة »بالنسية لحم »في ناحیة المساواة الدولیة .تم بدرت 
فرصة ثانية جاءت مؤيدة مکانتہم الدولية شكل بارز : ذلك انه لما عقد في لندن 
مؤثر همئة الامم المتحدة مند ۷ ۹4۹/۱ > وكان للعرب فيه حمسة مقاعد من 
أصل. ٣ه‏ اصح لهم عشر الاصوات في تنظيم وون العالم . وقد لوحظ انه كان 
a‏ 0 

هذا الى انهم مثلوا ٤‏ كل لنة من طانه ,م وفضلا عن ذلك فق _ےد ا 
عبد ابد بدوي ياشا رس وفد مصر » عضواً في حلة الاعضاء الستة غير الداغن 
في علس الامن الدولي » وعضواً في حكمة العدل الدولية . يم اٹ الاستاذ 
فارس اوري ء رئيس الوفد السوري » انتخب رئيساً للجنة الادازية » واصبح 
ےہ رؤساء اللجان »عضواً في مكتبهيئة ال معبة العمومية للامم المتحدة ۽ 

ي افيئة الي ترشد اجمعية في مباحثاتها . کا ان دولته انتخب ایضا عضوا في 
لی الامن ؛ ورلس احدی دوراته >2 وفق بعض مسي الدول العر ببة نت 
دورات تالمة مثةالامم الاحدۃ وٹجلس الامن ولان )انتخا مم ف اللحان الحتلفة › 
وبرياسة بعضبا احبانا . فانتخب الاستاذ سارل مالك » وزير لبنان المفوض في 
واسنطن ومثله في هئه الامم المتحدة » عضوا فی المجلس الاقتصادي والاجتاعي»م 
رتسا هذا المجلس( شاط ١944‏ )في دورته الثالثة کا انتخب مثل العر اق عضوأف 
علس الوصابءة . ولا اراد عاس الامن انتخاب خلف لسوريا فمه ء على اعتباراته 
لا یجوز ان یعاد انتخاب الدولة نفسها للمنصب ذاته » فاز رلیس وفد مصر بدوي 
باس فاز دمضوية الس المذ كور ( تشرين الاول ۰۸ء 

يضاف الى ذلك ان الدول العرب_ة اصحت تتلقی الدعوات لکل المؤعئرات 
الدولية والعامة فتساه مسا مة فعلية » لیس في تنظيم العا م فحسب » بل في خدمة 
الانسانية » رافعة الرأس بكثير من مثلم الأكفاء في هذه الاحتاعات . 

هذا في النادية الدولية »وامافي الناحية الشعبية الكونية فان العا م الغربي قد اصلح 


عبد التعاون واطامعة العريية ' ۲ تقدم العرب في جتمع العالمي العالمي 
فكرته» بعض الشيء » بصدد مستوى الشرق العربي في الذاحمة الاجتاعنة »وذ لك 
حا تأتى للغرب الاختلاط ممثلی الدول العربية في المنظات والمؤئرات )و اتبح له 
ال و ی 
الغر سن الاعتقاد بان هؤلاء الممثلين العرب والمندوںن م طبقة خاصة »وان الشعوب 
العربية هي » في الواقع »دون هؤلاء الممثلين ولا تزالفي امحطاطہا »على ما يصفه 
بعص السياح > وعلى ما ينقاونه الم من الرسوم المزدية ٤‏ ولا سپا الصهاينة . غير 
ان اجمبورية اللبنانية كان ھا آیاد بيضاء في تبديد هذه الاوهام » وفي اظہار وجه 
العام العر بی المتمدنث . 

فقد دعت مؤقر الاونسكو لعقد دورته الثالثة في بيروت ( ٤۸-١١-١۷‏ ) 
فألفى مندوبو العام 2-7 عظيا عد" لاستقبالهم » وخيرة حكومة ء وحسنساوك 
ف معاملتہم وتامين رفاهيتهم ؛ ووحدوا سا فتح قصوره لاستقبأهم . فاذا هذه 
القصور واهل القصور » على غير ما كانوا تصورون ۱ 

وزاروا ءہذہ المناسبة » سوريابدعوة من حو ات لی الحظ ان | کون 

مع زوجتي في مل المدعوين » وان تتاح لي مرافقتہم . ان الثلوج اوقفت القافلة » 
SEEN‏ ات لالہ سرت 
الاشراف » من عل ء على لہنان » فاظہروا اعجایہم لیس عناظره اخلارة فحسب ) 
بل هذه القرى التكثيرة العامرة المنتشرة في ارجائه . 

هذا وقد رحبت حكومة دمشق بهم في ا لامعة الام على اقسامہاء 
ثم ثم طافت ہم على المصانع والمعامل الحدیئة الكثيرة » فعادوا منبا معجبين بنهضة 
تقوم بسرعة عل ا تا ا . ثم كان المؤتروت» بزوروت »في جیثتہم واییتہم ؛ 
عض لاہ امت الاش رعاو ا مهن و الاه سر العو فا دون 
گرا کر سیت ر ابلك الع كان لع ا رت 

دا ان التعارف بين الغرب والشرق » اصح موفورا بعد المرب العالمية 
ا ن اسر ھا اتا لال تیر لتك مد الافات اھر ريا كان 
للمنان ء هذا الصدد من آباد بيضاء . فقد فتح فصر الاونسكو من بعد الى مؤقرات 
كثيرة عالبة وعربية » فظل بذلك مخدم الشرق العربي باعطاء فكرة حسئة عن 
هذا الشرق لامؤعر, ن الأباعد والاقارب . 


عبد التعاوت واامعة العر دبة ٭م الدور الثاني : فلسطين تفری الكاية 
الدور الثاني : خلال الحرب في فلسطين 


نسطى تفرص الكلى : كانت فلسطين » خلال المدة الى توسطت ارب 
العالميتين» العنصر الأهم الذي جمع شتات الدول العربية » على شكل من التضامن » 
حمل لندن على دعوة هذه الدول رسمياً الى اجتاعات متوالية ل هذه القضية . 

وظل الاتحاد العربي يبدو مكبناً » ولاسپا بعد قيام الجامعة العربية » حى 
وقعت الواقعة في فاسطين . ومند ذلك اخ دت تدو مواضع الضٰعف في هذا 
الاتحاد » خصوصا من جراء ارتباط يعض الدول العربية » على مراتب» ععاھدات 
وبروتو كولات مع بريطانيا العظمى . 

وما إن رضخت هذه لدولة لمشدئة الود المطلقة تحت ضغط واشنطن»ومضت 
في سديل منج الفرص لهؤلاء لتأمين قسية فلسطين عا » والطغفيان علا » حى 
اخذت تستعين » على تحقدق هذه الأمنمة » بتفريق صفوف العرب » تارة بالوعد » 
وطوراً بالو عد . وإ 9 ”اما ارات اٹ فلسطين من ثم مدعاة لاتفرقة » کا 
كانت من قبل وسيلة للجمع والاتحاد . 

لقد استعرضنا » في الفصل السابق » انو 3 الهوان الذي اصاب وت 
عقب تىدل نباتہم ؛ فحاريوا بعد دة ة الأولى متفرقین ) وذهيوا فرادى لعقد 
المدنة الدائة الى رودس مہزومین . ونا كيف آم حلوا معهم الى المؤعرات 
الدولية اختلافاتہم ء حتى آنہم لم فقوا تچھر > وهي قضة 
اخوانهم اللاجئين 6ک آم لم يقولوا قولاً واحداً في مصیر القدس وهي آو لی القبلتین . 
وقد حملت البرقمات في ٤‏ تشرن الاول ۱۹۱۹ تصريحاً للاستاذ شارل مالك لوكالة 
الانباء العربية في ليك سا كسس تناول فيه ا مصاعب الناسْثة لدى المحكومات 
العربية من جراء افتقارها الى سباسة عربية موحدة تحاه القضايا الدولبة»وذلك في 
اجتاع هيئة الامم المتحدة الأخير » وقال : 

« كيف عكن ان تتحد الوفود العربية فی ااؤتمرات ما دامت حکوماتہا على غير انحاد ؟ ‏ ان 
المندوبين المرب يتعاونون على اساس شخصي محض ؟ بينا انهم يتلقون ہین وقت وآخر » من 
حكوماتهم معلومات متضاربة لا مكنهم من توحيد سياستهم » وضرب الاستاذ مالك مثلا على 
ذلك انتخابات مجلس الوصاية الدولية.وقال ھ لا تزال ثلاث دول عربیة ترشح كل منها لعضويته 


سوا عنہا ى٠"‏ وحم نصر حه بقوله : 2 ولو أنعقد مام ں اجامعة العر دة 4 قہل التثام اجمعيسة 
العمومية لأمكن اجتناب هذا التضارب . » 


أن ضرر هذا الاختلاف لم يقف عند هذا الد »بل جاء بالاضافة الى 
فشل الدول السبع تجاه « العصابات الصبيونية» ضفثاً على ابالة » فاسقط منزلة الامة 
العربية ف انظار العام » وحط» في نفس الوؤت »> من مكانة مند ولمم ف المؤمرات 
الدولبة .ولا ادل على ذلك من الفشل الذي مني به هؤلاء في انتخابات وظائف 

هيئة الامم المتحدة وفزوعبا فی الدورة الرابعة بلك سكسس منذ ايلول ۱۹٤٩‏ . 
فلا رسع الاستاذ سارل مالك مندوب لہنان نفسه لرئاسةهذه الدورة فازعليه ئل 
الفبلييين . ولا تقدم ايضاً الاستاذكامل عبد الرحم مندوب مصر لتر 3 نفسه 
الى رباسة الاحئة الخاصة تغلب عليه مندوب الا کستان .م ينتخب احد من 
مثلى الدول العربية في رياسة نة بن كان هين می وس في دورتا الاخيرة» 
فكان ذلك سبباً لحسرانہم مقعدھ في الاجنة التوجبهية التي تتألف من رؤساء اللجان 
والى هذا فان اامعة العربية »الى هي رمز الوحدة والتی ناضل میھت 

القن رق سار او ا كتير عن عاق الات ودين 7ف 

كتبت جريدة نبويورك تيمس » والبور بشع من اقواها ء ما بلي : 

أ« في الدقيقة التي باجم فیہا قوات اسرائيل الجيش المصري دون ان تتدخل قوات عربية 

اخری ؟ في هذه الدقيقة احتضرت جامعة الدول العربية . » 

وفيالواقع فان دول النقراثي باشا رئيس الوزارة المصرية رفض »اول الامر » 
الاشتراك في اجتاع علس الجامعة بالقاهرة ( تشرین الثاني ١464‏ ) بتأثير الالم من 
جراء جمود الجبشين الاردنی والعراقي في مكانيها حيناكانت اسرائیل تقتحم اليش 
المصري في النقب . 

هذا الى ان عمان كان قد كبر علیہا ان تتكون اطامعة اداة تأببد لغير الجانب 
الماثمي » وخصوصاً في ناحبة الاق القسم العربي من فلسطين لشرق الاردن » 
وعز علیہا سمام الجامعة بقيام حكومة فلسطين العرببة في غزة » فحملت عمان على 
الجامعة حملات سديدة . وسار كتها بغداد ف ۵ 


ذه ا جحلات من حراء معارضة 
الجامعة مشروع الملال الخصبب قائلة و ان الجامعة خرقت ميثاق ا حين لم تأذن 
لبعض الدول العربية ان توثق علاقاتا فیا بینہا »كا تنص المادة ۾ من ميثاقبا . » 

وانتقل النقاش من الدوائر الرمعية الى ااصحف ؛ وكان مداره » اول الامر » 
انتقاداً موجباً لامين الجامعة العام »ثم تطرق الا مباشرة . وكان نقاساً قاسياً 
ذلك الذي جرى بين كل منالد كتور فاضل ا حا لی وزير خارحمة العراق والاستاذ 


عبد الرحمن عزام باشا ۽ بتہمة ان امین الجامعة خول نفه سلطات واسعة خرجت 
عن نطاق مقررات اللحنة الساسية . 

وقد اصدر العراق كتاباً أخضر في هذا الشأن ۽ کا انه قدم الى الدول العربية 
( ۸ آب۸؛۱۹) مشروع نظام داخلى للامانة العامة لامعة الدول العرببة وللجنة 
الدائة طلب محثہ في اجتماع اللجنة السباسية المقبل . على ان هذا الجدل البيزنطي 
كان بحري خلال ما كانت اسرائل تتوسع في فلسطين ء وتہدد ما وراء فلسطين ؛ 
بل كان بحري بنا كانت اوروبا نفس ا تسعى لتحقبق مشروع دول اوروبا 
المتحدة ٤‏ وتستعد لعقد البرلمان الاورونی في ستراسبورغ . 

0 الا فا يفل غود الك روئ الد هى ار 
( آب ۱۹٤۹‏ ).فعاد مزوداً بنصا نم المستر بين بصدد رفع اخلاف ما بين العراق 
ومصر » وتقوبة اركان ا لحامعة تحاہ الخطر الشوعي اقل ؛ کا ان حلالة الملك 
عند الله دجع الى عمان من أدن» بعد ذلك» على غير موقفه الاول من الحامعة: 
فأعلن تأبيده ھا ؛ ولكنه > مع ذلك » لم ستطع الاححام عن التنديد بها فقال : 
« عدرها انلها مؤلفة من سُعوب وطوائف لا تعرف ما ينيعي علیہا ان تفعله » 

هذا وكان الواجب يقضي ان يتم اجتماع مجلس الجامعة في آخر آب ۱۹٤٩‏ بغرة 
اا مود فا يقر كدوك الول ار ال ي 
ولكن ا لاف القائم بين هذه الدول كان يؤول الى تأجيل مواعيد الاجتماع » من 
وقت إلى آخر مما يجعل مندوبي الدوك العرببة في اجتماع منظية الامم المتحدة » 
يظبرون في مظبر التفسخ » علىغير عادتهم . وأخيراً حينا اتفق الرأي على تعبين 
يوم ۱۷ تشرينالاول ۱۹۹ موعدا لاجتماع عاس الطامعة العرببة في الاسكندرية» 
قدمت بغداد بعض الماحوظات على مذ كرة الامانة العامة بصدہ جدول الاعمال » 
وايدتها حكومة شرق الاردن . ثم لما اذن الله باجتماع ا جلس قضى هذا 
الوقت سحث مشاردع مختلفة تقدمت بها اعضاؤه»وذلك في موضوع الغمان الماعيء 
ثم انفض » في اواخر تشرين الشف الي ۱۹۰۹ ء على غير اتفاق ابان ماكانت 
اسرائيل تخطو خطوة جديدة الى الامام ؛ ونقسل عاصتها لت 
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الدور الثالث : بعد حرب فلسطین 


حققت الولابات المتحدة وبريطانما العظمى الممة الى اخدتاها على عاتقہما بصدد 
افساح ا جال لقبام دولة اسرائیل ؛ وکان سفمنات و 
العريمة » ولڑعزع ارکان حامعتہا » وفقا لما سطناہ من قىل . 

ولكن مصاحة هاتين الدولتين لا تتفق مع هذا التفسخ » خصوصاً وان نذير 
المرب مع دول الاتحاد السوفياتي ما زال پشیرا خحاوف ء ويحمل العالم على التأهب. 
وقد دعت وزارةالخارحمة البريطانية فى صف 46 ١رجافا‏ المنتسين لاسلك‌الساس » 
من الرطقن ل لقوق لاوط باتعا ع ھی اھ اتا ات مت رز راطا 
يتحول من بعد » الى رتق الفتق » وذلك بالتمشي ف الساسة العربية على خطة 
مستر انتوفي ايدان » زميله بالأمس في حکومة ا حافظین » من حيث جمع شتات 
الدول العربية » وتأييد اتحاده حول الامعة العربية . فضلا عن إعدادهم اعداداً 
عسكرياً جامة المرب القبلة . 

وكانت با كورة هذه السياسة الديدة ذلك التقرير الذي رفعه الى علس الامن 
الد كتور رالف بانش القاعٌ باعمال الوس.ط الدولي لل مشكلة فلسطين ( ۸-٣‏ 
- 1949 ) . وقد طلب فيه رفع الحظر عن ارسال الاسلحة الى دول الشرق 
الاوسط ‏ فوافق المجلس فوراً على هذا الافتراح » رغ الاحتجاجات الشديدة الي 

امت ہا جماعة اسرائيل . 

على ان بريطانيا العظمی رأت » في نفس الوقت » ان تستثير الموقف فتحعل 
من هذا الاتحاد العربي وسيلة لتوسيع منطقة نفوذها فيجبرة الثر قالاوسط»وذلك 
يخلق انحاد بين سوريا وجیرانہا . 

ایام ری 1خت الات / الو جرد ق ان 6 ومنت اناءالفھاات 
الشديدة التي جعلت السوریین بعيدين عن جلالة الملك عبداللہ من جراء الانصياع 
لسہاستہا . اذن فلتكن الخطوة الاولى للاتحاد فیا بين سوريا والعراق . ولنعد 
السوريين » بالطرق المعلومة » بتعديل العاهدة مع بغداد على اساس يرفع من 
افئدتهم كل خوف على استقلالهم . وعلى نسق تصريح المستر انطوني اددن سنة 
٥۹ء‏ ذلك النصر بح الذي قامت على اثره الامعة العربية » نقلت الانباء » في 
المدة الاخيرة» تصريحات معزوةة لوزارة الخارجية البريطانية مؤداها : 
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» رحب بابة محاولة ” رمي إلى تحقيق هذه الوحدة ؛ وهي اذ لا رید ان تقوم أي دور فعلي 
في تحقیقہا » تفضل ان کر ا اتحاد فدرالي شبيه بالاتحاد الذي یربط بلجيكا وهولندة 
ول وكسميورج الەروف باسم « امحاد دول اليتيلوكس . » 

ولكن هذه ا حاولة لا تلو من عواقب : فهي من جببة لا تتمتع بارتباح 
واسٰنطن الى شرعت تنافس لندن في صعيد النفوذ على الشرق العربي ٤‏ ومن حبة 
اخرى تبدو غير متفقة مع خطة لندن نفسها : الأطة المدیدۃ القائ على استثناف 
السعی لندعی الاتحاد العرلي على وجه عام » ذلك لان قسماً من الدول العربية 
يعارض بقوة مشروع الاتحاد. ما بین سوریا والعراق ؛ وهي معارضة تؤدي بالتاللي 
الى التفسخ . 

لابا ) فعند الدوننيج سيريت قدرة على اج دين النقيضين ؛ وصبر على 
معاطتهما حتى تستضرج من هذا المزيج المتعارض مصاحتہا . واذا بنا نسمع 
تصريحات تصدر عن الناطقن بلسان وزارة الخارحية بلندن ا 

« في الوقت الذي تحبذ فيه الوزارة اي اناه يؤدي الى احياء روح التءاون »+ والى بعث نشاط 
حديد في كيان الدول العربية » فانہا تصر على ان اية خطة م دف الى توئیق اواصر العلاقات 
الاقتصادية او العسكرية بين الدول العربية يذغي ان تيء عن طريق الجامعة العربية .» 

واذا بصاحب السمو الوصي على عرش العراق »الأمير عبد الأله يطير الى لندن 
ٗی ابعر زان الار يمن اوت سا تار یرت 
السبد نوري السعيد . واذا حلا الملك عبدالله بيبط لندن ايضاًءوييقى في بربطانیا 
العظمى حی آخر اياول : 

وان هذه الزيارات لاندنالتي جاءت عقب اجّاع رجال السلك السباسي اذ كورين 
1 تكن » ف الواقع » صدفة غير مرتقئة ؛ فكات على الدوننج سپریت أن تذيع 
ما بيررها ؛ فوافتنا الأنباء تقول : 

« ويتضح من العلومات التي امكن الحصول عليها »على اثر ا حادثات التي دارت بين السيدبيفن 
ومعاونيه من جانب » وبين ممثلي الاسرة الماشمية في العراق وشرق الاردن من جانب آخر »اث 
وزارة ا ارجیة استمعت للمشروعات التي ب۔لہا اللك عبدالت ؟ ولكنها ابدت نصحپا لاه 
بضرورة السعي الى امجاد حل لمشا کلہم السياسية عن طريق ا امعة العربية . » 

ولعل فخامة نوري السعيد الذي تلقى كلمة السر بلندن قيل سر من ذلك ء 
اغا قصد الى القاهرة فوراء فی عودته » لتَبيئة جو" من العلاقات الطةيين الکو مات 
العر ية يجا . 4 E‏ المظلم ۽ هذا فضلا عن دس الارص في مضر دشأن مشروع 
الاتحاد العراق السوري . 


ورتم ما کان بين القاهرة وبغداد من تور فقد جرت المفاوضات بين حسين 
سري باشا رئيس الوزارة المصرية وبين السعيد باشا رئيس الوزارة العراقبة على 
اساس التغاضيعن اخطاء الماضي » والعمل لاستقبل . وقبيل أن يغادر السعيد 
القاهرة اذاع بباناً نفى فيه مشروعي املال الخصيب وسوريا الكبرى معرباً عن 
تعلق العراق بالجامعة العربية» وعن امله بان تعدل ميثاقها على ضوء التجارب السود 
التي مرت ا ؛ ولكنه لم يغفل » مع ذلك » عن الاسّارة الى المادة التاسعة من هذ 
الميثاق « التي تشجع كل واحدة من الدول العربية لعقد معاهدات ثنائة ہا 
واكثر من من ثنائة دون اكراه ولا ضغط . » کا ان جلالة الملك عبدالله ؛ 
ما ان عاد من لندن حتى سُعرنا بان لهحته ا حادۃ في المطالية ورا الكيرى اصاہا 
شىء كثير من التطور ؛ ولعل طغبان فحكرة الاتحاد بين سوریا والعراق على 
مشروع سوريا الكنرى اخذ يحمل جلالته على الرجوع الى الشعب السوري » 
ويجعل امر المت في مصيره بعود المه وحده . فقد ادلى الى مراسل و بيروت ١‏ 
۱۹٤۹ - ۱۰ - ۱ (‏ ) بالتصرح التالي : 

« اننی اعنى لسوريا العزيزة كل خير وفلاح ومني ان يقررابناؤها مصيرثم بأنفسهم 
ويضعوا الدستور الذي يلاعم » ومجتاروا نظام الج الذي يتفق ومصا ہم . فلا داعي لابحث 
بعد الآن في اي مشروع كان يتعلق بسوریا ا كان هذا المشروع سوریا الکبری؛ او اطلالالحصیب؛ 
الا برأي السوريين انفسهم . فهم اصحاب العلاقة الاولى في الموضوع . » الى ان قال : 

« وان اتغاضی عن اي جمد قد تبذله ایة جہة من الجهات لاتدخل في شؤون هذه البلاد.الخ» 


الررمزل اقصيب : الانحاد بين سوريا والعراق مشروع قديم پرجع الى سنة 
۱ ہم اجتمع بعض احرار سوريا في باريس بالك فيصل الاول ملك العراق. 
وقد اتفقوا مع حلالته على امع بين القطرين الشقيقين ؛ وتناول بعضہم قسطاً غير 
قلسل من الال لاجل الدعابة لاشروع . ولكن فريقاً آخر من زعماء سوريا » 
وعلى رأسهم فخامة شكري بك القوتلیءوقفوا في وجه موقف المعارضة على اعتبار 
انه يفقد سوريا بعض خصائصها وسيادتها . وم تكن « الكه دورسه » غريبة عن 
هذه المعارضة ؛ بدليل ان المفوضية الفرنسية سرعان ما ممعت اجتاعا في بيروت 
كات قد أعد لاسماع عاضرة لپ موضوعبا « الاتحاد بين سوريا والعراق » ؛ 
ولكن الحاضرة ل ت ان ظبرت في الیوم التالي حر بدة‌النداء( )۱ - ١١‏ - 4۳۱( 
وغيرها من الصحف ؛ وأقبل الور » اي اقال » على تلاو تما › لان المنع كان 
دعارة لها . 


عہد التعاون وا لامعة العر دمة ۲۳۸ مشروع الاعحاد بين سو ربأ والعراق 


على ان هذا الشروع وإن م يقدر له ا حروج » في ذلك الینء من حيز الفكر 
الى حيز التحقبق » ولكنه ظلءمع ذلك»حيا یکمن وراء لح العرب لاوحدة ۽ 
وظل السد نوري السعيد ىء الاساب لادراكه )١(‏ فاخن بالدعوة الى 
الوحدة الاقتصادية ؛ م 7 الاحاد الساسي . غبران ا : يحد فى 
وزارة المرحوم سعدالله بك الابري أي مال لقبول هذا المبدأ . ثم أتى على 
الغست ماس دسق اذا اس الا ھتران انا عل الالو الت وی 
ذلك الى القاء الطائرات الصہونىة القنابل على دمشق 5 السوريون» من جديد» 
الى اتمحاد یقبہم الخطر الاسرانيي المدام . وقد رفع حزب الشعب ( ۲۳ تشرين 
النانيٴ۸ ۱۹4)مذ كرة الى السد شکری القو تلى ر تس اممو رية السورية تتضمن المطالية 
الاسراع في تحقبق اتحاد مع دولة عربية تتوفر فما شرائط اطرية والاستقلال . 
ولم بعين المزب الدولة الى يعنيها . وأعان المحزب في هذه المذكرة صراحة ان 
لسر لك ل حكومة سورية »ولا قوة الا ہذا الاتحاد لدفع الخطر المداهم . 

بيد ان هذا المشروعء الذي كان غير مرضي عنه عبد فخامة القوتلى » صار بعيد 
الاحتال عبد الزعم حسنی الزعیم » صاحب الانقلاب الأول بدمشق الذي وقف 
موقف العداء والخصومة لکل من بغداد وعان . 

ولكن ما e‏ » وكانت للعراق اص صابع في تحقبقه » 
وما ان تألفت الوزارة الاتاسة «الانتقالنة» ويشا شخصان من اہرزشخصات حزب 
الشعب »وها رلیہەال۔ہد رسّدي الکیخباء وزير الداخلية» والد کتورناظم القدسي 
وزير الخارجية ؛ ما ان ثم ذلك حی خرج مشروع الاتحاد من حيز التمني الى حيز 
الدرس اد ي . خصوصا وان تهديدات اسرائيل واستعداداتها لم تكن تقف عدن 
فا رات الأوساط وت »التي تعانی 7 اقتصادرة حادة » ما كانت تحد منقذاً 
لها من الضمق الا باتحاد ر سح ا جال الواسع صادراتها ووارداتا . 

التفت 019 عمان فألفوها مکباۃ بمعاهدة وبروتو كولات » تحعلہا في 
مصاف المستعمرات ؛ والتفتوا الى يغداد » فوجدوها احسن <الاً » ولکنہاء مع 
ذلك » لا نزال مرتمطة معاهدة نقضي عليها بالمشاورات في الود الساسة » 


)1:0 قامت المذكرة التي قدمہا وري باشا الد الىمستر کایسی ؛ وزار الدولة الريطانية صر 
اثناء الحرب العالمية الثانية »على اساس مشسروع الحلال الخصيب بها فيه سوريا الكبرى 


وباستخدام الاخصاثيين من البریطانبین دوت غيره » وبالسماح لقوات مسلحة 
بريطانية ان تبقى زمن الل في العراق » وها قاعدتان جوینان . هذا فضلا عن 
وجود بعض القبود في التمثيل السياسي . فتردد السوريون في تحقبق ما تطمح اليه 
نفو سهم » وتساءلوا ما اذا كانت لندن ء وهي ار يصة مثلبم على حقبق هب 
الاتحاد ؛ ستبدد عاو فهم هذه » وذلك بتدیل المعاهدة العراقية عاحلا على اساس 
بشعر فبه السوريون بانهم لم يضيعوا الاستقلال الذي اشتروه بدمامم . 

وقد تبنی المزب الوطني » وهو خارج الك » رأي حزب الشعب حبنا كان 
ا » قاذا ره وقد اصح قربا > من موعد الانتخابات النماسسة (ە ت٢‏ 
۹ )بعلن راه مدا مشر وع الامحاد بين سورا والعراق على اساس الوحدة 
٤‏ رئاسة الدولة والشؤون العسكرية واشارحية الات الاقتصادية على اعتبار 

وان سورية ة لس عقدررها ان تقف وحدها ٤‏ وحه الزعازع الي تتبددها . » 

وقرر ايض احزب في مؤئره المعقود يوم ۸ ابلول ۱۹٤۸‏ تعد._ل الفقرة 
الاخيرة من المادة السابعة من نظ ام الزب التي كانت تنص على ان الشكل 
اوري هو النظام الذي يلام روح الشعب ؛ فعدها بالعبارة التاللة :« ويرى 
الخرب ان شكل الم ترك لاختبار الأمة . 

على ان آء ر الىت .هذا الشروع٤وان‏ تراك لرأي مسي سو ربا بعد انتخاب اٹجلس 
الا ظ ال ان اح نب العربي الآخر ل تعاض عنه؛ فكانت مفاوضات بين كل 
من القاهرة » والریاض » وعمان من جبة » وبين دمشق من جبة اخرى » فام مما 
مثلو هذه الدول احباناً ؛ وبعض الرسل أحياناً » بغية ارجاء تحقيق هذا المشروع . 
وم كذلك واذا رفخامة السد شكري القو تلی رئاس الخبورية السورية السابق 
بغادر سو سرا » وط مصر » حاملا عم المعارضة اشروع الاتحاد السوري 
العراقی »رغم ان الحزبِ الوطني الذي كان يرئسه اصح صاحب الدعوة لهذا الاتحاد. 

وا عقد علس اطامعة احتماعہ في تشرين الثالي ۱۹۹ تقدمت مصر اله مشر وع 

« الضمان اجماعي» ؛ فقيل ان الةصد من ذلك نحو یل الاتحاهالفكري عن الانحادالسو ري 

العراقي یبہناان اك وسو را اعلنتاءفي ذلك الاجتاع رااان 
التعرض لوضوع هذا الامحاد على ا انه من القضاءا الداخلية بالنسہة الا . 

ثم جرت انتخابات المعبة التأسيسية في سوريا ؛ وعلى انتظار مصادقة ا معیة 
على الدستو ر الحديد انتخب السبد هاشم الاتاسي ريسا للدولة» ووضعت صبغة اليمين 


عبد التعاون واخامهة العرية ۲٤‏ تروع الاتحاد بين سورا والعراق 
الذي يترتب على فخامته ان بقسمہا ا الجنس في ۱۹۱۹/۱۲/۱۹) وهي تنتہي 
بالعبارة التالمة : « واعمل في محقلق وحدة الاقطار العربة . » 

وكانت هذه ا لح في نظر الناس مثابة توطكة لتحقدق الوحدة بين القطرين ؛ 
فاذا مخصوم هذه الوحدة يقومون في البوم السابق لموعد القسم بانقلاب عسكري 
الٹ » اقتصر على اسقاط اللواء سامي المناوي بطل الانقلاب الثاني وانصارہ » 
وقہام عيرهم من رحال اليش ؛ ما افضی الى وقف الملشروع . 

وقد عزي الانقلاب الثالث الى مصر والمملکة السعودية» ومن ورائما اميرك 
وف نها 6 کا غرف الاقلاب الان الى الم اق وی علق ار ظافاالفظطی ٠‏ وا 
اكد هذا ان القاهرة ومكة سرعان ما برزتا للميدان » حینا شاع » على اثر 
الانقلاب الاخير » ان العراق تنوي التدخل في سور . وقالتا بلسان واحد :«اذا 
وفع عدوان على احد الافطار العر دمة فان حکومتنا 7 تقف محتوفة الابدي 2 

وهذا ان دل على شیء يدل على ان التناحر بن الدول الھر رة قام مقام عبد 
التعاون ؛ وانما إذ تتناند وتبدد بعضہا بعضا ء فافا هي راعي ردلك المصالح 
الذاتية المحضة؛ بينا ان هود العا م تضافروا حول دولة اسرائيل» وشرعوا » خلال 
فرحہم المستطير وآماهم الہ بارة » ينشطونا للتقدم فا وراء ء القدس » وما بعد 
فلسطين . ويحدومم الى التمادي في طغيانهمهذاتجاحهم المستمر في صعيد جعل الدول 
تجاه «الأمر الواقع»»واستمرار هيئة الامم المتحدةعلى التغاغي عن امتہان مقر راتها. 

وبعد فلقد تنبأنا قدل سنین ثلاث» استناداً الى تأهب المبود وتواكل العرب » 
أن فلسطين توك ان تکون «اندلس ارق ».ومن المؤسف والمؤلم ان لاتكون 
حالة الدول العربية »بعد الكارثة »خير من قبل ما يحملنا على التشاؤم اکثر من أي 
وقت آخر » وعلى الاعتقاد بأن قومنا اذا ظلوا ء_لى ما هم عليه » فالمصاب المداهم 
سمكون اشد من نكية الاندلی .ذلك لان العرب جلواءیالڈمس البعمدعن اسسانماء 
وهي بلاد استعمروها » اما الآن فم مبددون باطلاء عن مواطنہم » ومواطن 
جدادم. أو يعيشون اذلاء عبيداً في ديارهم . 

الله الله . أما من يازجي آخر يصرخ في وجوهنا قائلا : 

«تذيهوا واستفيةوا أيها العرب فقد طمی الطب حتی غاصت ال ركب ». 


١ a << 


ال ی 


العصل الماسع 
الدولة العر ة المتحدة ف طر بق التحفيق 


لقد كان اغتباطی عظما بالوثية العربية المعاصرة » ولا سما اثر تألرف اطامعة 
الوت توما زانقيا 070 الاو كفن حع قل الا ارت کر قاهرا شار 
الاتحاد الاقتصادي والتعاون الساسى . وكان سروري شديداً لتلك العو اطف 
اللتہہة التي كانت تشع عن الدول العربية كافة في سبيل انقاذ فلسطين . 

و كنت » وانا مغمور بالفرح » اسائل نفسي : « كيف ةت لقومي هذه الوثية 
المارة 9 و كنف اتبح لهم هذا الامحاد المكين » في مثل هذه السرعة » حى كانت 
لهم الكامة النافذة في مؤعر سان فرنسیسکو الدو ی ؛ والكفة الراجحة في الدورة 
الاولى لاجتاع منظمة هيئة الامم المتحدة في ليكسكس ؟) اما اسباب التساؤل 
فلآن قومي قضوا اجسالا تحت الى الأجني » ثم لم مض على ذلك وقت كاف 
ازوال مخلفات ذلك ال وسدئاته ۽ ولا كتسابهم مهنة السياسة والرياسة : 

كنت اسائل نفسی هذا ؛ وأتولى المواب قاثلا تحت تاثير العواطف : 
« ولكل حالة استثناءات » . ثم رحت » والسرور بشع من بين اسطري » استبل 
الجرء الاول من هذا الكتاب بقولىي : 

9 تضفي الوقائم على العام العررلي مسحة حبوبة من الاحاد القومي تكاد تداني درجة الوحدة ؛ 
وهي لم تقتصر على الاهداف العليا فحسب ؛ بل تعدتہا الى السياسة العامة . وقد نوثقت عرى 
هذا الامحاد في قضية الساعة : قضية فلسطین ء حت بلغت مستوی الوحدة » سواء في القسادة 
الصسكرية ء او في مباحثات مجلس الامن » وهيئة الأمم التحدة . » 

ولكن ما كاد الكتاب يصدر ويصح بين ايدي الناسحى تبدل حال العرب: 
فأمسى اتحادم تفسخاً » واتفاقهم تخاذلاً » سواء أكان ذلك في ساحات القنال » 
ام في المؤقرات الدولية . لذلك صرت أخجل من تلاوة الناس ما استبللت به 

(۱١) 


کلمة ا تام ۲۲ تنصل من التعة 


كتابي » فیقرآون ما لا يطابق الواقع » ولا يتفق مع اقم 

والواقع ان الطفرة من المستحيلات » وان أمتي » وقد مضى عليها اال 
كانت ترزح فيها تحت > الاستعباد » تحتاج الى مرحلة أخرى ليصير ھا ضانة في 
اخلاقہا على التزام الامحاد في سل بلوغ المثل الاعلى . 

ریراقت ی وا سن ا انان و سارک ار تک 
انتصرت على الدول السبع ٤‏ ذكانت مصيبة مني ا العالم العربي » لم تقتصر على 
ضباع فلسطین فحسب ک2 لسمعتهم و كر امتهم 

الت نقمي ات الغا کال يعار اص تو نا مدرد :كيف وقع هذا 
الفشل ?و كيف حدث ذلك الانكسار#. وجعلت العرب»فى تساؤهم »بصو بون‌نیران 
حقدهم ونقمتہم على الجامعة العربية الى م جمع ء وعلى رحالات <k‏ الذن لم 
یکونوا غالا 

وقد قدر المسؤولون منا فداحة التبعة فراح كل منم بحاول ان رر ساحته» 
ويرد الفشل الى قصور غيره ؛ وم ٤‏ ذلك قد هطوا» من عل » الم موی 
النامين » وتساءلوا مع متا لن . 

ففى سشُتاء ۱۹۹ وقف السيد نوري السعيد في علس الامة العراقي » للتعلمق 
على افتر ام العين السد عبدالمہدي ورفاقه» وطفق بنتقد طرق الدفاع عن فلسطين» 
وہاجم ذلك الاهمال الذي جری؛ من قبل العرب» في عدم توحيدم القيادة» وتسلبح 
ا حاھدن الفاسطينيان 2 و حصان المدث والقرى بالامعنت المسلح کی فعل الیہود. 

EG‏ اوري اھت ظ 

ألدس فخامته من ارکان العرب الزن تاحة ہم تبعة هدا القصور ? 

انی هو صاحب الصوت الاعلى في البلاط العر !فی ودواوين حكومة العراق9 

ألم يكن كل من امیر الاراء السبد اسماعيل صفوة رئس اللجنة 
العسکر رة لفاسطين ء والنرال طه الهاي ء مفتشہا العام » عراقہین 7 

بلى وحق العروبة » وعلاوة على ذلك كان السعيد قد عقد العزم مع جلالة الك 
عبدالل على انقاد فلسطين بقوى العراق وشرق الاردن وحدها ؛ وكان ذلك عندما 
سط فخامته طلالته ف عمان ما لاحظه من مموعة بعں الدول الى رة اثناء اجتاع 
الجامعة بالقاهرة شُھر كانون الارل ۱۹۷ ء وت مم من المسؤولية 


کامة ا تام ری المعركة في المرحلة الثانة 


ا جد من بعد حتى « قلنا یا نار كوفي برداً وسلاماً على ابراھے ء 9 

وما عدا ما بدا حى حمد الحدشان : الاردنی رالعراقی ؛ ثم انسحب امش 
العراقي الباسل دامع الاعن من حراء منعه عن القتال9ا حب على مرأى من بعض 
مراقی الحدنة بفلسطين الذين ادهشتهم استعداداته» واعحتہم كثرته » وقالوا : 
« ماذاكان يصنع هذا اليش هنا ? » وقالوا :« لماذايعود ويترك فلسطين للود » 

ولعل السيد رياض الصلح رئيس لمن الوزراء في لبنان » ورئيس الوفد 
ااہنانی في اجتاع منظمة الامم المتنحدة ببارس » لعل كان يقصد الى ذلك حمنا 
وضع علامة الاستفهام في خطاب القاه امام الصحفبین في اوتبل برستول ہہاریس 
شہر تشرين الثاني م94١‏ حمث قال : 

« وما يدهشني ان هذه الحيوش على الرغم من الما لا تزال سليمة ء کا ركناها » لم تهترك 
في الدفاع عن فلطين حين خرق الیہود الهدنة » وحين هيا الیہود > محرقہم الحدنة > للعرب العمل 
واستثناف القتال . ولست ادري السبب في هذا . أقلة السلاح » أم عدم التضامن ام اتفريط في 
احترام الهدنة ؟ » 

وهدا تساؤل العارف لان دولته وهومن قادةالمعركة » لا ہل اساب الفشل . 
اما التنويه عوقف للبنان » في الببان الذي القاه باسم حکومتہ الديدة في المجلس 
النبابي » يوم ٠‏ تشرين الاول ۱۹۹ ء وذلك لنيل الثقة » والزي قال فيه : 
« يطبب لي ان اعلن من على هذا المنبر ان تاریخ الكفاح في سبيل فلسطین سيفرد 
البنان صفحة مشرفة» اما هذا التنوبہ فقد ردعليه فور النائ الاستاذ مسل مُمعون 
بقوله : « انی اعتبر الحکومة تحمل قسما من مسؤولية تأليف الدولة الصبيونية .» 

بلى » وان التاريخ قد سحل على العرب كافة هذا القصور » وآ لحق ببكل 
واحد من زعام تبعة وزره على قدر تقصيره ؛ بل اق بقومنا عاراً» لس كمثله 
عار» حبنا “نهم بعض وزرائہم بالخيانة العظمى ؛ ومنهم من تناوله القضاء » ومنہم 
من تناولته الصحف . 

اما الات وقد وقعت الواقعة » فلم بعد الرجوع الى الماضي »جد » اللهم 
إلا" في ناحبة الاد" كار والاعتبارخصوصاً وان المعركة دخلت فی المرحلة الثاننة » 
والعدو لا ہزال يتأهب لیس لامحافظة على الغنم فحسب » وانما لتحقبق امان له 
وأسعة.وهو في ذلك قد بلغ منه الكير دن الصراحة » وم يعد یداهن ويصانع في 
ظبار هذهالمطا مع ؛ بلهو بعلنہا حباراً غير حاسب حساب احد. دعو االصحف المهودية 


وما تقول » وأنصتوا الى بن غوريون رئيس الوزارة الاسرائيلة ؛ انه يصر 
علنا في جلسة البرلمان » ( ايلول 1549 ) »عند بحث مشروع التجنيد الاجباري» 
تصريحات رمسمية لا يتورع عن القول فيا : 

« انا سنتبع سياسة من شأمها اللحاق بالمعندين حتى داخل حدودہم راجياً من ا حلس الوافقة 
على مقترحاتي هذه بانشاء جيش قوي كامل العدة لیستطیعالقیام إمثلهذه المهمة علىالوجهالاً كل. ٤‏ 

, هذا کلام فارغ » قد یقول بعضنا حينا سمع تصريحات بن غوريوت؛ و زا 
بوعلده؛ خصوصا وقد صت آذان الناس من ماع مدل هذه التہدیدات قبل نحو 
عام فقط يدل ما رحالات العرب ء وكانت ( ٤‏ الواقع » کلاما فارغا . 

اما آنا فلا اتورع عن القول « لا قياس مع الفارق ء . حن قانا وم تعمل ء 
دم عملوا و يقولوا؛ ولا بزالون يعماون لتحقيق اهدافم الي نوه ما بن غوریون. 

ان دولة اسرائیل ما ان اتبح الها ان تبرز للوجود حى اخغذت لد“ فی سبل 
توطمد اركان الدولة» وتأمين مثلہا العلبا. وقد فرضت » فىهذا السسل» الندية على 
كل فتی وفتاة » وارصدت حمسين ملبون جنيه » عام ١545‏ التسليح اش ء 
ووضعت نواة الاسطول» وعززت الطيران . وهي الى ذلك قد نقلت عاصتہا الى 
القدس » وها في هذا الانتقال مارب عسکررة وروحية.(١)وان‏ اسرادڈل تعتمد» 
في كل ذلك » على غيرة ابنائا وہناتا في اقطار العالم » فضلّا عن اعتادها على 
عطف الولايات الاميركة المتحدة التي تسعى ء بعد الكارثة » لربط العالم العربي 
بعاهدات صداقة . وعلى روابة سكرتير المؤمر الدولي البرلماني الذي عقد 
في اب 8غ ١‏ باستو كلم ء وقد وضع البنك الاميري للصادرات والواردات رهن 
تصرف أسرائيل مالا يقل عن مئة ملبون دولار . 

هذا الى أن اسرائيل ما برحت تتعهد قومبا ما ٹیر فيهم ال ماس والنشاط 
لتحقيق الاهداف العليا بحيث تدغر في عبونہم الکبائر : فعددوا » عند انقضاء 
سنة على تأسيس دولتهم» عبد لس كالاعباد كان يوماً مشهوداً في تل ابيب يقصر 
القلمى عن وصف دجنونہم ٤‏ وه . ثم عدوا في ٢٢‏ آبار ۹؛۱۹ عبد اسطوهم 
البحري ؛ ومشی فبه ثلائة لاف فتى وفتاة يعد ونهم بحارة للاسطول ؛ مشوا بين 
ھتافا تكاد تبلغ الےاء . وسامت مناسہة هدا العمد رآءة الاسطول لثلاثة حارة 
كانوا اسر كوا ف الاستيلاء على عر بقع الى جانب العقة حمث کان الصلىسون ¢ 
من قبلہم » اقاموا هناك» عند البحر الاحمر »نقطة انطلاق شطر مكةوالمدينة . 

)١(‏ لب أسير عربي : « ان الميسم يعملون لاحرب ولا شیء غير الارب حق أصبحت 
فلسطير. ترسانة جبارة صارتفها صناعة الرشاشات والہنادق الاوتوماتيكية والهاونات صناعةمحلية. 


کن ام ۵٥‏ کالنعامة نخفي رؤوسنا كيلاترى الصباد 


اما نحن فکانا غرباء ما محري على مقربة أمبال مناء غرباء ما بقع في قلب 
العالم العربي ء غرباء حتى كأنا نعتقد ان هذه الاستعدادات النارية مصوبة الى 
افئدة سوانا . ولس ذلك فقط » بل الالة أدهى وأءر » إذ أمست خسلافاتنا 
الداخلية مشغلة لنا عن كل خطر خارجي ؛ کا انتقل ا حسلاف بين اولياء 
تحت جناجھا اخفاء لرأسهاعلى آمل أن لا براھا الصياد إذا ل تره»فقد أسُحنا بوحوھنا 
عن فلسطین 3 وما بحري ریسا 9 منصر دن إلى حاضرنا عن مستقملنا : مصر 
بالسودان والمعاهدة ¢ والعراق بالمعاهدة والقرص 4 وسوراا بالانقلابات والهلال 
المائع والاصفر الرنان » والیمن بتأمين العبد وتصحم الحدود » وشرق الأردن 
لبو سبع التخوم 8 وا لت الامروقف عند هذا الد 5 

1 تس اطالة بين الزعم حسني الزعيم وبين شرقي الاردن والعراق حتى بلغ 
الخلاف درحة حشد البوش على التخوم 9 

م تحجب مصر والمملكة العربية السعودية»مدة من الزمن »عن المتكومة السنورية 
اعترافهها ما حہنا وجه الانقلاب الثاني سوريا سطر العراق 9 

الم یفض اخلاف بين الكتلتين العربيتين الى التردد في تعبین موعد اجتاع 
الجامعة العربية قبل اجتاع منظمة الامم المتحدة في لیکسکسس ( ٠١‏ ايلول 
8 ) مع الاجة الماسة لتوحيد وجهات النظر قبل ال-فر 8 

ألم تفشل اجتاعات الجامعة العربية من جراء الاختلاف على مشروع الغمان 
الج _اعی ء ذلك الاختلاف الذي يقوم على المصالم الذاثية ؟ 

بى وحق العروبة وفع کل ذلك واکثر ء ابان ما كانت اسرائیل » التي 
تستعد ٹلمستقبل ء لا تزال تتحاوز حدود المدنة الدائة ؛ ولا تستثنى في هذا التعدي 
شرق الاردن . وقد كان جلالة الملك عبدالله لا ہزال في لندن يتوخى الاعتراف 
الصارخ الى منظامة الامم المتحدة ٤‏ لیکیکشن من حراء اقتحام اسراثيل بعص 
القرى العرسة » وآخرھا « وادي فوقين » . 


ان دولة ن عوریون ېدد ) المعتدين ) باللحاق م حٹی داخل جود » وما 


كلمة الختام e‏ امه افرائل تار“ 8 


ذلك ا راسہ سباع النفس دن لده الذصر والتغلب ¢ ؛ بل هى مضطر 5 للقيام مك 
الله » ٤‏ اقرب وفت مکن » 20-2 وان الازمة الافتصا ادبة المستفحلة ٤‏ 
بلادھا ستظل مو حوده لافيت توما حصورہ ی تنطاقفاسطين : 

١‏ - لقد انہالت علیہم الاموال في سبيل محقبق حلمم القديم» ولا سپا خلال 
المرب ٤‏ حی اطي 7 دن راهنة : ولكن ما ان احتاوا فلسطين وتربعوا ٤‏ 
اورسلم حى بدا اور جلما ف اوسناظ المساعدين )( 4 ووۃعت بالتالى اسرائمل 
بازمة مالىة < خادة ؛ وهي لا موارد ها تقوم بأود کیانہا » ولا معين في فلسطین 
دو من لما الدفاع عن 7 الکان 4 فخلا عن حقىق المطامع المعدة 

اذن لا مخرج هم من هذه الأزمة الدائة الا مخلق اسباب من شنا ان تثير 
حماس ‌قومہم » كرة اخرى » وتستجلب حدب انصارہ فیا وراء البحار ؛ وذلك 
بغزو مناطق جديدة » وضمہا افاسطين كما عدم بامحاصل الزراعية » وتستنفد 
مہم انتاجات مصانعہم ؛ وتجعلهم بالتالى ٤‏ عى عن استمداد الاعانات ا ارحة 85 

٢۔‏ انہم في ازمتہم احائقة يتوجسو نخيفة من‌حرب اقتصادية تثيرهاعليبم الدول 
العربية » وبحسہون الف حساب لمقاطعة الماظمة التي تہددھ بها هذه الدول . 

لزلك كله بروں ام مضطر ن التوسع فا وراء فاسطين 5 و لشحعهم على 
ذلك نجاح مطرہ اصابته خطة المبادرة التي لوا اليها في المرب ضد العرب » وما 
بعد الهدنة یو جعلہم العام امام الامر الواقع 4 وخر مثال على دلك احتلاهم این 4 
نتبحة ا يحول في افكارهم من المطامع ضد هذه الاقطار المحاورة . 


ورعا ان بعض الأوساط الامير کة ترتاح لە أمرة جديدة تقوم قبا اسراثيل 
دسو ریا ولبنان »ذلك لاا تعتبر الود عا ها فى الشرق الاوسط ؛ کا تعتبر 
توسعہم سیا أنطقة نفوذها في في تلك الاوساط) هدا فضلا عن ان وامنطن حرص 
عن :ان ل کیت رول اطزيرة ف وان تس ن ا سراف 
الناقی ظا .هذا ارق : ۱ 

وبعد فہل تکون الطوة الأولىشطر دمشق للالتفاف حول لہنان؟ أم تکون 


)١ ١‏ يلغ ما جم في الما: نیة شہور الاذيرة من ن عام ۹ ٤‏ فى الولايات التحدة مساعدة للیہود 
۸۸۸ ۸۶۲ کی تا بقابلہا ۱٢١‏ ملیون دولار في المدة نفسہا من العام الذي قبله ٠‏ 


كلمة ا تام ۴۷ أتكون بلاد الشام اندلس الشرق 9 


موحبة مباشرة لبيروت لوضع الصار على الشرق الأوسط قبل ان تباشر 
الدول العر رة حقىق مشروع المقاطعة ؟ 

« فسطى انرلی الثشرى » عنوان کتاب اصدرته سنة ۱۹٩٤٩‏ وانذرت فيه 
قومی من سوء المصير» فكان ما ھت وقع في وقت أقرب ما قدرت . 
وا ان انظر بر اشغرقی اغات فى رق القدية مق أن شی لاد 
الشام كافة' « اندلس الشرق » ايضأ» وذلك ان ظل قومي على هذا الال من‌التخاذل 
والقو کل 6 اروا غل اللاقبالاة رتو 

لقد ارسل الاستاذ سارل مالكوزير لبنانالمفوض بواشنطن الى وزارةالخارجية 
لاد موف کی الطاب الى ابا اتل ارتل دان رفس اة 
القضائية فی حلس النوا ب الامیري ) وحاء فمه : 


2 ان رفع فم المجز عن ارسال الأسلحة عرق ندر اكير اذ انه حي ء الس يل أمشرات 


الألوف: من العر ب ان دص جوا عص ابات بدو . ورعا تضطر أنه مرائیل لاعطاء العرب دنا 1 حر 
9ھ 8 دره ٥‏ ثانہ 4 کت اله 0 تقطع 1 سكين 1 بده ای . 

» ن دعاو 7 هده الأرة ید » امل في مروف ع« اق a‏ | الأمم 3 جحدہ و 
e‏ ! » 


وهذا تصریح بدلی به صبيوني كبير » وسباسي أمي ري خطير ؛ فماذا اعدد نا نحن 
العرب لصون زمار اوطاننا قبل ان بضطر حاعة الرئس سار لاعطاثنا هذا 
الدرس القاسي 9 ولا نقول :«ماذا اعددنا للحاق بابن غو ريون ومخلیص اليلد « الذي 
ار كنا رل 

هل هو حرد تحدید العہد للحامعة العربہة بعد انحل بعخنا المعاول لتبدعها ؟ 

هل هو اتفاق الرأي» بعد حان ؛ على تعمەن موعد اجتاع لسا ؛ ثم ما أن عقد 
امجلس حت تلبمنا بالحدل حول « الضمان امساعي » » وعدنا على غير اتفاق ء ثم 
لانزال غير متفقين على تعمين موعد آخر للاجتاع ? 

لقد لي بهذا قبلذا اليزنطمون : وبا كان السلطات تمد العاني يخاصر عاصتهم » 
ودد م٤‏ مثلما ددنا سار ون غوربون » کانوا م منصرفين الى النقاش في موضوع 
ماهمة السد امسج ومشلته » فدخلا | السلطان فاتحاً » و اصح ام بینہم فیا 
كانوا مختلفون . 

فہل نحن سنظال نتلبى بالاجتاعات ؛ ونستمر على تہدید بعضنا قتا كلما | سنا 


سام ۲4۸ الماضي مصباح المستقبل 


اختلالاً في التوازن بیننا حتى يكون مصيرنا مدير البيؤنطيين 9 

لقد دعونا قومنا الى المحافظة على ا امعة العرسسة والالتفاف حوها » ولا زلنا 
ندعوہ الى ذلك بكل قوانا » خصوعا ونحن محا في عصر التكتل » ونری ہام 
أعمننا الدول الاوروبية مشي باقدام ثابتة نحو الاتحاد الدولى . ونقراً انياء المجلس 
الدولي الاستشاري الذي عقد في مدینة استراسبورغ في اياول ١449‏ »وهي'قول : 

« خطا اليوم ا چجلس خطوة كبري حو تحویلہ الى برلان للولايات المتحدة الاوروبية » وذلك 
عندما قررت الاجنتان السياسية والاقتصادية متابعة اما ما بعد انفضاض ا جلس في الشہر القادم ». 

ولكن الذي استنتجناہ من مأساة فلسطین حملنا على الاعتقاد ان الوقت لم يحن 
للاستفادة من المامعة العرببة في نطاق التعاون العسكري » مها وضع فبه « من! 
ضمانات » . بل جعلنا نؤمن بأن الساعة لم تأت للاعتاد على اتحاد عربي مكين شامل 

نحن لا نزعم أن الامة العرببة لست تواقة الى الوحدة القومية التي تؤمن لما 
العز والكرامة . ولكن الذي نقوله : ان كل خطوة عَشیہا دوهم في هذا السيل 
تعترضبا عقبات عحلة حعل ارادة الامة تتعثر عندها . 

عودة الى ا ماخي القردب ء والمافي مصباح المستقبل : فقد ذهب مدُلو الدول 
العربمة سنة م44١‏ الىمصر لاجتّاعات اطلقوا عليبارممياً «مشاورات الوحدةالعربية». 
راس :2 کر اسوك مہ فی نطو تدا دين EMS‏ 
منہم يجاح للتحفظ . فكانت النتبجة ان بروتو كول الاسكندرية برز ا ی العا م العربي 
على غير هوى الأمة . وعلاوة على ذلك فان هذا البروت وكول لم بستطع الوقوف 
على رجليه الى النہایة ؛ بل ما ان شرع مثلو الدول يضعون ميثاق المامعة العربية 
حتى تبخر البروتو كول بتأئير التحفظات الختلفة ؛ وصدر الميثاق وليس فيه أي 
اثر للوحدة + واا هو يقنصر على وضع اسس للتعاون فحسب . على ان التعاون 
هذا كان حبرا على ورق ايضا > خصوصا حا حك ال رکاب با ركاب وبرزت فضة 
فلسطين ! 

لذلك فا ی ان يحين الين » وتصح الأمة العربية أمة » والمامعة جامعة » 
ويصير اتحادنا اتحاداً بطيب لي ان أوجه الدعوة الى كل واحدة من الدول العرسة 
کہا تعتبر ان تهديدات أسراثيل العلنية المتواصلة انا هى مصوثة الا مباشرة » 
فتعمد»من ئم) الى الانکال على نفسہاءوعلی نفسہا فحسبء في دفع هذا الخطر ورد 
هده الاهانات . ثم اذا جاءتها النجدة من لدن اخواتا فتلك ذفة ۽ ولا تغنى 


كلمة اتام ۲4۹ نواة الولايات العر بية اا 


النافلۃشیشاعن الواجب العيني. وأخص بالذ کر مصر » اعظم دول العرب واغناهاء 
فهي مسؤولة » استناداً الى مواردها ووفرة عدد معدي سي 
عربة » لس عن ا حافظة على خومہا فحدب » وانا هي مسؤولة عن الكرامة 

2 3 فاسطين ءوعن العار الذي سانا نسلاب الطرق المشنة الي ادت 0 


لقد اعرينا » ٤‏ هذا عن الشك الذي مخامرنا بصدد استطاعة قومنا حقىق 
الاتعاد الس ری فیا بينم » الاتحاد الذي يظل قان اثناء الشدة ؛ وذلك للا م 
عليه من التمسك بالنزعات الشعودية »> والارتباطات ا حاصة الدولة ؛ ووجہنا 
الدعوة الى دولنا كما تعتمد كل منہا على نفسہا فقط في دفع الاخطار » واسترداد 
اق ان : 

واذا كنا نعتقد بآن مصر تستطيع منفردة الدفاع عن كيان » با لديا من 
وفرة في عدد الأنفس » وغزارة في المال» فہل ترى مكننا الاعتاد » كذلك » 
خی كل وائعدة مق الدول اى اللقاغة را 2 

لا أدري . واذاكان الحواب «لا. ) ما الذي نع تکتل بعضها تكتلا وثيقاً 
يدفع الخطر عنہا » مع بقانما فى ا امعة العربية 9 

ما الذي يؤخر e‏ الاردن»ولىنان عن ان تقم فا نما وبين العراق 
انحاد؟ « فدرالیاً) فد زيما بكري واقتصا ديا » وفي السياسة الارحية ؟ 

ولعل هذا الاتحاد یکون نواة لاولابات العربية المتحدة بانضام الدول الشقہقة 
الاخرىالبه تدريجماً» مثاما ان اوروبا الغرببة تؤمل ان يكون حلسہا الاستشاري 
البرالماني نواة للولابات الاوروبمة المتحدة . 

وكأنني ببعض مواطني" يأخذم الذعر لزتجي لبنان في هذا الاتحاد ! فيلا 
ا قومي انما هو اقتراح ما اردت فيه الا ایر لوطني والسلامة . 

امامنا امران لا ثالث لما : 

١‏ اما ان غسی » بين لے وضحاها » عدا لاسراثيل ؟ 

۽ - واما ان نعيش في بلادنا احرار مستقلين ضمن کن قوية. مع اخواننا 
الجاورين 9 


)١(‏ الفيديراسيون ۴6١6٣4٤1٥1١‏ معناھا انحاد دول على اساس احتفاظ كل دولة باستقلالها 
مع خضوعہا لبعض الشرائع العامة التي يضعها الانحاد بالاتفاق بين اعضائه اصاحة المجموع › 


واوحید التمثيل الخارجي ۰ 


کلمة ا تام +۲۰ لنان معر ض للخطر اشد من سواہ 


احل 5 و بؤسفني ان اعلن ان لينات معر ص خطر رامل قہل سو أه 5 وقد 
اطلعنا على خرائط س4 ر “ممه وضعما الصہمونون 4 اعتبروا فہہا جيل عامل ختی 
وم ديروت» حزءاً ل١‏ ہا من فا طن . ولذلك فہم قل تأهواء مت بصع سنیں 
مصت © انفتلال هده الاراضي 5 وم معلوم استناداً الى مز مہم ارس ۱ 
وبقوةصكوك الشراء التي اصبحت في حودمم بأسماء سهاو 4 سواء كانت ذلك ف 
رلاد عاملة ام ف غيرها: . 
وم الى ذلك انا بطمعون بلنان قل عبره قصد الاستلاء على الوا جيل 
استلاء كاملا عکنہم من تضسق انا على كل من سو ربا وشرقالاردن والعراق»؛ 
وجعلہا ترزح تحت نفوذم الاقتصادي . ولا ادل على ذلك ما ورد في هذا الجزء 
المرب العالمة الثاننة » وعرض علمہا مساعدة الرأمهالين اليهود اذا هي قطعت هم 
عہداً بالتخلي عن فلسطين بالاضافة الى قسم من حنوبی لنان 
هذا دا ویدھب قردق منا إلى ان المودة دن دعص اللینائنسن وبين أسراثيل 
مكن ان تتحول الى معاهدة صداقة » من سأنها ان تكون ضاناً لان على 
استقلاله . والواقع ان لا تأثير للصداقات » في معجم السياسة »> وخصوصاً في 
معجم اسرانل ٤ک‏ لشهك على ذلك التوراة 
ویدھب آخرون إلى ان‌لہنان بستطیع ان طمن على مصيره بالالتحاء الى دولة 
غربية تحمده. وأنا اقول لحؤلاء ان عصر العواطف مضی وانقضى » کا مضی عصر 
و العنعنات » الدينية . ونحن الآن في عبد أبرز ما فيه المصالح الذاتية.وان الدول 
الي ر كفا سجداً امام الذهب الوهاج الذي يكنزه الود » وفي طليعتها 
الولاءات المتحدة ؛ واستسامت لرغباتهم 7ھب معہم رھ 2 
فلسطين من ديارهم 4 ودار آنا نم الاولین 4 ان هده الدول 4 ولا ساني 0 
فرنسا الكاثولكمة» والآبحاد ال سو فيالي الشوع, ي» لا تتورع »في يوم ات » عن تسلم 
لمنان ايضاً » وغير لمنان لا سراثيل اذا رححت عندها كفة الميزان . 
احل وانفرنسا الي مشت مع انكلثرا ٤‏ اللامس »ابات حرب القرم » الى جانب 
تر کیا المامة ضد روسيا المسبحية » وذلك من جراء اختلافہما على حق كنس 
احدى نوافذ كنسة القيامة بالقدس » ان فرنسا هذه حامية الكثلكة لم تعد 
مو حوده 1 واغا نحن نعاصر فرنسا الى لا م لها الا ا حافظة على انا المدد 1 ولو 


كامة ا تام ۲01 من باعنا این دسامنا ٤‏ عد 


8١00 


ادى ذلك لانتقالھا من احضان الولابات المتحدة الى احضان اسرائيل . 

هذا الى ان واشنطن القّيمة على باريس وغير باريس في الوقت الاضر » 
واسنطن الي لسو ي لی عرو سما الربود فوق كل دار شضاء او سوداء € 
واسنطن الى ما زالت تعالح لندن» خلال السنين الاخيرة وابان فتنة فلسطين» حى 
ذالتہا لارادتہا » وملتہا على النسلم يكل طفيان ارتكيتهة اسرائيل » ا هذه 
العاحمة 2 محد من بعد) ف بارس ما اظ دمت ره ف لندن من المناعة اذا شاعت 
يوم ما عڪاراه ا دصدد پوت ف لات 5 

اضف الى كل ذلك ان الخطر الاد على وطننا العزيز انما يرجع الىبعض ابنالہ 
انفسہم )ا( ٤‏ وبہم زعماء روحوں 4 و بام زعماء افطاعون . لثقد باع بعص 
هؤلاء بالامس نفوسهم لاسرائيل . وان من بیع نفسه با مال سمل" عليه ان یدع 
وطنه 5 ومثلما وحد ه لاء حححا لاقول بأعطاء فلسطين الصهمو نہین 4 فلن يعجرم 
حلق سی ای لد الى تسلم لىنات كله او بعضه لاسرال 8 . فلا لعحب 
ولا تستكثر» فا نحن قبل أن ترفع القلم عن القرطاس نقراً في الصحف خيراً» وان 
كنا لانريد ان نصدقہ فيالظروف الطاضرة» الا انه يأتي مصداقاً لما تترقمه ف 
المستقبل من آخرین . روت الصعف(۹/۱۲/۳۱؛٣۱۹)‏ ان نابا لبنانياً سابقا 
ددعو الى غم قطعة من الوطن اللہنانی الى انوا لل یز دا ان دن دديه مذ كرةفى 
هذا الطلب تحمل خمسة آلاف توقيع » !!! 

أحل فلا تعجب ما نتوقع» ولا تستكثر ما ينقل اليك » وانت تعلر مقدار تفسخ 
الاخلاق عند بعض الزعماء »> وتعرف مبلغ ا ہل المنفشي بين اتباعہم حتی یکون 
من السبولة الى حد بعد جعل التواقيع آلافاً مؤافة في لبلة وضحاها. ولكن 
يحتكقل لى دصر أحة ولا تاردد :دھل ات مطیئن الہالء بعد ذلك كله » على وطنك 
العزير ان بقي یازم العزلة و يؤر الانفر اد 9 

. من هذا الحزء‎ ٠١8 يل القارىء الکری الى ما جاء في هذا الموضوع في الصفحة‎ )١( 
اصدرت وزارة الازياء الليثانيهة کا ہررت 49 مو قف ا لحکومة من المزب القوي‎ 6 ) 

الاجماءعي ٠‏ ورد فيه تقرير صادر عن منفذية عکا ( وثيقة ٠۷۳١‏ ) حاء فيه :< ان منظمة الفالانج 
ايحي واضطہاد الفثات والطوائف الاخرى. وقد اطلعت مع مواطنين على کتب نوصية من الطران 
ميارك لاسرال الح )6 شن الواجب وحن نتہم ان نریء الكتائب اللنئانية ما سب الهم 4 مه 
عن خرق . اذ کانوا في « اتحاد الاحزاب اللہنانیة لمكافحة الصہیونیة » الى کافحت سنين طويلة » 
وكان لي شرف ریاستہاء مثال الغيرة على فلطین . 


كلمة ا نام YoY‏ الى الدول العربية 


اما والجواب ‏ لا كان الأجدى لنا ء نحن اهل لبنان ء ان نشفع حرصنا 
على سلامة وطننا واعتّادنا على أنفسنا بالاتحاد مع جيراننا الذين تجمعنا .هم المصيمة 
المشتركة»وتضمنا الى صفوفهم الأماني والآلام. ٦‏ انان فى :هذا الاتحاد 

مع المیران من فواند إحاسة من 9 ا ہلا على اختارھذاالانحاد :ان ۲ 
0 الرابض عند سیف البحر على طول ساطىء املال الخصدب ٤‏ حيث تتمتع 
عاصته وبعض تغوره اف محاررة وروس 3 كافمة نات اقتصادية 
لا مشل ماف هذا الساحلءسوف ‌محظی محصة الاسدضمن ھذاالاتحاد الفدير الي فو » 
ولا ريب » سبقبض على ناصة #ارته » صادرة كانت او واردة هذا فضا ع( 
سيؤمنه هذا الاتحاد لأبناء لبنان وبناته» ولا سپا المتعامين منہم والاخصائيين > 
من الات فسبحة في الأعمالاطرة والوظائف فی ارجاله . 

بقيت كامة نود ان نرفعہاء باخلاص تام » الى الدول العربية العزيزة التي كانت 
تقف موقف المعارضة فى وحهاتحاد الال الخصب » وذلك خثشة اختلال التوازن 
اولس ارت ` 0 ۱ 

الان وقد تسرب الداء الى سويداء الفؤاد» وذلك بقيام دولة اشراثيل ف قاب 
0 وشرعت هذه الدولة تتأهى » فى في البر والبحر والفضاء » می 
برنامج واسع المدى لا تتورع عن التصريح به » وذلك اعتادا على نفسها » 
واستہتارا بالعرب . 

الان » وقد اصرحنا نواحه قاطمة خطرا سّديدا مداهما لافرق بارت نكون 
متا مین لفلسطين او بعدن عنبا؛ ذلك لان اسرائل ما ان بلغت البحر الأحمر 
حال العقبة حتی تطلعت ابضاً لاحتلال جزيرة العرب »و اعتزمت دسط سمادتہاعلی مكة 
والمدينة قصد تدلیل المسامين ء والوثوب من هاتين المديندين المقدستين الى منابع 
اليترول » کا بہنا ذلك في هذا الزء ( صفحة ١9٠‏ ) 

الآن واطالة هذه» ونحن نعاصر القنہلة الذرية»ونطأطي:الرؤوس للسامحات فى 
الاحواء » كان علمنا جمعاً » أن نشعر» على السواء » - كناء بالخطر 0 4 
وان وی من ثم » أوجب الو اجات تشجيسع کل تکتل یقوم بنناء سواء 
أ کان شاملا ام عونا » وذلك حم ن نطاق اامعة العربية 

اما « العنعنات » الماضة القائة على ذ کریات الثارات القدیة » أو على تضلات 
التوسع في العصر اطحاضر ؛ فہذہ قد جعلبها الخطر الصہبونی هباء منثوراً » ما جعل 
انقسام الدول العرية » امراً غير طعي تناف مع الحكمة . 


كلية ا تام Yor‏ فهل من مد کر 9 

هذا ولعل من الخير لمصر وللمملکة العربية السعودية قيام كتلة عرببة قوية 
لى جانب كل منهاء كتلة اذا انفردت في الدفاع عن نفسہا کفتہا مؤونة القتال ؛ 
وان تعاونت معها في الحربكانت لما عوناعلی تحقبق الامال . 

اما اذا بقمت سوریا الطسعمة يحزأة الاطراف على ما اراد المستعمرون » وعلى 
ما تشاء اسرائیل » وظل اتحادنا العربي رمزياً »كا هو اليوم » فمايدرينا ان تكون 
هذه الاجزاء لقات سائغات تلتہمہا اسرائيل واحدة بعد واحدة ؛ وكلما التبمت 
جزءا منہا اكتسبت منه قوة جديدة لابتلاع البقبة الباقبة حتى تأقي على ا یع ء 
تم لاتوفر غيرها 9 

ان هذا حطر جسم على مصر»وعلى المملكة الء موقلة اق 5ا کا » وذلك على 
اعشار ان كل قوة حدیدۃدیکسہہا الخصوم ھی ضعف طاری: نصيب سائر | حزاءالوطن 
العرنی . انه حطر سّديد واحه» من قبل سر COC‏ 

م آلى اللاء رالفن أء . وهل نحن أحفادهم الذين نلم ن الأولين سنرتكب نفس 
00 ج ا ىف 


وکا اقرف 

سے نت ان نعالج عقة كميرة تقف سداً کس في وجه هذا الاتحاد . 
وأعنى بها تلك المعاهداتالتى برتبط بها كل من شرق الأرون والعراق بدولة اجنسة . 
ان هذه المعاهدات» وما یتبعہا من بروتو كولات عل السوري واللہنانی المعاقنين» 
والمستقلين استقلالاً تاما » يترددان في قرول هذا الاتحاد الذي يحمل النير » وذلك 
خوفاً على استقلاله) . 

هذا حق لا ردب فنمه هوم اذا ضربنا صفحأ عن المقابلة بين مساويء هذا 
الاتحاد من حيث وجود الارتباطات مع بريطانيا العظمى » وبين مساويء التجزئة 
والانفراد على ما فيهها من الخطر الاسرائيلي . 

ولکن هناك طرفاً آخر هي انکلترا بوسعها رفع ذه العقبة الكأداء > 
ھا ادن اراك ورين مال اتید ےک رحاس امرس سن نا22 
قبام كتلة قوية في وجه الشيوعبين » على امل ان تكون ذواة لتكتلأع 

وانما لفرصة ساتة لعانويغداد للسعي الى تعديل مءاهدتمم) على ضوءهذا الشروع. 

على انی وان تا اعم ان دور حقتق احاد بلاد الال اخصب مصاعب 
أخرى» ولاسما ما كان منہا من تضارب مصالح الزعماء الشخصية ؛ ولكن المصضاعب 
کالشلوج »وان ترا مت » فلا بد من ذوبانہاءولا بد من تر کہا ا جال الى اللقائی. 


مم سے ئن تج 0ه - 


فبرست الاقطار العربية 
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فهرست الاقطار العربية في جر الكتاب مقتضى العناون 


ار اہررل 


العراق 
مور 


مور 


٦٦-۹ 
٥٢-٥۹-٦١-٠۰ 
۸۱ ~1 - ۲ 
٣١٢-۱۳٣۷ - ٦ 


جزيرة العرب ۲١٢٠-۳۱-۲۸۱۳‏ 


اليمن 
الحجاز 


ولس 

راکش 

اسناليا ب الاندلبين 
الغرب العربي 
الحزائر 


الريف المرا كشي 


۲٤ 


اس 


۱۸٦-۹۰٤ 
1۹1 ۰ 
11 
۱۳-۹ 
می‎ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


المزء الا 


۲۳۷ ده ا‎ 1 8-1-4 
۲۳۷ -۱٦۷ -۱٦١ - ۸۲-۸۱-٦ 
TESA HETE 


١١ 


۲١ - ٣۳ 
۲١۸ ٣ 


or 


FFY—YY-1۷4—117- 0 


٣۳ 


٦٦١١ ٦٦٢-۹١-۸١ | 


۲۱ - 10 
۲١-۷٣ 


ورت الا عبرم لل ؛ اذاي ۱ 


0 


ابراهم اللو یح ٦‏ صحاف ( ١5‏ 
ابراهم البادعی ( الفيخ ) ۲٤*0‏ 
اف لطا تا رو ؟ "٠.‏ 
ابراهيم باشا بن عمد على الكبير ۰ 


اراھ هناو ) زعم سوري ( ۸٤‏ 
اد الأول ( اللطان العماني ) 1 
اعد الثاني ( الساطان الءماني ) ۱۲ 


اد باشا الجزار ( عامل عماني ) ۸ 
امد الشریف السنوسی الكبير ۲۲۲ 
احجد ايوب باشا ( المشير التركي ) ١‏ 
اعد حامي باشا ( رئيس حكومة غزة) ۱۸۰ 


امد جال باشا ( الحنرالالءمّاني ) ۰ء 004ء0 
YY‘ €CAVCO‘CWoeCNYV‏ 

اعد شكري بك ( سی سی عاي ) ٤‏ 
اعد عرالي باشا (ز 00 عصر ) ١١‏ 
اد ماهر باشا 2ک ( رئيس وزارةمصر ) 
۹414۷ \ 

اعد تمد ا الدي ( مؤرخ ) ۷ 


احمد مختار بك بيهم ( من اعيان بيروت) ٢٢‏ 
اححد مصالي الاج ( زعم جزائري ) c3‏ 

1٦ 
بك (الداماد رئيس وزارة ) 5م‎ 
) اعمد بن يحي ( جلالة الامام الناصر بنااتوكل‎ 


۹۹ؤ ۲ 


اجد امي 


ادر الدكتور ( رئيس صبيوني ) ۱۲۱۰۱۲۰ 


اد بك العيمكلى ) العقيد السو ري ( ۲ اك“ 


)١(‏ جر 


(١ 


ارسانيوس الفاخوری النائب الاسقفى ٠١١‏ 
اسعد العفیش ( طبیب ليناتي ) ويسم 
اسماعيل باشا ( الديوي ۱۹۰۱٩۹۰۱۳  )‏ 
اسماعيل بك خورشيد ( مدير ايناني  )‏ ۹۷ 
اماعیل صدق باشا (رئيسوزارة مصر )۲۰۰ 
اسماعيلصفوةباشا (امير لواءعراقي) ۱٢١٠٣‏ ۱۳ 


اغناطيوس مبارك (مطران بیروت) ۲١٠‏ 
الأمين باشا ( باي تو ني ) ۹ 
الیشر صفر (وطنی تو نسي ) or‏ 


الحنيب تامر.( دکتوز وطني تو سي ( 0۸ 
ا مبیب ابو رقيبة ( زعم توني ) ٢۷۷١ء‏ 


11° 
ا سن الادريسي ( امير عسير ) ۲٤‏ 
الحسين بن الامام حی (سیف الاسلام) AS‏ 
۱۸ 

الشاذلي خيرالله ( وطنى تونسى ) هه 
الفرد بك نقاش ( لشن حكومة ينان ١١٠١)‏ 
اللمى ( اظنرال اللريطاني ) مم 
الحسن بن الامام يحى ( سيف الاسلام ۲١۸)‏ 
ابو الهدى الرفاعي ( الشيخ ) ۷ 


اميل بك اده ( رئيس پو رة لبنان ) ۰٠۰٠١‏ 
°7 ل ل ال ا ان ل 
امين الحسيني ء ا اج ( الف الأ كبر ) ۱۱۹ء 
شس جلعند نی 

انطون عريضه ( اليطريرك الماروني ) )»٠١١‏ 
و رڈت وہ وسر ہہ ہی 

انطون عقلى ( الوراسةوف ) ۱۷٩‏ 
انطوبي ایدن ( وزير خارجية لندن  )‏ ۷۹ء 
مہ می یبس 


بنا 5 کر تیب الام_اء على حجسب ما وردث 6 الكتات دون التقيد تقدے الاسم او 


الكنية . و میں ءي هذا الترتيبءلا نعتبر کامتی ابن واب ان وردتا قبل الاسم. هذا وان الؤرخين 
والعاماء » الذن ورد دکر ھم ف هذا الفبرست» م في جلة من اعتمدنا عليهم ف مصادر الكتاب 5 


الكو اھ اس اض ا ۲۱۷ 
ئا یرف “مؤلت) ۷٦‏ 
.يفون داہوس ( وزير افرنسي ) 083 
أيوببك نابت( رئيس دولةلنان) ١١421١١١‏ 


باجیت ( جنرال بريطاني) 
بالبو ( مارشال ايطالي ) 
بابروتون ( مقع عام بتونس ) 2 
بترو بك طراد ( رئيس حكومة لبنان ) ١١‏ 
برسي ک وکس(السر-مندوب‌سام بالعراق) ۹ ۱۴ 
برنادوت (الكونت ‏ الوسيط الدولي) 2١٠69‏ 
۸۰۸۱۸۲۱۶۹ ۲۹۰۸۹۶ 

کرس اج لھان E‏ 
بريان (رئيس وزارة فرنا) 59 
بشاره خليل اوري (الشيخ ‏ رئيس جوورية 
نان ) ٢٦۰٠٢١٠٠٠١۱٠٢ ١‏ 

بكر صدقی بك (الفريق العراق) 2١44+‏ 4١ء‏ 
و 

بكر سامي بك ( والي بيروت ) ٤‏ 
بلفور ( اللورد ‏ وزیر بريطاني ) ٠۳۳۲۳۲‏ 
7٦‏ - ل 0 


تھی 
۱4۹۷ 


۹۳۰۲۰ ۱۳۶۹م 


بن غوریون ود ری 
ہھیج بك الحطیب( رئيس مجلس المديرينالسوري) 

۹۲ 
ولز (قائد ریطاتي) ۳٦‏ 
بولس مسمد (مؤلف ابناني) ۸٤‏ 
بوانكاره (رئيس وزارة فرنسا ) ف 
وو (مندوب سام فرسي) ٠۰٠۶ ٠۰١‏ 
یاباب ( الکولونیل - فر ني ) ٤‏ 
بیتان (مارشال فرنسي) 1٤‏ 


بیدو (وزير فرنسي) ۷۸ 


یفن (وزير بريطاني) ‏ ۱۷۸۱۱۲۷۱۷۹ء 
۸۹٤‏ ٌ۲ 
دينه (جنرال فرنسى) كلاملا ءوس" 


ييشون (وزبر فرني) ٤‏ 


ت جا یت 


بيك باشا (قائد اتکلیزي برق الاردن) ٠۴٠‏ 


ةا 


تاج الدين الحسني ( الشيخ_رئيس حكومةسوريا ) 

١ 5ه م5‎ 286 ۸)٦ 
۹۱ تبوتي ( كردينال السريان ؛‎ 
۹۹۱۹٦۹ ترابو (القومندان  حام لبنان)‎ 
۲۷ ) ترومن (الرئيس الاميركي‎ 
٩ ۷۰۸ ٤٤٩٩۹ تشارلس كرين ( لحنة كبنج كرين)‎ 
۱۰۸ توفيق اہو ال دی باشا (رئيسوزارةعمان)‎ 
١4 توفيق بك السويدي (رئیس وزارةالعراق)؟‎ 
۱۱ توفيق باشا (الحدیوي)‎ 
) توفيق خالد (الشيخ  مفتي المهورية اللہنانیة‎ 

VECO 


توینی ( شيخ النتفك) ۹ 

تيطس ( امبراطور روما ) ۱ 

تيمورانك (اءبراطور تركى) ۲١‏ 

تبودور هرزل (مؤسس صو ي) نت 
سے 7 سے 

حجان هيلاو (مندوب سام و دي ) ۹٥‏ 

جاوید باشا (والي بغداد) ٤‏ 


جبران منسی (عام لناني ‏ مؤاف) ۸۲ 
ج. دي. لورد (مؤلف انكليزي) ٤‏ 
جعفر باشا العسكري (وزيرعراتي) ٤ ١‏ 
اول ال رر وط اي :16 
جال الدين الافغاني (من مؤسسی النبضة) ۱۷ 
جال بك جيل ( رئيس بمثةعسكريةبالیمن) ۲٠۸‏ 
جيل بك الالدي (رئيس وزارة سوريا ) 4*؛ 

۱ ه45 
جيل بك المدفعي (رئيسوزارةالعراق) ۷١١۱ء‏ 

۱۵٢٢٢ ٢٢٢٢٠٢٢ ) ۹ ۸‏ 
حنكز خان (الاميزاطوز الغول) ۲١‏ 
جوان (الجنرال ‏ مقم عام عرا کش ) ۷۲ 
حودفري اندرسون (مراسل صحف) ۷۲ 
جورج انطونيوس (مؤلف فلسطیق) ٠١‏ 
جورج ا حامس ( ملك بريطانيا العظمى )45 ١‏ 


فہر ست الاعلام 


حورج باز ( نصیر الرأة ) 2۹ 
حورج یکو ( سياسي فرنسی ( ۴۰۸ 
جوييه (فرنسي في شعبة السیاسة ) ۹۷ 
ديرو [ الجنرال الفر نسي ( 3 
جیون ( مقم عام بتونس ) ا 
حارث شراب ) الامر ( ۳۹ 
حافظ باشا ( والي سوریا ) ۷ 
حافظ وهبه( المیخ -وزير مفوض سعودي ) 

ری 


حبیب بك ابوشہلا (وزبر وناب لہناني) ١١١‏ 
حوب باشا ااسعد (رئيس حكومة لينان) 2٠٠١٠١‏ 
۰0 

حسن السنوسی ( امیر عسير ) تشق 
حسين بك حسنی (الدکتور _ ععیةجلالةالفاروق) 
۱ ۲۲ 

حسن سلامه ( الشييخ . قائد فلسطيني ) ۱۳۳ 
حسنی بك الزعم (الزعم با حیش السوري ) ٠٦ء‏ 
YARI‏ 

حسين ( الشریف واللك اها می ) 2,5561107 
0-سك- 19 
٣١٢١ء ١٢٤٤‏ 

)٣٠۸۲ ۰٠٥٢٥٢ ٠٠٣۳ 

۲٢۲٢۲ ۶۹ء۲‎ 

حسین بوم ( الحاج وجيه كبير واديب ١ ٤)‏ 
حسين سري باشا (رئيس وزارة مصر) ۰۱۹۸ 
۲.۲ 

حقی بك العظم( ر اس 
ROE a‏ 


حکومة سوریا ) "٥‏ 
۹ ٴ ۱١۱٣١٠١‏ 


خالد ہك العظم (رئيسوزارةسوريا) ۱٦۸۶۹ ٤‏ 
خايفة بن غ بطل ام ( Vo‏ 


دروش الحاج ت ک:ِجذا الاميرفخر الدين ُ۷ 


٣٥٢۷٢١ —‏ ب 
| خليل بك الحوري ( وجيه لہناني ) ۳۹ 
خلیل بك جاده ( وزیر مصري ) ٦‏ 
خلیل غاغ ( اديب لنالي ) ١‏ 


خيرالدين باشا التو نسي (وزر عماني ١7)‏ 
ےت 


دالاديه ( رئيس وزارة فر نا ) ۸۹ 
دائز ( الحنرال ‏ مندوب سام ) ١586954‏ 
داوود بك عمون ) سیاسی ان ( 3 
دي جوفنیل ( مندوب سام ) ٠٠٠۰۱۸١‏ 
دي غول( المنرال . فرنسا ا حاربة )وه:٠3,‏ 
۰٢٥٦١۹ ٥٥٥٤‏ ۱۷ 0۱۰۳۰ 4 ۸۰ ۱۷ 

دي مارتيل (الكونت ‏ مندوب سام ) ۸۸؛ 
° جج ں 


سے رب س 


راشد بك )م ( من اعيان بيروت ( 8 
رايلي ( الجنرال ‏ كبير مراقي الحدنة ) ۱۹۲ 
رسام بك حيدر ( سياسي شامی عراقي ) ۳۷ 
رشدي بك الكيخيا ( وزير سوري ) ۲۳۸ 
رشيد رضا ( الشيخ ‏ علم مجتهد ٢۳ ١)‏ 
رشيد عالي بك الكيلاي (رئيس وزارةالعراق) 
۵:9٢١‏ ۹ ل لك ل 

۲۲۰ ٴ4‎ ٤ء‎ ٣ 

رضابا شا الركاني ( حا معسکري سوریا) ٢۲ء۳۷‏ 
رضا بہاوي ( شاه فارس ) 14۹ 
روم ده كه(الكونت . سي اسي فر نسي ) 4۷ 
غ٠ ٢۳٥٣‏ 

روحي الخالدي ( اديب فلسطینی ) ۸ 
روا ای اس الف کی 


۲۱۰۱۱٦ 


١51215“ 


روم لاندو (صحنی ومؤاف انكايزي ) /لا١٠ ١‏ 
رمجینالد سامبیون ( حا کم عدن ) ° 
رويس ( ا ثرال - قائد اعلى اميركى) ۲١٢‏ 


ك۱" 


۲٣٥۸ -‏ ۔ 


رياض بك الصلح (رٹیس وزارة لہنان) ۹۰٦۱ء(‏ 

۸۶۸ءءَ ۶ ۲ 
ربو (رئيس وزارة فرنا) 4 
رینو دي شاتيون(صليى_صاح الكرك) ١ 8٠‏ 


9 
أ = 


زید بن الحسين (الامير الماثعي) ٤١‏ 


ساعن سے 

ص۹ 6 

ساي بك ا حناوي ( اللواء بالجيش السوري ) 
١ك١).‏ :؟" 


ساي بك الصاح ) رتاس وزارة لاان ( 
وج ہد ری 


:ه١5١‏ 
سديو (ااؤرخ الفرنسی) ۹ 
سعد (شیخ الفوائد ہلیبیا) ۷٦‏ 


سعد الله بك الحابري ( رئيس وزارة سوریا ) 
ال 


سعدون ( شيخ النتفك) ۹ 
سعود الكبير (امیر الرياض) ۲ 
سعود بن عبدالءزیز (الامیر۔۔ ولي العہد) ۲١٢۹‏ 
سعيد بن تیمور (سلطان مقط ) ۹ 


عفووؤا (الكوك ت شیانی:اطال): - يدان 
سلطان باشا الاطرش (زعيم جبل الدروز) :8 


سليان القانو في (السلطان العمانى ) ١‏ 
سلبان المرشد (زعم علوي ) 1۷04۱ 
سام البستاني (عاغ لتان) ° \ 
سام بك تقلا (وزر لہناني) 171٥‏ 


سام بك ملحمه (سیامی في المد اححیدي) ۱۷ 
سولو ماك (مندوں ثر نسي ) AY‏ 


سیجر (الیجر ‏ سياسى بعدن) 1۸ 


/ 
ساب انت 

شارل دياس (الاستاذ رئيس جمہوریة لہنان) 

۰ ٣۰ 

شارل مالك (الاستاذ ‏ وزير انان المفوض في 

٢٢۷٢٢٣ ٢٢٢٢٢ اميركا)‎ 

شفيق باشا (مشیر لبناني فی العبد ا حیدي) ۱۷ 

شكري باشا الایوبي (حا کم بيروت عہدفیصل) 

٣٤٤٣ ۹ 

شكري بك القوتلي (رئيس جهورية سوريا ) 

۳ ۹۹ ٤ء‏ للم ۲6 

شكري غانم ( الاستاذ ‏ اديب كبيراءناني) : : 


س 2ر ہے 


صادق باشا (العمر یف الحاثمى) ۱۷ 
صالح العلی (الشيخ ‏ زعم علوي) A‏ 
صالح بك جبر (رئيسوزارة العراق) ١847١٠8٠‏ 
صالح بك صائب ( كولونيل عراقي ١١١  )‏ 
صري ابو العلم باشا (وزر مصري) ٢٢٢‏ 
بك بركات ( رئيس حكومة سوريا ) 

AIA 
۱۹۰ صلاح الدين الايوبي (ال۔۔لطان)‎ 
5١ 2 صلاح الدين (الداماد  سياسي عماني)‎ 


مي 


صمنر ولز (سياسى امیر کي ) r‏ 
e‏ 
طالب باشا النقیب (زعم عراقي) ۳ 


EE‏ سے 


ظاهر العمر (الدے ب أمير فلسطينى ) 5م١٠١‏ 


م 2 ہد 
عادل ارسلان (الامير ‏ زعم وسیامي) ۹۱ 
عادل بك عسيران ( وزير لبناني) ٥۰‏ 
ءارف ع۔دالرازق (مجاهد فلسطينى)  ٢٢٦١‏ 
عباس فرحات (الدكتو ر۔-سیامی ٠‏ اثري) ٦۷‏ 


عد الاله باشا (الشريف) ۱۷ 
عند الاله (الامر ب الوص على العراق) ٠١١۴۳‏ 


۲ ۴ ۲ ۶ ۶ ۲ 0۸ 


عند اميد الزھراوي ) الشيخ 5 عام سیاسي 


٢٢ ) سوري‎ 


عند الحیدااڈاز ٠٣٤۶‏ ا ))۲ 


نی (السلطان الم اتی) ٠‏ 
ا ور كع امه 

عبد ا حید الکوا کی (عا م سوريسياسي) ٠١‏ 
عد ا میسد بدوي باشا ( رئيس وفد مصر في 
هيئة الامم ) ٢٢٢‏ 

عبد اميد بيك کرمی(ر وڈ ارة لينان) ١56‏ 
عبدالحالق الطریس(زعم الريف الرا كشي) + ۷ 
عبدالرحن النقیب (رئ 0 مة العراق) و١‏ 
بك شہبنسدر ( الدکتور - زعم 
سوري) ۹۱ 

عد الرهن عزام باشا ( امين الجامعة العربيه ) 


عبد الرعون 


۱۸۶۸ 2غ 2م ٤٤۲‏ ٘۲ 


عبدالرحم ا اج عد (جاعد فاسطيني) ١"‏ 
عبدالعزیز الثھالی (زعم تونسی) قھ, 
عبدااءز بز (السلطان الثاني ) ٣۳ ١‏ 9 "7 
عد از ال سعود (حلالة ال ك) ۲ء 


۳ء ۹۲۲۰۸۷۲۰٢٠٢۶ ٠‏ 
° ال ل ل ١٣٤٤٣۳٣٣٢٦‏ ۲)۲ 

۵ں۲۲۲۶۵ "۲۲۸۸۰۰۰۳۲۰۳۳۱۲ 

عبدالقادر ا مسینی (قائد الاد القدس) ١۱۳۰ء‏ 
۱ ۱۱ ۳۲ ۳۴ 

عبدالقادر ال کا ي (الامير) ١۸٦٦٦٦٦ ۷۱٢‏ 
عبد الكرع الحطانی ( الامبر 


)۷۳۲۹۸۰٢ 4 


۲۰ ۲ ٤ 

عبد الله احمد الوزير ( صاحب ثورة اليمن ) 
۹ة َ۲ ۲ 

ع.دالله ن الحسين (حلالة اللك) ۹ 


ل سك ال CVO‏ 1" 
٤٤۸ ۸۰۱ ۱‏ ۱۸۲۸ء 
۷ ۸۸)۸۹٢٢۲۲)ء ye‏ 
اوج ید و یہ ہیک رہیڈ 

{° 


عبدالل سال م آل الصباح(الامیر ہالکویت) ۲٢٢‏ 
۹۰۰ 
ا ۹٦‏ 
عبداشفیای (المستر_معتمد بريطاني) ۲۱۱۰۲۰۸ 


عمدالله لمهم (امينسر الدولة بلہ:ان) ٥‏ 


عبدالل بن الامام حى (سیف الاسلام) ٦۲١٢‏ 
1۹۱1۸ 
عبدا حسن بك السعدون (رئيس وزارةالعراق) 


VENE _‏ 
عبدا ید (الساطان المماني) ۲۹۰۱۰۵۰۱۳۰۱۱ 
عد الطاب (الشغریف) ١‏ 


عبدالواحد 7 و -زعم عراقی) ۸ 
عزت اشا العابد( ستشار ال۔لطان عدا 00 ١‏ 
عزيز مالك (وحيه ابناني) ۳۹ 
عزيز علي باشا الصري (ر ثيس | ركان حر ب مصر) 
۰۹۷۵٥ 5‏ )2 4 >" 
عطا بك الايوبي (رئيس وزارة سوريا) ۹۲ 
علاء الدین بك الدروبي (وزبر سوري) 84 


على بن الحسين (حلالة اللآك'بالحجاز) ۲٠١‏ 
عي السنوسی (امیر عسیر) ۲۲۲ 
علي الكبير (حاک مصر) ۱۰۸ 
علي باش حنبه (زعم تونسي) oto‏ 
علي حیدر داشا (الشریف) ۱۷ 
على جودة بك الايوبي ( رئيس وزارة العراق) 

١: 86١4 لط‎ 


على ماهر باشا (رثيسوزارةمصر) ۱۹۹۱۱۹۸ 


على «وسف (الفيخ- صحاف مصري) ۷۲۳ 4 
حانوقیل سار ( لاب ام کی) 4۷ 
عمر بن الحطاب (الخليفة) ۱ ۲۱ 
عمر التار (البطل الليي) ۷٦‏ 
عمر بك بيهم (من اعیان بيروت) E‏ 


E‏ کے 
غازي الاول (حلالة الملدك) ٢٤۸١۱٠٢١ ۷۰۱٢٢‏ 
غبريال بيو (النرال-_ مندوب سام) ۰٩۹۰۲۰۷۰‏ 
90۳١۱۹ ۰ ٢۲‏ 
غریغوریوس حجار (المطران) بھی 
غوابيه (النرال الافر نسی) ٣‏ 


ص۲ ۸۴ ۹۹۰۱۹۰۱۸۰۵۰۱۰۸۰۰ 4 ات 


EE E 
۹۲ فارسا وزی (رئزس ا خلس النبايادوري)‎ 
لي‎ ۸ 
فاروق الاول ( حلالة الك ) ۱۲۹۶۱۲۳ء‎ 


۲٢٢٢٢۹) ۲۱ 

فاضل ا حالی ( الدكتؤر ‏ وزبر عراقی ۲۳٣٣)‏ 
فخر الدين العنی الثاني ( الأمير الكبير ) ۷٢٢٦‏ 
فرنکو ( الج اس اتا ) ۷٠٢۷ ٣‏ 
زريد كساب ( الدكتور ) 5-5 


فضل باشا ( السيد . من اشراف ملیبار ) ۱۷ 


فندنبرغ (الجنرال الفر نسي ) ۹۹ 
فؤاد باشا ( المشير الءماني ) ٥‏ 
فوزي‌باشاالقاوقجی (قائدحيشالانقاذ ) ۱۳۰“ 

۲۰۰۵ 
فيصل الاول ( حلالة اللك ) ٠٠٢٢۲۷٢۲٢‏ 


٣۳۹۰۰۱۸۱۳ ۷۰۱۰۳ ٦٦٦ ٥ئ٣٣ ؛‎ ۳٣ 
ء)۸۲۲٢؛٦٢؛؛٥٤٤‎ ٤٤٤ ٤ ٤٤ ٠٣ 
۳ )۳۷۳۷۰/۰۳۹۲۳ ۷۷ 
لين 4 الل‎ ۳۱٣ )١١ ) ۰ ۵۹ 
ا الل‎ ٠۷٦٢۰٢ ٦ 


۷۳۰٤‏ ۳۲ضٌ۲۲ 


دك - 


کامل بك عبد الرحم( مندوب مصر في هيئةالامم ) 
r۲‏ 
کاترو ( الجنرالالفرنسى ) 
A8‏ ء٢١٤١ء‏ 
۳۳۶۲,۸۱َ۷۷۹۹ ۷۶ ۷ و0١‏ 
کا رینة الثانية ( القبيصرة ) ۰۸ 
كاربيه ( الكابتن حاکم جبل حوران ) ۸٦‏ 
كامل بك الشہیب ( العقيد العراقي ) 
كامل باشا ( الصدر الأعظم ) 
كايسى ( وزير الدولة المریطانیة ) ۲۳٣۸۰۱۷۸‏ 
کایلا ( حاکم لبنان ) ۰۰ 


١ ؟ه‎ 


YY 


CC 


- ۳۰ = 


00 ا ا ا ا سس ا ا اما ا +++++++  +‏ + 


OE TE TE 
۱۳۹ کاوب‌اشا (قائد انكايزي بشرق‌الاردن)‎ 
2,13١ کامنصو ( رئيس وزارة فرنسا)‎ 
:4ع هغ؛‎ 24 1 

كيل بك شعمون ( نائب ووزبر )5418:4176 
کنیٹ ادور ( رئيس بعثة امیرکی "١١  )‏ 
كورزون ( اللورد - وزير بريطاني ) ۳۷؛ 
441ل 

كولو ندر ( الکن ملح یبا اة الصزیة ) ۳٣‏ 
كير للس التاسع ( بطر ركالرو ما كالولك) ۷ ۱۰ 


38 ( الؤرخ الفرنسي ) ٦٢ ١‏ 
سے 
لبوا لكونت( البارون الفرنسى ) ٠١‏ 
اشن ترسرت ارد الور ٢‏ 
وراس (الكولونيل التصرق ) ۰٣۷۶ء‏ 
لوسیان سان ( مق عام بتونس ) 2.۰ 
لويد جورج ( وزير بريطاني ) ٠295‏ 
لويس صابو نجي ( الدكتور ) ١‏ 


لیتلتن (الكابتنوزير بريطاليبالكرق) "٠١‏ 
ليوتي ( الجنرال ‏ مقم عام عراكش ) 58 
ليون بلوم ( رئيس وزارة فرنسا ) ۸۹ 


دمت 
کرھارے امك وی 
۹ 

مانزو لينى(الكونت_وزير ایطالیا ءعصر) ۱۹۷ 
9 0+ 35 
کی 

متري بك طراد ( وجهه بيروني ) ۰۹ 
يحيد ارسلان ( الأمير ‏ وزير لناني ) ١٠١‏ 
مدحت باشا ( والي سوريا ) o1€‏ 
مراد الرابع ( السلطان الثاني ) ۷ 
مراد بك الداغستاتي (ادیب‌سیامی تركى ) ۱۹ 
محد أرسلان (الأمير -رئيس الجعيةالسورية)١ ١‏ 
دادر یی ادوس (أمير بنغازي) 5لاءلالاء 


6لا ۲۹ ھ۸ 


فبرسدت سک 


شون ھا المزائري ( ابن اأ عبدالقادر) ۷ ١‏ 
تمد الحبيب ( أي تونس ) ٥‏ 
عمد الدامرجى ( الفيخ._مزعاماء توس ٦٦)‏ 
ند آ رو الات ( من قادة ال )اليك ) ٠١‏ 


٤د‏ السنومي ( وط تو شي بك 
۶د الخامس (حلالة سلطان مراکش) ۷۰ 
مد الصالح ن مراد (شيخ الاسلام بتونس) ٦٦‏ 
تمد الفاتح ( اللطان العماني ) ۷ 
د المكي الناصري (وطنی بالریفا را كشي) ؛ ۷ 
عد الئاه ر (باي تو نس ) هوه 
مد المخصف (باي تونس) 9ه 
جمد امین بك الممري (قائد الموصل) ١٠‏ 
تمد الجسر (الشيخ ‏ رئيس مجلس نواب لبنان) 

٠١ :‏ 
تمد الصدر (السيد ربس وزارۃالەراق) ۱۰۱٦١‏ 
تمد حسن الوزاتي (وطني مراکشی) ۹ 
عمد رضا الشبيي (زعم المعارضة بالعراق) ٠١4‏ 


تمد زاره (السيد ‏ مندوب لعن ه6١"‏ 
عرد إل سمعود ( امير الرياض ) ۲ ١‏ 
مد صالح حرب باشا (وزر مصري) ۲۱۱۹ 


تمد ظافر (الشيخ الجزائري) ۱۷ 
تمد بن عبدااءزيز (الامير_ابنحلالةالللك) ۲۰۹ 
تمد علال الفاسی ي (زعم مرا كمي ) ۷۰7۹ 
تمد على الادريسى (امبر عسير) ٢٢٢٢٠٢٢‏ 
عمد علي بكالمابد (رئیس المهوريةالسورية) ۸۸ 
تمد علي (البرنس - الوصی سابقاًعصر ) ۷۷ 
تمد على الكبير (حد الاسرة العلویة) 2١١6١٠١‏ 

"٤ ۲۴ ۱‏ 
تمد مود ءاشا (رئیس وزارۃمصر) ۱۹۷۲۱۱۸۸ 
عد بن جي يد الدين ( سیف الاسلام) ۲١٢‏ 


جود الثاني ( السلطان العمانى ) ٠‏ 
ود (الشيخ - زعم كردي) ع ١‏ 
#ود ذہميي النقراشی باشا (رٹیس وزارة مصر) 


٣ ٠.١) ٠٠۶۶١١۹ ۱۵۹‏ كل كر 
2 رت زا ری باشا (ا نالامير عبدالقادر) ۷ ۱ 


ي ى الدين ہم (الحاج من اعيان روت) 1٥‏ 


ا 
تار عبد العز از ازاضس ي (الامیر) و1 
مصطفى البارازاتي (زعم كردي) er‏ 
مصطانی الثالك ( الاطان العما ني ( ۸ 
مصطفی الثاني ( السلطان الءماني ) ٢‏ 
فى النعساس باشا ( رئيس وزارة مصر ) 


٠م‏ ۲)۲ ) ۹ ۲۹۷۰۱۱۹۹ء 


۳٣٣٥ی‎ ٣۲٠۳؛‎ ٣٠٠) (AA 
" 6ء۲6۲‎ ٦ 
١5 مصطفى فاضل باشا (الامير)‎ 


مصطفی کال (اتاتورك) ہیں 
مكرم عبيد باشا (وزير مصري) ١6‏ 
مك يكال لمر کے مندوب‌سام بفلطین) تھی 


مولود بك خلص (رئيس الجلس النيابي بالعراق) 
ہر دہ ور یں 
ى العهى سي فلطینی) YY‏ 


ل وہ بريطاني صر ( YY‏ \ 


میللران (رثيس وزارة فرنسا) ع 
هه رہ سے 

اہلیون الاول (الامبراطور) ۹ 

نای اشا السو يدي ( رئيس وزارةالمراق) ۲ 

ناظم بك القدسي (وزير سوري) ۳۸ 

جیب العازوري (مؤاف آبناني ) 9 

جيب بك ملحمه ( سیاسی لناني عماني ) ١7‏ 


9 ره بك ااطران ( سياسي لبناني عاي ) ٠۹‏ 


نصوحي بك البخاري (رئیس‌وزارۃسوریا)۹۲ 
نصيف 0 الريس ( سیاسی لبناني) عن 
نوريباشا السعيد (رئيس وزارة اامراق) ٤٦ء‏ 
۷ء ٤‏ ا ا ١‏ ) 

١۷٢ ۹٢ ٤ "٢ ٢٤ عه‎ ١ ٠ 
۸۲۸۰۲۲ ۹ء‎ ۸(۱ 
؛۲٣۳٣٣٣٢٣٣‎ ٤٤ ۶٢٣۸ 
YTACYTY 

وكيس ( الجنرال ‏ مقیم عام بالجزائر ) 80 
تتفل تشمبرآن (رئيس وزارة بریطانیا ااعظمی) 
١*٠‏ 


ت4 نے 


هاشم بك الاتاسي (رئيس جهورية سوریا)۸۷ 

۲ ۹۹۹۷۹) ATA 
۱ ) هتار ( الفوهرر الألاني‎ 
۰۱۱٩ ) ع رون سيو 3 ( مندوب سام بفاس‌طین‎ 


تی 


۷۷۱۵ 

هري بو نسو (مندوب سام بسوریا واينان) ۸۷ 
هنري فرعون ( وز أبناني ووحيه) ۱۷۸ 
عنري مکاهون (السر ‏ مثل بریطانیا ٤‏ صر) 
۷٣ ۷‏ 

عوارد بلس ( رئيس ا امعة يروت ) باج 
هوغارت. ( القائد البريطاتي ) ۱۷ 
هيالو (مندوب سام افرنسی) ۲[ 00ء0 
٢۹۶۱٠١٤١١٢۷۰‏ 


بسع 2 ا 
وهب باشا (من این بلہنان بالمہدا ميدي) ا 
وهيب باشا (الالباني ‏ قائد ا حاز ) ۲۷ 
وايزمن (الدک:ور - الزعيم الصهيوني) ١٢۱۲ء‏ 
۲۹ 


متا وا هد 


۱۷ ۷۰۶۷۱۰٣۰۰۰٠۶ ۹٠۰۷٠ 

ونغان (الحنرال - مندوب سام) ۰۸04٩4‏ 
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SRS a o 

۸۳۲۱۹۲ ٥ ء3٦‎ 

ویلسون ( الفيلد مارشال ‏ لورد ) ۷۷ 
ی 

ياسين باشا الھاثمی (رئيسوزارة العراق)٢۲؛‏ 

7۲ء ۰+9 

بی حيد الدین ( جلالة اللك ١٣۲٣١۳١۲  )‏ 

۲٢٦٢٦٢٢٠٢٢٢ ٣٣۱٢٠٢ Yet 

۲۲٢٢۲ ٣٢٤٤ ۹ ۷ 

۳ ء۲۰۲۰ 

يوسفاسطفان (ا لور گي_ا لمطم الہنا تی ) ۳٣‏ 

يوسف کرم ( زعم لہنالي) ۳٣‏ 

يو سف ب ك کرم( حفید الأول_نائبايناني) : ۱۷ 


و سف بك مرزا ) سياسي ابثافي ( ۹۷ 


وصدر في سنة ۹ هع ۱۹۵۰م 


فھرست الکتاب 


ET 


٥ 


١ 


امل 


۱۸ 


نت“ 


58 Y1 5س‎ 


شور ست الکتاب 


ااقدمة 


- الفصل الاول ۔ 


عر انظ 
القضمة العربية خلال سلطنة آل 
عمان ٠‏ 
أ - خروج العرب على العئانيين 
في الام » في العراق» في مصر؛ 
في جزيرة العرب 


الحداث 
ج - الاحاد الاسلامي غلال 
د - ارک الةو ممة ايان الانحاد 
الاسلامي 


المانی 
0898210 


فی اھر ی اریہ 

عقر النعان ساد ا 
ایی او اسان 
اصطدام القضبة باتفاقات معارخة - 
فاسطين - حکو مة فمصل - لہنان 
نضال العراق في عبد الاعتلال 


صؤيدة 
3 
۸ 


يەر 


اه 


۹ 


١15 
١175 


١75 


نضال مصر 5 عہد الاحتلال 
نضال الساطنات والنغحممات 
ا 


اناع لمر مرل ف ارب 


EE 

نونس في نضافا 

سی موا 

كفاح الريف المرا كشي 

نضال لمدما صد الاستعمار 
- الفصل الرابع 35 


١‏ - وار الا لام امات 

الا تالف انى نمور از نات 

الانتداب على سوررة 

سورية خلال المرب العالممة 

الثانية 

الانتداب على لہنان 

۹٥۹ 
- الفصل ا لحامس‎ -- 


؟ — ےھر انار امات 
الانتداب البريطاني 

فلسطين قبل ارب 

الام لال آطرے مات 
الثانہة 


صفده 


Te 


or 


ای 
۱۲ 


٣۲ 
۷ 
1٩ 


سس کٹ 


كيف فر طنا رفا طبن عبد 


ادارة شرق الاردنعمد الانتداب 


_ یر الام مرل فى نرد اهرب 


منطقة املال الخصيب 

علكة العراق 

رق ا 
الثانية 

العراق بعد ارب العالم 
الناتية 

شرق الاردن 

سوا ولنان في طريق 
الا۔تقلال 

امهو رة اللمنانية 
اجهورة السورية 
تم فاع 
الاستقلال 

- الفصل السابع 7 


فاسطين عهد 


٢‏ _ شهمر الر ےہول فى ال2 اهرت 


51: 
۱۹٤ 
۹4۷ 


واوي الل وجزرہ العرب 
ا ارت 
ى الراب العامة الثانة 


°۳ 


۲۰۰۸ 
۲۰۳ 
۲۲۱ 


ا 
یکا نے انا 
الليكة ۶) المعو 
NENT‏ 

اما ره عسار 

2 الفصل الثامن بن 


عير الام الءر ده و اياون 


Y۳ 
۲۳۲۳ 


o 


الرواء 
۲۱ 


الدور الال : ائاء ارب 
العامة الات 
الدور الثانی : 
فلسطين . 
الدور الثالث : بعدحر ب فلسطين 
لعل و 
العر د رة ق طر اس ' یں 
كهة اتام 
جنه 00 3-3 تنصل من 
سم معر كة فلسطين ٤‏ 05 
ات سا ا تا 
تع ارمييية” اشرامل 
تضطرها للتوسع أتكو نبلاد 
الشام اندلا ثالثشة ۶ -أشد 
الخطر هو على ارت سد 


نوأة الولابات العر دمة المحدة - 


خلال حرب 


| عة 


فہرست الاقطار العر ىة على 
حور کو ا 


